5 1 9 ورى” سم و 
في علو المرانن 
مؤلف 
الإمَام جد الدي مُحَمدتْصراه كي 


البرهان المختصر 
(مقدمة 


البرهان في علوم القرآن 


ونعود ذ باللّه من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن ١‏ إلنه إِلّا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء فإن أصدق الحديث كلام 
اللّهء وخير الهدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار» لقدبعث الله سبحانه 
وتعالى إلى هذه الدنيا نبينا محمداً على فترة من الرسل» وضلال من 
الناس» ليخرجهم من الظلمات إلى النورء ومن الضلال إلى الهدىء ومن 
الشقاء إلى الرخاء - وخاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواءء 
وصاحب الشفاء العظمى يوم القيامة» وسلم وأعلى تشريف وتكريم» 
ورضي الله عن جميع أصحابه الكرام» خلاصة العالم بعد الأنبياء. 


وبيعكء فإن من عظيم لطف اللّه بعباده» أن هيأ لهذه الأمة في 
مختلف العصور علماء عاملين ومحققين ومخلصينء» وقفوا حياتهم على 
خدمة تفاسير القرآن» وفي علوم القرآنء» والشريعة ونشرها بين الناس 
تعليماً وتأليفاً. 

كان من هؤلاء العلماء ء شيخ الإمام بدرالدّين محمد بن عبد الله 
الزركشي» نجموا بمصر في القرن الثامن؛ وجهبذ من جهابذة أهل النظر 
وأرياب الاجتهاد؛ وأيضاً علم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول 
الدّين. 

وَلَدَ بالقاهرة سنة 45 هجرية؛ كانت معمورة ؛ بالمدارس» غاصة 
بالفضلاء وحملة العلم» فقد ألف كتباً كثيرة نافعة في موضوعات 
مختلفة» ومنها كتاب «البرهان». معيناً للمفسر على حقائقه: ومطلعاً 
على بعض أسراره ودقائقه,ٍ وسمّيته: «البرهان في علوم القرآن». 
فهرست أنواعه وكلٌ نوع على أصوله» والرّمز إلى بعض فصوله: 


النوع الأول 
الثانن 

الثالث 

الرايخ 

الخامس 
السادس 

السابع 

الثامن 

التاسع 

العاشر 

الحادي عشر 
الثاني عشر 
الثالث عشر 
الرابع عشر 
الخامس عشر 
السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 
الحادي والعشرون 
الثاني والعشرون 
الثالث والعشرون 
الرابع والعشرون 


الخامس والعشرون : 
السادس والعشرون : 


السابع والعشرون 


معرفة سبب النزول. 

معرفة الفواصل. 

معرفة الوجوه والنظائر. 

علم المتشابه. 

علم المبهمات. 

في أسرار الفواتح. 

في خواتم السور. 

في معرفة المي والمدني. 

في كيفية إنزاله. 

في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة. 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز. 
معرفة ما فيه من لغة العرب. 

معرفة غريبه. 

معرفة التصريف. 

معرفة الأحكام. 

معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح. 
معرفة اختلاف الألفاظ بزبادة أو نقصان. 
معرفة توجيه القراءات. 

معرفة الوقف والابتداء. 

علم مرسوة الخط 

معرفة فضائله. 


الثامن والعشرون 
التاسع والعشرون 
الثلاثون 


الحادي والثلاثون 
الثاني والثلاثون 
الثالث والثلاثون 
الرابع والثلاثون 
الخامس والثلاثون 
السابع والثلاثون 
الثامن والثلاثون 
التاسع والثلاثون 
الأريعون 

الحادي والأريعون 
الثان والأريعون 
الثالث والأريعون 
الرابع والأريعون 


السادس والأريعون : 


السابع والأريعون 


هل في القرآن شيء أفضل من شيء. 

في اداب تلاوته. 

فيأنههل يجوزفي التصانيف والرسائل 
والخطب استعمال بعض أيات القرآان. 

معرفة الأمثال الكائنة فيه. 

في حكم الآيات المتشابهات. الواردة في الصفات. 
معرفة إعجازه. 

معرفة وجوب تواتره. 

فى سان معاضدة السنة للكتاب» 

فعرفة تفسيره. 

معرفة وجوب المخاطبات. 

بيان حقيقته ومجازه. 

في الكناية والتعريض. 

ف أقسام معنى الكلام. 

فى ذكر ما يتيسر من أساليب القرآن. 

في معرفة الأدوات. 


واعلم أنه ما مِنْ نوع من هذه الأنواع إِلّا ولو أراد الإنسان استقصاءه 
لاستفرغ عمرهء ثم لم يحكم أمره»ء ولكن اقتصرنا من ؛ فإِنّ الصناعة 
طويلة والعمر قصيرء وماذا عسى أن يبلغ لسان لتقصير. 

هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. 


فإني أُحَدَّثْ نفسى.. وأحد من الصُلاب والدارسين كتب تفاسير وعلوم 
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القرآن» ونويت تجميع ملاحظات هذا الكتاب النادر» وأختصره اختصاراً أجل 
الإفادة, ونفعاً للدارسينء وانتشار بين الخاص والعام القارئين الكرام» القرآن 
وعلوم القرآن» ولكن قبل تقديمي على هذا العملء أَذَكّر نفسي قول المؤلف في 
مقدمته كتابه «فإن الصناعة طويلة». والعم قصير؛ وماذا عسى. أن يبلغ لسان 
التقصير!». 

واللّه نسأل أن يجعل النفع به دائماً مُنّصلاً بكتابه الكريم» وقرآته 
المجيد. ومن اللّه التوفيق 

طالب علم أبو طاهر الهاشمي 


من ذرية شيخ عبدالرشيد حقاني رحمة الله عليه 
مخدوم رشيد - ملتان - خلفائي - باكستان (المقيم الكويت) 


البرهان في علوم القرآن 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم. 

وقال الشافعي رضي اللّه عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسُنّة 
وجميع السّنَّةَ شرح للقرآن» وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلياء وكما أنه أفضل من كل كلام سواه فعلومه أفضل من كل 
علم عداه. 

قال تعالى: (ه كن يَعْلَمُأَنمَآ أن إِلَيِكَ من ريك اسل كن هق 
أَعْيَْ إِنمَا يَكدْ كر ولوأ أ الْألْبَبب» ركد 15]. 

وقال تعالى: يوق ملكتنو كنا وكن توت ا كد نقد ا 
76 كينا وما يدك إل ا أ الألببب.» 4 [البقرة: ع" 


وقال سفيان بن سعيد الكوفي: «لا يجتمع ف فهم القرآن والاشتغال 
بالحطام (يعني أشياء فانية) في قلب مؤمن أبداً» ل 
يحيى الكناني: مثل علم القرآن مثل الأسد لا يمكن من غيله (يعني غار) 
سواه. 


وقدكانت الصحابة رضي الله عنهم علماء :كل منهم مخصوص 
بنوع من العلم كعلي رضي اللّه نمال ا عصان وزيد بالفغرائتض» ومعاذ 
بالحلال والحرام» وأقي بالقراءة. فلم ب يُسَمٌ أحد منهم بحراً إلا عبد اللّه بن 
عباس لاختصاصه دونهم بالتفسير وعلم التأويل. وقال فيه علي بن أبي 
طالب وتتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد جيير وغيرهما. 


ثم جاء بعدهم طبقة فطبقة» فجدّوا واجتهدّوا؛ وكلٌ ينفق مما رزق 
اللّه؛ ولهذا كان سهل بن عبد الله يقول: لو أعطي العبد بكل حرف من 
القرآن أَلْفُ فَهُم لَمْ يَبلّْ نهاية ما أودعه اللّه في آية من كتابه؛ لأنه كلام 
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اللّهء وكلامه صفته» وكما أنه ليس للّه نهاية,» فكذلك لا نهاية لفهم كلامه؛ 
وانما يفهم كل بمقدار ما يفتح اللّه عليه وكلام الله غير مخلوقء» ولا تبلغ 
إلى نهاية فَهُمِهِ فهُوم محدثة مخلوقة. 


فصل 

التفسير علم يعرف به فَهُمْ كتاب اللّه المُترّل على نبيه محمد ودبيان 
معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه؛ واستمداد (مدد) ذلك من علم اللغة 
والنحو والتصريفء وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات» ويحتاج 
لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

واعلم أن من المعلوم أن الله تعالى إنما خاطب خلقه بما يفهمونه؛ 
ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومهء وأنزل كتابه على لغتهمء وإنما 
احتيج إلى التفسير - لما سنذكرء بعد تقرير قاعدة؛ وهي أن كل من وضع 
من البشر كتاباً فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح ومن هنا كان شرح 
بعض الأئمة تصنيفة أدّل على المراد فيحتاج الشارح الى بيان و غرض 
المصنف و ترجيعه. 

وإذا عُلِمَ هذاء فنقول: إن القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين في زمن 
أفصح العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه؛ أما دقائق ناكنة ينها 
كان يظهر لهم بعد البحث والنظرء من سؤالهم النبي في الأكثرء 
كسؤالهم لما نزل 9 وَلَمْ يَلِْسَُاإِيمَتَهُم بك 4 [الأنعام: 85]. فقالوا: أَيّنا 
لم يظلم نفسه! ففسره النبي بالشرك واستدل عَلَيْهِ بِقَوْلهِ تَعَاَ # إِنَّ 
أَلشَرَكَ لَظُلَّمٌ عَظِيهٌ 4 [لقمان: .]١١‏ 


ولم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته» فنحن نحتاج إلى 
ماكانوا يحتاجون إليه» وزيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام 
الظواهرء لقصورنا عن مدارك (قدرت عقليه) أحكام اللغة بغير تعلم» 
فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير. 

ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة 
(مختصر.) وكشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات 
على بعضء لبلاغته ولطف معانيه» ولهذا لا يستغني عن قانون عام 
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يعوّل (إستعانه) في تفسيره عليه» ويرجع في تفسيره إليه من معرفة 
مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه» وظاهره وباطنه» وغير ذلك مما لا 
يدخل تحت الوهم» وبدق (دقيق) عنه الفهم. وفى هذا تتفاوت الأذهان» 
وتتسابق في النظر إليه مسابقة الذهان فمن سابق بفهمه. 


[في علوم القرآن] 


قال وأم علوم القرآن ثلاثة أقسام توحيد وتذكير وأحكام: 
1[ - فالتوحيد: تدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه 


وصفاته وأفعاله. 

2- والتذكير: ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن. 

3- والأحكام: ومنها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر 
والنهي والندب. 


القرآن يشتمل على أريعة أنواع من العلوم: أمرء ونضي» وخر 
واستخبار. وقيل) ستة وزاد الوعد والوعيد. 


النوع الأول 
معرفة أسياب النزول 


بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز؛ وهو أمر 
تحضل للصحاية بقرائن تحتف (احاطه) بالقضايا: 


فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماعء كما حكاه 


القاضي أبو بكر في «مختصر التقريب» لأن دخول السبب قطبي. 


وقد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها (تعدي وتجاوز) 
إلى غير أسبابها؛ كنزول آية الظهار [المجادلة: 1 - 4] هوأوس بن 
الصامتء وآية اللعان في شأن هلال بن أمية [النور: 6]» ونزول حد 
القذف [النور: 4] في رماة عائشة رضي اللّه عنهاء ثم تعدى إلى غيرهم» 
داكن ل رسا" تين ب يَرَمُونَ ال ]. 


فقد رماهم فتعدى الحكم إلى من سواهم. 

والزمان: لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزولء ولا يشترط في 
المناسبة؛ لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت 
تنزل على أسبابهاء ويأمر النبي بوضعها في المواضع التي علم من اللّه 
تعالى أنها مواضعها. 


1 لله وسِعٌ عَلِيبٌ 06 [البقرة: 1 فإنا ل 0 اللفظ 
لاقتضى. أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا وهو 
خلاف الإجماع؛ فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها؛ وذلك أنها نزلت 
توجهت بهء فعلم أن هذا هو المراد. 

ومن ذلك قوله تعالى :3 إن عن زونك وأَوركٌ عَدْوَا كه 4 
[التغابن: ]١5‏ » فإن سبب نزولها أن قوماً أرادوا اعرد للجهاد؛ فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم. فأنزل اللّه تعالى هذه الآية» ذ ثم أنزل في بقيتها ما يدل 


ص م 


على الرحمة وترك المؤاخذة فقال: #وَإن تَعْفُواوَتَصْمَحُوأ وَتَغْفِرُواً فَإنَّ أللّه 
عَمُورٌ رَّحِيمٌ: 4 [ التغابن: 15]. 
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فصل 
فيما نزل مكررا 

وقد يُنزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه» وتذكيراً به عند حدوث سببه 
خوف نسيانه» وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين: مرة بمكة وأخرى 
بالمدينةء؛ وكما ثبت في الصحيحين عن أقْ عثمان النهديء عن ابن 
تعالى: #وَأقِم أَلصَّلَوِةَ طرق ألتَمَارٍ وَوُلََا مِّنَ أَلَيْلٍ إِنَّ ألْحَسَئنت يُذْمِبْنَ 
ألَيِعَاتَ » [هود: 114]» طرفا النهار: «الصبح في أول النهار» والظهر 
والعصر»» وزلفا من الليل: يعني المغرب والعشاء. فقال الرجل: إِلِيّ هذا؟ 
فقال: بل لجميع أمتىي» فهذا كان في المدينة وسورة هود مكية بالاتفاق؛ 
ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرناء ولا إشكال؛ لأنها 
نزلت مرة بعد مرة. 

ومثله ما في | لصحيحين عن ابن مسعود في قوله تعالى: #وَيسْعَاً كَكَ 
عن ليوح 4 [الإسراء: 0]. أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في 
المدينة» ومعلوم أن هذه في سورة #سُبْحَانَ 4 وهي مكية بالاتفاق. 


[خصوص السبب وعموم الصيغة] 


وقد يكون السبب خاصاً والصيغة عامة؛ ليُّنبّهِ على أن العبرة بعموم 


اللفظ. وقال الزمخشري في نفس سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب 


[تقدم نزول الآية على الحكم] 
واعلم أنه قد يكون النزول سابقاً على الحكم؛ وهذا كقوله تعالى: 
قد أفْلَحَ مَن تَرَىء 4 [الأعلى: 15]. فإنه يستدل بها على زكاة الفطر. 
روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضانء ثم أسند 
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مرفوعاً نحوه. وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟! لأن هذه 
السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. 

وأجاب البغوي في تفسيره انه يجوز أن يكون النزول سابقاً على 
الحكم كما قال: 9 لآ أَقسِمُ ددا الي وَأنت حِلّ بهذا ألْجَلَد 4 [البلد: -١‏ 


؟]؛ فالسورة مكية» وظهور أثر الحل (بمعنى قتال حلال لك) يوم فتح 
مكة, حتى قال عليه السلام: «أحلت في ساعة من نهار». 
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النوع الثاني 

المناسبة في اللغة المقارية (قرابه-ارتباط) » وان كانا متناسبين 
بمعنى رابط بينهماء وهو القرابة» ومنه المناسبة في العلة في ياب 
القياس وقيل المناسبة أمر معقولء إذا عرض على العقول تلقته 
بالقبول. وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمهاء ومرجعها - والله 
أعلم - إلى معنى ما رابط بينهما: عام أو خاصء عقلي أو حسي. أو خيالي» 
وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهي ؛ كالسبب والمسبب» 
والعلة والمعلولء والنظيرين» والضدين ونحوه. أو التلازم الخارجي؛ 
كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخير. 

فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب 
مختلفة» وماكان كذلك لا يتأق ربط بعضه ببعض قوله تعالي ( 
ا ءَايقُُر نْمَ فُصَلَت من لَدُنْ حَكِييٍ خَبيرٍ 4 (نُظِمَت و فرقّت في 
التغزيل) [هود: ]١‏ 

واذا اعتبرت افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لما ختم به 


السورة قبلهاء »ثم هويخنفى تارة ويظهر أخرى ؛ كافتتاح سورة الأنعام 
بالحمد. فإنه مناسب لختام سورة : المائدة من فصل القضا ء؛ كما قال 


سبحانه: ١‏ عق ام لد رق لَ أخْحَمْدُ لِنَّهِ رَبّ أَلْعَلَمِينَ”؛ ؟ [الزمر: 
0]؛ وكافتتاح سورة فاطر ب #الحمد» أيضاء فإنه مناسب لختام ما قبلها 
من قوله: لإوَحِي[ بَْنهُم وَبينَ ما يَْتَهُونَ كما فل بِأَشْيَاعِهِم من قبل إِنَهُمَ 
انوا فى شَلقٍ مريب 4 [سبأ: 56]» وكما قال تعالى: «فَقْطِعَ دَابرُ آلْمَوْ ديق 
للَمُوأ وَأْحَمَدُ لله بّ العَلَمِيتَ: # [الأنعام: 45]. 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها؛ لأن السابقة قد 
وصف اللّه فيها المنافق بأمور أربعة: البخل» وترك الصلاة» والرياء فيهاء 
ومنع الزكاة؛ فذكر هنا في مقابلة البخل: 9 إِنََآ أَعْطَيّْتَك الْكُوئَنَ » 
[الكوثر: »]١‏ أي الكثير. وفى مقابلة ترك الصلاة: #فَصِلٌ4» أي: دُمْ عليها. 


1 


وفى مقابلة الرياء «لِرَبّكَ »2# أي: لرضاهء لا للناس. وفى مقابلة منح 
الماعون: لوَانْحَرْ4ُ» وأراد به التصدق بلحم الأضاحي؛ فاعتبر هذه 
المناسبة العجيبة. 


وكذلك مناسبة فاتحة سورة السراء بالتسبيح» وسورة الكهف 
بالتحميد؛ لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد؛ يقال سبحان اللّه 
والحمد اللّه. 
[أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض] 
عدنا إلى ذكر ارتباط (اتصال-تداخل) الآي بعضها ببعض فنقول: 
ذكر الآية بعد الأخرى؛ إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلّق الكلام 


واما ألا يظهر الارتباط؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. 
فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك 
في الحكم؛ 


: أن تكون معطوفة؛ ولا بدأن تكون بينهما جهة 

جامعة على ما سبق تقسيمه؛ كقوله تعالى: ليَعْلَمُ مَا يِلِحُ فى اْأَرْضٍ وَمَا 
يكْرْحٌ مِنْهَا و ا ا بي 1ت ”"» والحديد: 4]. 
وقوله: # وَآلنَّهُ يَقَبِضُ وَيَبَضّط وَإِلَيَهِ تُرَجَعْونَه: # [البقرة: 45؟]. وفائدة 
العطف ا والشربكين. 

وقد تكون العلاقة بينهما المضادة (تضاد-معاكس-ضد)؛ وهذا 
كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذابء» والرغبة بعد الرهبة» وعادة 
القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً ليكون ذلك باعثاً 
على العمل بما سبق» ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه؛ ليُعلم عظم الآمر 
والناهي» وتأمّل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كذلك. 

وقد تأت الجملة معطوفة على ما قبلهاء ونُشكل وجه الارتباط؛ 
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فتحتاج إلى شرح؛ ونذكر من ذلك صوراً يلتحق بها ما هو في معناها: 
فمنها قوله تعالى: 27 يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةٌ قُلْ م مَوَقِيتُ الاين 

وَألَج وَل 3 لْيدٌ أن تأثوأ ألْيُوتَ مِن طُهُورِهَا * [ البقرة: 189]. فقد يقال: 

أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت؟ والجواب .كأنه قيل 


لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها: معلوم أن كل ما 
يفعله الله فيه حكمة ظاهرةء ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه» 


وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم» مما ليس من البر في شيءء وأنتم 
تحسبونها برا 

وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى 
بالتخلص (نبذ-نجامن-بريٌ من)» ومن أحسن أمثلته قوله تعالى: #7 الله 
وز لسوت وَآلَْرْضْ مَكلْ ُوروء كُمِشَكَؤةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ آلْمِضْبَاحٌ فى يُجَاجَةٌ 
ليْجَاجَةُ كَأَنَهَا كَرْكبٌ دُرَعُ يُوقَدُ من شَجَرَةِ مُبرَكَةٍ ُو لا سَرْقِيّةِ ولا 


َس ل سام 


عَرَبِيّةٍ كاد ريثا يضِىَءُ م وَلَوْلَم تَمْسَسَهُ نَارٌ : نورٌ عل نور يَهَيِى أنه لُورِو- 
1 وَيَضْرِبُ أبن آلْأَمْكَلَ لِلنّاينٌ وَآلنّهُ بحُل شَئْ تَىْءٍ عَلِيمُه- ٠‏ # [النور:0"]. 

في هذه الآية خمس تخلصات: وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله» 
ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتهاء ثم رجع إلى ذكر النور والزيت 
يستمد منه» ذ ثم التخلص منه إلى ذكر الشجرة» ثم تخلص من ذكرها إلى 
صفة الزيت» ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه؛» ثم 
تخلص منه إلى نعم اللّه بالهدى على من يشاء. 

فصل 
[في اتصال اللفظ والمعنى على خلاف] 
وقد يكون اللفظ متصلا بالآخر والمعنى على خلافه كقوله تعالى: 


- 


لوَلَين أَصَبَكُمْ له م قَضْلُ مِنَ أللّه َقُوانَ كأن لم تحن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهد مَوَدةٌ 


يلَيكتى كُنث مَعَهُمْ فَأَفُورَ قور عَظِيمَاء * [النساء: 07]. فقوله: 9( كأن آَم 
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ءًَ 
أن 


[النساء: 7]؟ لأنه موضع الشماتة» وقوله: 9كَمَآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ مِنْ بَيْتِكَ 


كَأَنمَا مُمَاقُونَ إلى أَلْمَوْتِوَهُمْ يَنظُرُونَ- 4 [الأنفال: ه-1]. 
7 


نه نه 
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النوع الثالث 
معرفة الفواصل ورءوس الآي 

فواصل- جمع فاصل و فاصله (مُفَرِق و حاجز - 08ناهمهمء5) 

الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع (اثناءالحديث)» يقع بها إفهام 
المعاني. 

الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده» والكلام المنفصل قد يكون 
رأف آية وغير رأسن+ وكل (أبن أية فاضلة::وليس كل فاضلة رأس آبة؛ 
فالفاصلة تعم [ تشما 71 النوعين. 

تقع الفاصلة عند الاستراحة ِ الخطاب ل: ن الكلا 2 

وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام» وتسمى فواصل؛ لأنه 
ينفصل عندها الكلامان؛ وذلك أن آخر آية فصل بينها وبين ما بعدها. 

فأما مناسبة فواصل فلقوله تعالى: #كِتَنبٌ فُصَلَتٌ ءَايِثُْةُ [فصلت: 
١‏ . وأما تجنب أسجاع (كلام مُقَفَ)؛ فلآن أصله من سجع الطير» قشف 
القرآن الكريم أن يستعار لشي-ء فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر 
(زينةالكلام)» ولأن القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه 
بصفه لمورد ادن ايها وإن ضع المعى 0-7 » فقالوا: اديع 
التي تتبع لمعا ولا تكون تصرودة في نفسها. 

[إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل] 

واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد (تسلسل) 
متأكد جداء ومؤثر في اعتدال نسق (نظم) الكلام وحسن موقعه من 
النفس تآثيراً عظيماء ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع: 

أحدها: زيادة حرف لأجلها: ولهذا ألحقت الألف ب (الظنون) في قوله 
تعالى: #وَتَطُنُونَ بَِللّهِ آَلظْنُوئاً. » [الأحزاب: ١٠]؛‏ لأن مقاطع فواصل هذه 
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السورة ألفات «جمع ألف» منقلبة عن تنوين في الوقفء» فزيد على النون 
ألف لتساوي المقاطع؛ وتناسب نهايات الفواصلء ومثله: #قَأَصَلُونا 
ألسّبِيكاً». » [الأحزاب: 77]ء لوََطْعًا آَلبَسُولْ+-» [الأحزاب: 11]. 

قال: وانما زيدت الأالئف في مثل ذلك لبيان القسمين» واستواء 
الظاهر والباطن» بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك» وكذلك لحاق هاء 
السكت في قوله: #مَا هِيَّه4 في سورة القارعة 10» هذه الهاء عدلت 
مقاطع الفواصل في هذه السورة» وكان للحاقها في هذا الموضع تأثير 
عظيم في الفصاحة. 

وعلى هذا واللّه أعلم - ينبغي أن يحمل لحاق النون في المواضع الِي 
قد تكلم في لحاق النون إياهاء نحو قوله تعالى: #إوَكلٌ فى َلَكِ يَمْبَحُونَ 4 
[يس: ٠‏ ]» وقوله تعالى: #كُوثواً قِرَدَةّ خَسِعِينَه. 4 [البقرة: 10]. 

فإن من مآخذ الفصاحة ومذاهبها أن يكون ورود هذه النون في 
مقاطع هذه الأنحاء للآي» راجح الأصالة في الفصاحة» لتكون فواصل 
السور الوارد فيها ذلك قد استوثق فيما قبل حروفها المتطرفة (يتجاوز 
حد الاعتدال)» وقوع حرفي المد واللين. 

وقوله تعالى: 2 ب سِينِين: 4 [التين: نك وهو طور سيناء؛ لقوله: 

وََجَرََ كرح مِن ظُور سَيْئَآء4 [المؤمنون: »]7١‏ وقوله تعالى: للَعَلَ أَزَجِمُ 

إلى لقان لعل لعَلهُمَ تُعلْجون 4 [يوسف: 57]» كرر «لعل» مراعاة لفواصل 
الآي؛ إذ لو جاء على الأصل لقال: لعلي أرجع إلى الناس فيعلمواء بحذف 
النون على الجواب. 

الثاني: حذف همزة أو حرف اطرادا (تتابع-تسلسل) كقوله تعالى: 
#وَآلْيْلٍ إِذَا مَنْسِ» [الفجر: 6]. 

الثالث: الجمع بين المجرورات وبذلك يجاب عن سؤال في قوله 
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تعالى: 59 ثم لا نََدُوا حم عَلَيْنَا بهِ- تَبيعًاء+4 [الإسراء: 79]» فإنه قد توالت 
المجرورات بالأحرف الثلاثة وهى اللام في: ل« لَكُمْ » والباء في «به4 وعلى 
في #عَلَيْنَا4 وكان الأحسن الفصل. 

وجوابه أن تأخر #ٍاتَبِيعَا »4 وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين 
بعض الروابط» وكذلك الآيات التي تتصل بقوله: « كُمَّ لا تَجَدُوا لحم 
عَلَيْتَا بهء تَبِيعَاء»ُ» فإن فواصلها كلها منصوبة ومنوّنة» فلم يكن بد من 
تأخير قوله: #اتَبِيعَا»4 لتكون نهاية هذه الآية مناسبة لنهايات ما قبلها 
حق تتناسق على صورة واحدة. 

الرابع: تأخير ما أصله أن يقدم كقوله تعالى: « فَأَرْجَسَ فى تَفْسِهء 
خِيفَة مُوسَ,+* [طه: 4]717؛ لأن أصل الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر 
المفعولء لكن أخّر الفاعل» وهو إموسى4 لأجل رعاية الفاصلة. 

ومنه قوله تعالى: # وَلَقَدٌ جَاءَ َال فِرَعَوْنَ أَلتّذّرُهِ» [القمر: ١4]؛‏ فأخّر 
الفاعل لأجل الفاصلة» وقوله: إوَمِمًا رَيَفْثَلهُمَ يُنفِقُونَء4 [البقرة: *] أخّر 
الفعل عن المفعول فيهاء وقدمه فيما قبلها في قوله: ليُؤْمِئُونَ باَلْمَيِبٍ 
وَيُقِيمُونَ ألصَّلَِةِ» لتوافق [رءوس] الآي. قدم المفعول للإختصاص. 

الخامس: صرف ما أصله ألا ينصرف؛ كقوله تعالى: #قَواريرَاء 
قَوَارِيرَاً» [الإنسان: 6 - 17]» صرف الأول #قَوَارِيرا ه٠0‏ 6 لأنه آخر الآية, 
وآخر الثاني #قَوَارِيرا ... .4 بالألفء فَحَسَنَ جعله منوناً ليقلب تنوينه 
ألفاه فيتناسب مع بقية الآي؛ كقوله تعالى: #سَلَسِلا وَأَغْلَلا 4 [الإنسان: 
+]» فإن «سَلَاسِا» لما نظم إلى: #وَأَغْلَلَا مَمَعِيرَا» [الإنسان: 4]» صرف 
ونُوّن للتناسب. وبقي لقَوَارِيرَا4 الثاني؛ فإنه وإن لم يكن آخر الآية جاز 
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صرفه؛ لأنه لمائوّن #قَوَارِيرَا» الأول ناالسب أن ينون (تَواري» الثاني 
ليتناسبا؛ لأن #سَلَاسِلَا» ليس رأس آية» ولا إقواريرا» الثاني رأس آيةء 
فيرد إلى الأصل ليتناسب معها . 

السادس: إمالة (عطف-حنى) ما أصله ألا يمال؛ كإمالة ألف: 
وَالضّئ وَألَيّل إِذًا مَجْ,4 [الضح: ١‏ - ؟]» ليشاكل التلقّظ بهما التلمّظ 
بما بعدهما. 

والإمالة أن تنحو بالألف نحو الياءء والغرض الأصلي منها هو 
التناسب» وعبّر عنه بعضهم بقوله: الإمالة للإمالة» وقد يُمال لكونها آخر 
مجاور ما أميل آخره؛ كألف «تثلَا» في قوله تعالى: 9وَآلْقَمَرِإِذَا تدَهَاء» 
[الشمس: ”]» فأميلت ألف #تلنهَا 4 ليشاكل اللفظ بهاء اللفظ الذي 
بعدهاء مما أَلِفهُ غير ياءء نحو: ظجَلَاهَا» وؤعَشَاهَا»4. 

فإن قيل: هَلَا جعلت إمالة لتَلَنهَا» لمناسبة ما قبلهاء أعني 
#صْحَاهًَا»4. قيل: لأن ألف #صْحَاهًا »4 عن واوء وانما أميل لمناسبة ما 
بعده. 

لسابع: يد ال إلى الاستقبال كقوله تعالى: 

0 د وَقَرِيهَا تَقَكْلُو تَفُكُلُونَ,4 [البقرة: /ا/]» حيث لم يقل: «وفريقاً 
قتلتم» كما سوى بينهما في سورة الأحزاب فقال: #قَرِيقَا افتلحون 
وَتَأَسِدُونَ فَرِيقّاه4 [الأحزاب: 11]» وذلك لأجل أنها هنا رأس آية. 


تفريعات(فع) 00 
[ختم مقاطع الفواصل بحروف المَد واللين] 
الأول: قد كَثُرفي القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة 
0 المّد واللّين» والّحاق الثُون» وحكمته وجود التمكن من التطريب 
بذلك. أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء: [ما ينون» وما لا 
ينون]؛ لأنهم أرادوا مد الصوت. واذا أنشدوا ولم يترنموا؛ فأهل الحجاز 
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يدعون القوافي على حالها في الترنم» وناس من بني تميم يبدلون مكان 
المدة النون. وجاء القرآن على أعذب (منعه) مقطع وأسهل موقف. 
[مبنى الفواصل على الوقف] 

الثاني: إن مبنى الفواصل على الوقف ولهذا شاع مقابلة المرفوع 
بالمجرور وبالعكس» وكذا المفتوح والمنصوب غير المنوّن» ومنكه قوله 
تعالى: 9إِنّا خَلَفَنَهُم من طِيِنٍِ لازب»» [الصافات: .]١١‏ مع تقدم قول 
#عَذَابٌ وَاضكة [الصافات: 9]» وَ#شِهَابٌ تَاقِبُ» [الصافات: »]٠١‏ وكذا 
#يمَاءِ مُتْهَمِر4 [القمر: »]١١‏ و #قَدٌ قُّدِرَ» [القمر: »]1١‏ وكذا وما لمخم من 


ذُويِهِء 2 وال« 4 [الرعد: »]١١‏ مع #وَيُنشِيئُ اكات الققاله 4 [الرعد: 
:]١‏ 


[تقسيم الفواصل باعتبار المتمائثل والمتقارب في الحروف] 
الثالث: أن الفواصل تنقسم إلى ما تمائلت حروفه في المقاطع, 
وهذا يكون في السجع وإلى ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل» 
وهذا لا يكون سجعاً ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين؟ فالقسم 
المذموم؛ فأما القرآن فلم يرد فيه إلا القسم الأول لعلوه في الفصاحة. 
وقد وردت فواصله متمائلة ومتقارية. 
مثال المتمائلة قوله تعالى: إوكِتب مَسْظُولٍ فى رَقِّ منشُورٍ وَألْميَكِ 
َلْمَعْمُورِ وَألسَّقْف أَلْمَرَقُوعه» [الطور: 1 - 0]. 
وقولة تعالى: #إطه مَآ نلا عي الفنقان 0 إلا كذكرة لمن 
يحت ٠‏ كنزيلا م ال 5 را لنغين كل العوين 
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أَسْتَوَه 4 [طه: ١‏ -0]. 


0 5 . 2 - ب « سه 6 32 6< - 16 3 د > 
وقوله تعالى: #وَالْعَدِدِيتتِ صَبّْحَاا فَأَلْمُورِيتِ فَدَحَاء فَألْمُغِيرّآتِ صبّحًاء 


ومثال المتقارب في الحروف قوله تعالى: #آلرَّحمْنِ أَلبَحِيم مَِكِ يوم 
آلدّين؛ 4 [سورة الفاتحة]. 


وقوله تعالى: (ق وَآلقُرْءَانِ ألْمَجِيدٍ بَلْ عَجِيْوا أن جَآءَهُم مُنَذِرٌ قِنْهُمْ 


فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَددًا نَىْءٌ عَجِيبٌ* [ق: ١‏ - ؟]. 


وهذا لا يُسمى سجعاً قطعاً عند القائلين باطلاق السجع في القرآن؟ 
لأن السجع ما تمائلت حروفه. 


إذا علمتء هذا فاعلم أن فواصل القرآن الكريم لا تخرج عن هذين 
القسمين؛ بل تنحصر في المتماثلة والمتقارية. 

[تقسيم الفواصل باعتبار المتوازي والمتوازن والمطرف] 

الرابع: قسم البديعيون السجع والفواصل أيضا إلى متواز ومطرف. 
ومتوازن: زيادة يقتضيها السياقء وأشرفها المتوازيء وهو أن تتفق 
الكلمتان في الوزن وحروف السجع؛ كقوله تعالى: لفِيهَا سُرُرُ مَرْفْوعَةُ 
وَأَحُوَاتٌ مَوضُوعَةٌ 4 [الغاشية: 17 - 14]» وقوله: #ألكَوْرَلة وَلْإِجيلَ: 
وَرَسُولَّا إِلّ بََ إِسبّعِيلَ 4 [آل عمران: 18 - 53]. 

والمطرف أن يتفقا في حروف السجع لا في الوزن؛ كقوله تعالى: لما 
لَكُمّ ل ارون لله قار وقد د خَلَقَكُمَ علو اد [نوح: 1 - 15]. 

والمتوازن: أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقطء كقوله تعالى: 
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لوَتَمَارِقُ مَضْفُوفَة وَرَرَاِنُ مَبَتُونةُم4 [الغاشية: ١١‏ -17]. 


فجمع في فواصلها بين «شديد» و«قريس» و«بعيد» و«عزيز» 
و«نصيب» و«أليم» و«كبير» على هذا الترتيب. وهو في القرآن كثير» 
وفي المفصل خاصة في قصاره «قصارى القول». 


قالوا: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه» ليكون شبيها بالشعر فإن 
أبياته متساودة؛ كقوله تعالى: فى يِدرٍ تَخْصُودِه وَطلْح مَنضُودِه وَظِلٍ 
مََمَدُودٍم» [الواقعة: 8؟ - .]0٠‏ 

ثم ما طالت «طويلاً» قرينته الثانية؛ كقوله : «وَاَلتَجْم إِذَا هَوَى ما 
صَََ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَرَئ»4 د -١‏ 1 أو الثالثة؛ كقوله تعالى: 
كذ تقل 4ه الكجيم صلا فسليلة ذزعها عون ذزاعا 
0 

وهو : إما قصي ركقوله : 9وَآلْمْرَئَلَتٍ غُرْقَا فَألْعَصِئَتِ عَضَنًا»4 
[المرسلات: ١‏ - ؟]. 


أو متوسط كقوله : #أفَتَرَبَتِ ألمَاعَةُ وَأَدَمَّيَّ أَلْقَمَيُ وَإن يَرَوَأ ءَاَةَ 


معرضق لنقرانا ويك 4 [الفف 1ت 


0 


هذا الياب يطلعك 2 ٠‏ أسرار القرآن. 


ومنه قوله تعالى: (أوَلَمْ يَفْدِ لَهُمْ حَحْ أَهْلَكُنَا من قَبِْهِم مِنَ ألْقْوُونٍ 
يَنَهُونَ فى مسَلكِيهمْ إن في ذلك لَآيدتْ ألا شمغون» أو لم يَأ لير 
التاقيل الرض الخرو ففخو :كا تاك يذه ألقنه :راشف أفلة 
يُبُصِرُونَ4 [السجدة: 71 - 57]؛ فانظر إلى قوله في صدر الآية التي 
الموعظة فيها سمعية 06 ا يَهْدِ لهم 4 ولم يقل «أولم يروا» وقال 
بعد ذكر الموعظة: ١‏ أَقََا يَسْمَعُونَ4؟ لأنه تقدم ذكر الكتاب وهو 
مسموع» أو أخبار القرون» 00 يُسْمَع وكيف قال في صدر الآية التي 
موعظتها مرئية: لأَوَلَمْ لد وقال بعدها: لأفلا يبصرون »؛ لأن سوق 
الماء إلى الأرض الجرز مرثي. 

فصل 

وقد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها وذلك في مواضع 

في أوائل النحل [الآية 3 - 4]ء الله سبحانه بدأ فيها بذكر الأفلاك 
فقال: « حَلَقَ أَلسّمْوَتِ وَآلْأَرْضَ بِآَْق) [النحل: ؟]. 

ثم ذكر خلق الإنسان فقال: # مِن نُظَفَةٍ * [النحل: ؛]. وفي الآيات 
[10 -11]» وأشار إلي عجائب الحيوان فقال: 9وَالأَنْعَام4» ثم عجائب 
النبات فقال : 9 هُوَ ألّذِى أَنرلٌ مِنَ آلسَمَآءِ مَآءَ لَحُم مَنْهُ سَرَابُ وَعِنْه شَجَرُ 
فيه فيه السيدون: يكبت كُ أَكُم به لزع وَألدَيْعُونَ وَأَلتَخِيلَ وَالْأَعْتنتَ وَمِن ص 
أَلكَّمَرَت إِنَّ فى دَلِكَ 2 و يتفك رون 4 [النحل: 33- .]١١‏ 

فجعل مقطع هذه الآية التفكر لأنه استدلال بحدوث (وقع) الأنواع 
المختلفة من النبات على وجود الإله القادر المختار. 
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من بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين 


وذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: # وَإن تَعْدُوا نِعَمَت لَه لّا 
ُحْصُوها إِنَّ لِْنِسَنَ لَطلُومٌ كَقَاُ 4 [إبراهيم: 4]. 

في تفسير الكبير؛ إذا حصلت النعم الكثيرة» فأنت آخذهاء وأنا 
معطيهاء؛ فحصل لك عند أخذها وصفان ؛ كونك ظلوماء وكونك كَقَاراَء 
ولي عند إعطائها وصفان وهما: أني غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراني» 
بالوفاء. 

[عكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف] 

كقوله تعالى في سورة النور : 9 بَاَيَّا آَلّذِينَ ءَامَنُوأ تاك كم ا» 0 
فلكم أ يَمَنْكُمْ 4 إلى قوله: « كَذَّلِكَ يُبَيَنُ لكيه نَهُ عَلِيمُ 
حَكيمُ ا 00] » ثم قال: 0 وَإِذَابَلَعٌ الأظقل م امد 
سم لوو عن زليه كترك ينين بَنُ لله للّهُ لحم عَايجِهِ 4 

وَأَللَّهُ عَلِيءٌ حَكِيمٌ.. 4 [النور: 55]. قال في الأولى: 00 
حكي ف بيان مراده. وقال في الثانية: عليم بمصالح الأنام » حكيم ببيا 
الذتكام: ولع يتعرض للجواب غن حجمة التكراز. 

وقوله تعالى: 0 إن تُعَدْبَهُمَ م فَإنَهُم 1-0-5 وَإِنْ تَعْفِرَلَهُمْ فَإِنَكَ نت 
لْعَزِيرٌ آحَكِيمُ: 4 [المائدة: »]١18‏ فإن قوله: 0 وإِن تَغْفِرَ لِهُمَ 4 يوهم أن 
الفاصلة «الغفور الرحيم». 

كقوله تعالى: ١‏ وَهُمْ يَمْيلُونَ أوْرَارَهُمْ عَلَ ظُهُورِجِمْ ألا سَآءَ مَا يَزِرُونَ” 
4 [الأنعام: ١؟]ء‏ فجعل لفاصلة: #يَزِرُونَ 4 لجناس: «أؤْرَارَهُمْ 4 وإنما 
قال: 9عَلَى ظَهُورهمْ »* ولم يقل: «على رءوسهم»؛ لآن الظهر أقوى 
للحملء فأشار إلى ثقل الأوزار. 
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وبلغ إل آنا زيادة 00 الجن 06 أوغل في 0 الفلانية, إذا بلغ منتياهاء 
فهكذا المتكلّم إذا تم معناهء ثم تعداه بزيادة فيه» فقد أوغل؛ كقوله 


تعالى: ( أََمْكْم آلْجَهلِيَةِ يَبقُونَ وَمَنْ أَحْمَنْ مِنَ أل حَكَْالِقَوْمِ 


سير 


يُوقِنُونٌ. 0 [المائدة: 6 فإن الكلام تم بقوله: 0 َمَنّْ 02 مِنّ أللّه 


ومنه قوله تعالى: « أب اه ل 0 
[يس: ١؟]ء‏ فإن المعنى تم بقوله: «أخراً4, » ثم زاد الفاصلة لمناسبة رءوس 
00 
في ضابط الفواصل 

طريقان: توقيفي وقياسي: 


لأول: التوقيفي: روى أبو داود عن أم سلمة: لما سئلت عن قراءة 
رسول الله قالت: كان يقطع قراءته آية آية» وقرأت: # بتي أللّهِ ليحن 
الرَّحِيهِ. 4 [الفاتحة: ]١‏ إلى 8الَّذِينَ4 تقف على كل آية» فمعنى يقطع 
قراءته آية آية» أي: يقف على كل آية» وانماكانت قراءته كذلك ليعلم 
رءوس الآي. 

قال: ووهم فيه من سمّاه وقف السَّنَّةَء لأن فعله عليه السلام إن 
كان تعبداً فهو مشروع لناء وان كان لغيره فلاء فما وقف عليه السلام 
عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائماً تحققنا أنه ليس بفاصلة» 
وما وقف عليه مرة ووصله أخرىء» احتمل الوقف أن يكون لتعريفهماء أو 
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لتعريف الوقف الام أوللسه حةء والوصل أن يكون غير فاصلة. أ 
الثاني: القياسي: 52000 من المحتمل غير المنصوص 
بالمنصوص لمناسب» ولا محذور في ذلك؟؛ لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان» 
وانما غايته أنه محل فصلء أو وصلء والوقف على كل كلمة جائزء 
ووصل القرآن كله جائز؛ فاحتاج القياسي إلى طريق تعرفه؛ فأقول: 
فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثرء وقافية البيت في نظم» وما يذكر 
من عيوب القافية من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه» فليس بعيب 
في الفاصلة» وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة (القذر- 

رجز )ء من نوع إلى آخرء بخلاف قافية القصيد. 

الأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة؛ 
ومن ثم 06 العادون على 2 عد: 0 أت َاخَرِينَ 4 [النساء: ]١77‏ 
و: © ولا اليكل لْمْقَكَمُونَ » [النساء: 117] و: كدب يهَا الْأَوَلُونَ4 


[الإساء: 09] و8 لِعْبَهِرَ به الْمْتقِينَ 4 [مريم: 90] و لالَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ 4 
[البقرة: ١17‏ ]. 


/اقيات 


٠ش‏ النو الرائع 
في جمع الوجوه والنظائر (مثيل) 
فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة 
والنظائر كالألفاظ المتواطئة. 
وقيل: النظائر في اللفظط والوجوه في المعاني؛ وصِْعّف» لأنه لوأريد 
هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة, وهم يذكرون في تلك الكتب 
اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة؛ فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام 
والنظائر نوعاً آخرء كالأمثال. 
وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت 
الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاء أو أكثر أو أقل» ولا يوجد ذلك 
في كلام البشر. 
فمنه الهدى: 
بمعنى البيان. كقوله تعالى: لأُوْلِيِكَ عَلَ هُدَى مِّن رَهِمْ» [لقمان: 5]. 
وبمعنى الدين: 0 إن ألْهُدَ ١‏ هُدَى آللّه 4 [آل 0 *”/ا]. 


وبمعنى الإيمان: # وَيَزِيدُ دُ لله لَذِينَ أَهْتَدَوَا هُدَى 4 [مريم: 01]. 


فوهك .2 


وبمعنى الداعي: # وَلِكُلْ قَوَرِ هَادٍ * [الرعد: 0]. 


7 7 7 
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علم المتشابه 
الفصل الأول 
المتشابه باعتبار الأفراد 


وقع يشبه في القرآن منه كثير. ففي النثر أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين» أي المتفقين في اللفظ والمعنىء أو المتجانسين في اللفظ دون 
المعنىء والملحقين بالمتجانسين؛ وهما اللذان يجمعهما الاشتقاق أو 
شبه الاشتقاق. في أول الفقرة والآخر في آخرها. نحو قوله تعالى: 

ففي سورة البقرة الآية 58: «وَآَدخُلُوا لجاب سُجَّدَا وَقُولُواً 


ذا عقو 


جِطلةُ). 
وفي الأعراف الآية 161: #وَقُولُواً حِظَلةٌ وَآدْخُلُوا آلَبَابَ سُجَدَا 4. 
وفي البقرة الآية 62: « وَأَلتَصَرَئ وَأَلصّبِعِينَ 4. 
وفي الحج الآية 17: # وَاَلصَّبِعِينَ وَآلتَصَرَى 4. 
في البقرة الآية 120 والأنعام 71: ظقُنْ إِنَّ هُدَى آَللّهِ هْوَالْهُدَىَ 4. 
وفي آل عمران الآية 73: ١‏ قُلْ إِنَّ أَلَهُتَى هُتَى ». 
ما يشتبه بالزيادة والنقصان 
ففي البقرة الآية 6: # سَوَآءٌ عَلَيّهمَ ل 1 لَمْ تنَذِرَهُمَ #. 


وفي يس «اسَوَاءٌ» بزيادة واو؛ لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن 
اسم «إن»» وما في تنَ جملة َ عطفت بالواو على جملة. 


التقديم والتأخير» وهو قريب من الأول» ومنه في البقرة: 9 يَتَلُوأ 
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عَلَيّهِم َايَتِكَ وَيُعَلّمْهُمُ الككنب وَآَهِكُمَةٌ وَيُْرَكْيه # [البقرة: 179] مؤخر 
وما سواه: 9 وَيُرَكيِهمَ وَيُعَلَمُهُمُ ألْكتَنبَ وَآلِكْمَةَ 4 [آل عمران: 114]. 


7 


بالجمع والإفراد؛ كقوله في سورة البقرة: ١‏ أن تَمَمَّئا ألكَارْ إلا أيَهَا 
ا 0 4 وفى آل عمران: 0 تتجدوان 8 4 لأن الأصل في 
الجمع إذا كان واحده مذكر أن يقتصر في الوصف على التأنيث» نحو: ا 
فِيها سْرُرٌ مَرْفوعَةم وَأَحْوَابٌ مَوَضْوعَة» وَتَمَارِقُ مَضَفُوفَة وَرَرَِنُ مَبُْونَةُه 
* [الغاشية: »]١7- ١‏ فجاء في البقرة على الأصل وفي آل عمران على 
الفرع. 

إيدال حرف بحرف غيره؛ كقوله تعالى في البقرة: #أشْكنْ 4 افق 
وَرَمْجُكَ أَطْيَنَّةَ وكا 4 [البقرة: ه] بالواوو وف الأعراف الآية 19: لفَكُلا» 
بالفاءء وحكمته أن: #اسْكِّنْ 4 في البقرة من السكون الذي هو الإقامة» 
ل يصع إلا دالواو 0-0 الفاء لوجب تاخير الذكل إلى الفراغ من 


فكانت الفاء أولى؛ لآن 0 المسكن لا يستدعي زمناً متجدداء وزاد في 


البقرة: «رَغَداً» لقوله: لوَفُلْنَا بخلاف سورة الأعرافء فإن فيها: 
#قَالَ4 وذهب قوم إلى أن ما في الأعراف خطاب لهما قبل الدخول» وما 
في البقرة بعد الدخول. 

ومنه قوله تعالى في البقرة: و إِذَّ قُلَنَا آَدْخُلُوا مذو الْقَرَمَةٌ فَكُنُوا» 
[البقرة: /5]» بالفاء وفي الأعراف بالواو. 
إيدال كلمة بأخرى: 

في البقرة: 9 مَأ[ لَقَيّتا عَلَيّهِ ابآتكا.. 3 » وفي لقمان: حل 5 
4» وفي آل عمران) ل[ قَالَت رَبَ أ يَحُونُ لي وَلدُ. 20008 ١‏ 
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قَالَتَ أَنَّ عترن بن كلك بن 4 لأنه تقدم ذكره في 9( لِأهَبَّ لَكِ عُلَمَا 
ركان 4 [مرية 5 1]: 


لإدغام وتركه 
في النساء كمال #وَمَنْ يُسَاققٍ الَسُولَ» » وفي الحشر بالإدغام» 
وفي الأنعام: «لَعَلَْهُمْ ب يَتَصَرَعُونَ 4 وفي الأعراف: «إلعلهم يَضصْرَّعْونَ *. 


7 7 7 
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علم الميهمات 

أن يكون أبهم في موضع استغناء ببيانه في آخر في سياق الآية؛ 
كقوله تعالى: # مَلِكٍ يَوْمِ ألدّينء 4 [الفاتحة: 4]» بينه بقوله: #وَمَآ 
أَدْرَنكَ ما يم آلتِينِ٠4‏ [الانفطار: ]١‏ الآية. 

وقوله: 0 اأذيزة ا عَلَيْهِم 4 [الفاتحة: /ا]» وبينه بقوله: #مِّنَ 
ليحن وَاَلصِدِيقِينَ وَلشّهَدَآاءِ وَلصَلِحِينَ 4 [النساء: 13]. 

وقوله: لوَإِذْ قل ربك لِلْملكة إي جَاعِلَ فى الْأرْضٍ حَلِيقَة) [البقة: 
اك والمراد آدمء والسياق بينه. 

كقوله ١‏ أَسْحُنْ أنت وَرَوْجُكَ أنه 4 [البقرة: 0؟]» ولم يقل: حواء؛ 
لأنه ليس غيرها. 

وكقوله: ١‏ أَلَمْ تَرَإِلَ الى حَآجٌ إبْرَهِمَ في رَيَدِ 4 [البقرة: 150]» 
والمراد النمرود؛ لأنه المرسل إليه. 

كقوله تعالى: لل أَوْ كَالَذى مَدَّ عَلّ قَرَيَةٍ > [البقرة: 109]» والمراد بها 
بيت المقدس. 

كقوله: 9# وَل أن اويا َلْمَصْلٍ مِنحُمْ 4 [النور: ؟7]» والمراد 
الصديق» نزلت في الصديق حين حلف ألا ينفع على مسطح أبداً. 

وكذلك: 9# وَأ جَآءَ بِأَلصَّدَقٍ * [الزمر: 87]» يعني محمداء #وَصَدَّقَ 
بود» [الزمر: ]| يعن أبا بكر ودخل في الآية كل مصدق» ولذلك قال 
لأُولَيِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ». 


نه 7 7 


تحقيره بالوصف الناقص؛ كقوله: ١‏ إِنَّ ألَدِينَ حَفَرُوأ عَايِتِنَا » 
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[النساء: 01]» وقوله: # إِنَّ مَانِكَكَ 1 ترم * [الكوثر: ؟]» والمراد فيها 
العاص بن وائل. وقوله: # إن جَآءَكُمْ فَايِقٌ قٌّ 4 [الحجرات: 7]» والمراد 


الوليد ابن عقبة بن أبي معيط. وأما قوله: 9 تَبَتْ يَدَآ أَى لهب * [المسد: 
»]١‏ فذكره هنالك للتنبيه على أن مآله للنار ذات اللهب. 


الأول: قد يكون للشخص اسمان فيقتصر. على أحدهما دون الآخر 
لنكتة فمنه قوله تعالى في مخاطبة الكتابيين: # يَبَيَ إِسَرّعِيلَ * [البقرة: 
]» ولم يذكروا في القرآن إلا بهذاء دون «يا بي يعقوب». 

ا 9 وَمَيَةٌ ب كدف 
1 ا حنَذٌ 4 [الصف: 1]» ولم يقل: «محمد»؛ لأنه لم يكن محمداً حىق 
كان 0 فنبأه وشرفه» فلذلك تقدم على محمد فذكره 
عسى به. 

7 7 7 

الثاني: ار 
كقوله تعالى: 0 و لغ كل حَلافٍ مَّهِينٍ» هَمَازِ مَشَءِ نتميين 4 [القلم: ٠١‏ 
١‏ الآية. قيل: إنه الأخنس بن شريق. 

وقوله: # وَيْلُ لَكُلْ هْمَرَةِ لَمَرَةٍ 4 [الهمزة: »]١‏ قيل: إنه أمية بن خلف 
كان يهمز النبي . 

الثالث: قيل: لم يذكر اللّه تعالى «امرأة» في القرآن وسماها باسمها 
إلا مريم بنت عمران» فإنه ذكر اسمها في نحو ثلاثين موضعاً؛ وإجراء 
للكلام على عادة العرب في ذكر أبنائهاء ع هذا فإن عسى. لا أب له 
واعتقاد هذا واجب» فإذا تكرر ذكره منسوبا إلى الآم» استشعرت القلوب 
ما يجب عليها اعتقاده من نفى الأب عنه» وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 
اليهود لعنهم اللّه. 
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النوع السابع 
في أسرار الفواتح والسور 

اعلم أن سور القرآن العظيم مائة وأربع عشرة سورة. 

وقد افتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام؛ لا 
يخرج شيء من السور عنها. 

الاستفتاح بالثناء 

الأول: استفتاحه بالثناء عليه عز وجلء والثناء قسمان: إثبات 
لصفات المدح» ونفي وتنزيه من صفات النقص. 

والإثبات نحو: #الْحَمْدُ لِلهِ4 في خمس سور: سورة الفاتحة» 
والأنعام» والكهفء وسبأء وفاطر. 


ونَبَارَكَ؛4ُ في سورتين؛ الفرقان» والملك. 

والتنزيه نحو: سورة الإسراءء وسورة الأعلى» و: 9 سَبّح لله 4» 
وطيُسَبَح لِلهِ4 »كلاهما في سبع سور» فهذه أربع عشرة سورة استفتحت 
بالثناء على اللّه؛ نصفها لثبوت صفات الكمال» ونصفها لسلب النقائص 


قلت: وهو سر عظيم من أسرار الألوهية. 

الثاني: استفتاح السور بحروف التهجي» نحو: اك العم الم 
كهيعحص طهء طسء طسم, حمء عسقء ق» ن» وذلك في تسع وعشرين 
سورة 

[3 - الاستفتاح بالنداء] 

النوع ا استفتاح السور: النداء؛ نحو: يأيها الذين 
0 ةا بَأَيّهَا آلَذِينَ ءَامَْوَا أَوهُوا بألْعُقُووَ # [المائدة: »]١‏ و: ل يَأَيّهَا ألَذِينَ 

ل 4 [الحجرات: 6ش 
اموا ل تت دنا عَدَوَى وَعَدُوَكُمْ ا 4 [الممتحنة: :]١‏ ونحو: يأيها 
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النبي: ١‏ يَأَيَّا لت أَثَّق لله وَلَا ع اَلْكَفِرِينَ وَالمْتَفِقِينَ 4 [الأحزاب: »]١‏ 
و: ١‏ بَأيَّا آلَئْ إِدَا طلقم آليِسَآءَ 4 [الطلاق: »]١‏ و: ل بَأيَّا آلتهئ لِمَ حَرَمْ 
مآ أَحَنَّ لله لَكَ 4 [التحريم: »]١‏ و: « يَأَيّهَا ألْمْدّيَن © [المدثر: :]١‏ ل بَأيّهَا 
آلدّاش أَنَقُوْرَئَكُمُ آلَذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وحِدَةَ 4 [النساء: »]١‏ و: «١‏ 
يا لئاس أَنَقُوارَبََكُمْ إِنَّ رَلََلَةَ ألسّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ 4 [الحج: »]١‏ و: ١‏ 
َأيَّا دل ف ليل ايلا 4 [المزمل: ١‏ -؟]. وذلك في عشر سور 
[4 - الاستفتاح بالجمل الخبرية] 

الرابع: الجمل الخبرية؛ نحو: 9 يَسْكَلُوتَكَ عَن الْأَنمَال 4 [الأنفال: »]١‏ 
( بَرآءة ين أَلَّهِ 4 [التوبة: »]١‏ ل أَذا أَمْرُ أله 4 [النحل: »]١‏ قرب لئان 
حِسَابْهُمْ 4 [الأنبياء: »]١‏ « قد أَقْلَحَ الْمُؤْيئُونَ 4 [المؤمنون: »]١‏ « سُورَةٌ 
لها 4 [النور: »]١‏ ل كنزيل ألْكتبٍ 4 [السجدة: 5] ٠‏ الَدِينَ كَفَرُواً 4 
[البقرة: 1]» # إِنَا فَتَحَنَا * [الفتح: »]١‏ # أَقَتَرَبَتِ أَلسَاعَةٌ * [القمر: »]١‏ 9 
الكحملة) عَلَّمَ ألمُرْءَانَه * [الرحمن: ١‏ - 7]» #[ قد سَمِعَ َلنّهُ 4 [المجادلة: ١]؛‏ 
لالْحَاقَةٌ4» ١‏ سَأَلَّ سَأيلٌ » [المعااج: 1]» 9 إِنَآ أَرَسَلْنَا © [القمر: 15]» ل« ]5 
أَقسِمُ [البلد: 1] في موضعين: القيامة والبلدء «! عَبَسَ 4 [ عبس : 1]» ١‏ إِنّآ 
أَنْوَلْعَهُ 4 [القدر: 1]» للم يكن 4 [البيّئة: 1]» # أَلْقَارعَةٌ # [القارعة: ]2 ف« 
لْهَكْمْ # [التكاثر:1]» # إِنَآ أَعْطَيْتَكَ * [الكوثر: 1] فتلك ثلاث وعشرون 
سورة. 

[5 - الاستفتاح بالقسم] 

الخامس: القَسَم؛ نحو: «وَالصَافَاتٍ4» لوَالذَرِيَاتِ4» لوَالظُورٍ4, 
«وَالنَجْم 4 «وَالْمُرْسَلاتِ4» #وَالتَازِعَاتِ4» #وَالسَّمَاءٍ ذَّاتِ الْيُرُوج »2 
«وَالسَمَاءٍ وَالضَارقٍ 4 لوَالْفَجْر4» إوالهفمس»4» لوَاللئِلٍ») 
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«وَالضُح 4» لوَالتين 24 لوَالْعَادِيَاتِ)» (وَالْعَضِْرٍ» فتلك خمس عشرة 


سورة. 
[6 - الاستفتاح بالشرط] 
السادس: الشرط؛ نحو: 8 إِذَا وَكَمَتِ الْوَاقَِةٌ # [الواقعة: »]١‏ إِذًا 
جَاءَك المتفقون > [المنافقون: »]١‏ 9 إِذَا آَلمَمَسُ كُوَّرَتُ » [التكوير: »]١‏ ا 
إِذَا آَلسَّمَآءُ أَنَقَطْرَتٌ # [الانفطار: »]١‏ # إِذَا أَلسَّمَاءٌ أَدْمَقَتٌ * [الانشقاق: »]١‏ # 
إذاازلرلت # [الزلزلة: »]١‏ # إِذَا جَآءَ نَضَرُْ »4 [النصر: »]١‏ فذلك سبع سور. 
[7- الاستفتاح بالأمر] 
السابع: الاستفتاح بالأمر في ست سورلا قل أَوَح 4 [الجن: »]١‏ 
(أفرَا َأَسْم رَتِكَ 4 [العلق: ٠ »]١‏ قُل يها ألْفِرُونَ 4 [الكافرون: »]١‏ ( قُلّ 
هُوَ آَلّهُ أَحَدّ * [الإخلاص: »]١‏ # قُلَّ أَعُوذْ * [الفلق: 2١٠‏ والناس: 1]» في سورتين. 
[8 - الاستفتاح بالاستفهام] 
الثامن: لفظ الاستفهام في (١‏ هَلْ أَقّ 4 الإنسان: ١ »]١‏ عَم يَكَسَآُونَ 
4 [النب: »]١‏ # هَل أَتَلكَ 4 [الذاريات: 54]» 9 أَلّمْ لَفْرّحْ © [الششج: »]١‏ # أَلَمَ 
كَرَ * [البقرة: 157]» # أَرَءَيْتَ * [الكهف: +7]» فتلك ست سور. 
[9 - الاستفتاح بالدعاء] 
التاسع: الدعاء في ثلاث سور 8 وَيَّلٌ لِلْمْطَففِينَ * [المطففين: »]١‏ # 
َيل لَكُلّ هْمَرَةٍ 4 [الهمزة: »]١‏ ا تَبَّتْ يَدَآ أَبى لَب © [المسد: .]١‏ 
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[10 - الاستفتاح بالتعليل] (اظهار علة اللتّئ) 
العاشر: التعليل في موضع واحد نحو: # لإيلف قُرَيْش # [قريش: .]١‏ 
هكذا في قسم الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر وكذا الثناء على اللّه 
سبحانه وتعالى كله خبر إلا: « سَبَح آَسْمَ رَبَكَ الْأَعْل 4 [لأعلى: »]١‏ فإنه 
يدخل أيضا في قسم الأمرء و: « سُبَحَنَ أَلَذِى أ 
يحتمل الأمر والخبر. 


شْرَّئ بِعَبَّدِوء # [الإسراء: »]١‏ 


النوع الثامن 
في خواتم السور 

وهي مثل الفواتح في الحسن» 

ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم: « هَدًا بَكَمٌ لئاس * [إبراهيم: 
05]» وخاتمة سورة الأحقاف: ١‏ فَهَلْ يُْلَك إِلَّا َلْهَوْمُ ألْقَسِفُونَ 4 
[الأحقاف: 75]» ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد 
وتهليل» ووعد ووعيدء إلى غير ذلك كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة 
فاتحة الكتاب؛ إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصي 
المسببة لغضب الله والضلال» ففصل جملة ذلك بقوله: « ألَذِينَ 
أَنْعَمَت عَلَيْهِمَ 4 [الفاتحة: /ا]» والمراد المؤمنين؛ ولذلك أطلق الإنعام 
ولم يقيده ليتناول كل إنعام؛ لأن من أنعم عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم 
عليه بكل نعمة؛ لأن نعمة الإيمان مستتبعة لجميع النعم» ثم وصفهم 
بقوله: #« غَبْرِ آأْمَعْمُوبٍ عَلَيْهمْ 4 [الفاتحة: /]» يعني أنهم جمعوا بين 
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النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب اللّه 
والضلال المسببين عن معاصيه وتعدي حدوده. 
فصل 
[في مناسبة فواتح السور وخواتمها] 
ومن أسراره مناسبة فواتح السور وخواتمها. وتأمل سورة القصص 
وبداءتها بقصة مبدأ أمر موسى ونصرته» وقوله: « فَلَنْ أَحُونَ ظهيرً 
َلْمججْرمِمِينَ * [القصص: »]١١‏ وخروجه من وطنه ونصرته واسعافه 
وكدجدل الله فاضة ميري المويلين: و كن اللخ للق ني 
[المؤمنون: »]١‏ وأورد في خاتمتها: « إِنَّهُه لا يُقِْحٌ الْكَفِرُونَ 4 [المؤمنون: 
.]١١1/‏ 
فصل 
[فى مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التى قبلها] 
ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التى قبلهاء حتى إن منها 
ما يظهر تعلقها به لفظأء كما قيل في: لإ فَجَعَلَّهُْمْ كُعَضَفٍِ مَأَحُولٍ # 
[الغيل: 5]. # ليك قُرَيْش * [قريش: .]١‏ 
وفي الكواشي لما ختم سورة النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العباد» 
أكٌد ذلك بقوله في أول سورة المائدة: 9 يَاَيّهَا ألْذِينَ ءَامَنْوَا أَوْقُوأ بالْعْقُودٍ »* 
[المائدة: .]١‏ 
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النوع التاسع 
معرفة المي والمدن 
وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك 

ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ» والمي أكثر من المدني. 

اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات: 

أن المي ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة. قال السيوطي في 
الإتقان: ويدخل في مكة ضواحيها؛ كالمتزل بمئ وعرفات والحخديبية» 
وفي المدينة وضواحيها كالمنزل ببدر وأحُد سلع. 


أن المي ما نزل قبل الهجرة» وان كان بالمدينة» والمدني ما نزل بعد 
الهجرة» وان كان بمكة. 


أن المي ما وقع خطاباً حل مكة اولان ف وتم خصاباً لأهل 
الكفر فخوظيوا: ا« بَيُهَا الناس 4 وان كان غيرهم داخلا 00 وكان 
الغالب على أهل المدينة الإيمان» فخوطبوا: ل١‏ بَأَيَّا آَلّذِينَ ءَامَتْوَاْ 4» وإن 
كان غيرهم داخلاً فيهم. 

ونزولها هناك لا يُخرجها عن المديّ بالاصطلاح الثاني أن ما نزل بعد 
الهجرة مدن سواء كان بالمدينة أو بغيرها. 


وقال الماورديٌ فى سورة النساء: 2 مدنية إلا آية واحدة نزلت في 
مكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبى ل 


ويسلمها إلى العباس فنزلت: «١‏ ©#ِإِنَّ أَللّهَ يَأَمُرُْمْ أن كُوَدُوا آلا متت إن 
ملا وَإِدا حَكْمَكُم بَيْنَ ألكايس أن حَحْكُمُوأ بَالْعَدَلِ إن أللّه نَهَ نِعِمّا يكم به 
إن لنّهَ كآنَ سَمِيعًا سَمِيعًا يَصيرَاءه رَاءه # [النساء: 58] والكلام فيه كما تقدم. 

ل أن البقرة مدنية في قول الجميع إلا آية» وهي: « 
وَنقُوأ يَوْمَا مبَجَعُونَ فيه إل أللّه > [البقزة: ١4؟]ء‏ فإتها نزلت يوم النحر في 
حجة الوداع بمى. 


0 ع 


- 40 - 


وجي و فيها: « بَأَيّهَا الناس 4 وليس فيها ( 
ا 1 مَُوَأْ * » فهي مكية» وفي الحج اختالاف. وكل سورة فيها 
(6ل) في مكية, وكل سورة فيها حروف المعجم فهي مكية إلا ابره 
وآل عمران وفي الرعد خلافء وكل سورة فيها قصة آدم وابليس فهي 
العنكبوت. 

كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية» وكل ما كان فيه 
ذكر القرون الماضية فهي مكية. 


ماكان من حدّ أو فريضة:» فإنه أنزل بالمدينة» وما كان من ذكر الأمم 

والعذابء فإنه أنزل بمكة. 
ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه 

أول ما نزل من القرآن بمكة: ١‏ أفْرَا ْم رَيَكَ 44 ثم ١‏ ل وَألْقَكَمِ 4» 
ثم ١‏ َيه آلْمَرَيَلُ 4» ثم ( يَأيّهَا آلْمدَيْرَ 4» ثم « تبّث يَدَآأى لَعَبٍ ») 
ثم إإذا آلمّئش كَْرَثْ4» ثم ( سَبَج آسْمَ رَيِكَ الأغل 4 ثم « وَآلَيْلٍ اذا 
يَفَْى 4 ثم ١‏ وَآلْفَجْرٍ 4 ثم 9 وَألضُكَن 4 ثم ١‏ أَلَمْ تقر 4 ثم ١م‏ 
1 4 ثم ١‏ وَألْعَدِيتٍ 4 ثم ل إِنَآ أَعْطيْتك الْكَرْكْرَ 4: ثم «١‏ 

مَكْمْ التكائز 4» ثم ١‏ أَرَدَيْت أَلَذِى 4» ثم ١‏ قل يَأيْهَا آلْكفِرُونَ4» ثم 
سورة الفيل» ثم الْقَلق» ثم النَّْسِء ثم « كل هُوَأَللّه أَحَدٌُ4» ثم 9 وَأَلئَجْمٍ 
إِدَا هَوَى4» ثم [ عَبَسَ وََوَكَ 24 ثم 9 إِنَا أنرَلَمَهُ 4. ثم # وَالشَمْي 
وَضْحَلهَا 4 ثم 9 وَآلسَمَءِ ات لبْرُوج 4» ثم « وَآلقِينِ وَآلرَيعُونٍ 4» ثم «( 
لإيكف فُرَيْئِر)» ثم « الْقَارِعَةُ 4 الع و اتج حل الب )» ثم 
الهمزة» ثم المرسلات» ثم ١‏ ق وَالْمُرْءَانٍ 4» ثم ١‏ لآ أَقيِمْ بدا آلِْلَدٍ 4» 
ثم الطارق» ثم 8 أَفْرَيتِ ألْمَاعَةُ 4 ثم ف ص والقرءان #» ثم الأعرافء 
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ثم الجن» ثم # يسّ 4» ثم الفرقان» ثم الملائكة» ثم مريم» ثم طه» ثم 
الواقعة, 8 ثم الشعراء» ثم النمل» رُ ثم القصص» » ثم بني إسرائيل» ثم يونس» 
7 رْ ثم الحجرء» ثم الأئعاه ثم الصافاتء ثم لقمانء ثم 

8 لم الزمره قحم المؤمن: ثم جم السجزة؛ لم جم علق ام 
والذار تق القاق يه ة ثم الكهف» ثم التحل» »ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم 


الأنبياءء ثم المؤمنون» ثم 0 الم تنريلٌ4» ثم #وَآلظور»» ا 
«أخَافَةُ 4 1 لس سَآيِلٌ 4» ثم عَم يتَسَآءَلُونَ 4 ثم 9وَآلنرعَتِ 4» ثم 
#إِذا أَلمَمَاءٌ أنمّط- نقَطرَتٌ #» » ثم مإِذا ألمياء أَدْمَقَّتٌ 24 ثم الروم. 


ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة 

وهو تسع وعشرون سورة 
فأول ما نزل فيها: سورة البقرة» ثم الأنفال» ثم آل عمران» ثم 
الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النساءء ثم إإِذَا رُأَزِنَتِ4» ثم الحديد» ثم 
محمكدء ١‏ ثم الرعدء . ثم الرحمن» ثم #هَلْ أتَنَكَ#» ثم الطلاق» ثم لم 
يَحُنٍ 2# ثم الحشيء ثم #9إِدَا جَاءَ نَضْرُ أَللَِّ4» ثم النورء ثم الحج» ثم 
المنافقون» ثم المجادلة, ذ ثم الات ثم ليَأَيُهَا النَبِيُ لِمَ تُحَرَمْ 24 » ثم 

النصف» » ثم الجمعة» » ثم التغايت» : ثم الفتح» » ثم التوبة» ثم المائدة. 


ومنهم من يقدم المائدة على التوبة» وقرأ النبي المائدة في خطبة 
حجة الوداع, وقال: (يأيها الناس» إن آخر القرآن نزولا سورة : المائدة» 
فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها). فجميع ما نزل بمكة خمس وثمانون 
سورة» وجميع ما نزل بالمدينة تنسع وعشرون سورة» على اختللاف 


الروايات. 
ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدني 


منها قوله تعالى: « بَأَيّهَا لكان كا لتك من دكوو اح ٍ 
وَجَعَلْنََكُمَْ شُعُويًا وَقَبَآبِلَ ...4 [الحجرات: 1] الآية. ولها قصة يطول 
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بذكرها الكتاب» ونزولها بمكة يوم فتحهاء وهي مدنية؛ لأنها نزلت بعد 
الهجرة. 

ومنها قوله في المائدة: ١‏ أَلْيَومَ أَحَْمَلْتُْ لَُمْ دِيتَكُمْ 4 [المائدة: ؟] 
إلى قوله ٠‏ الْخَسِرِِينَ 4 [المائدة: ه]» نزلت يوم الجمعة والناس وقوف 
بعرفات» فبركت ناقة النبي من هيبة القرآن. وهي مدنية لنزولها بعد 
الهجرة» وهي عدة آيات يطول ذكرها. 

ذكر ما نزل بالمدينة وحكمه مي 

منه الممتحنة إلى آخرهاء وهي قصة حاطب بن أبي بلتعة وسارة» 
والكتاب الذي دفعة إليها - وقصتها مشهورة - فخاطب بها أهل مكة 
«إلى قردش يخبرها بالذي أجمع عليه رسول اللّه من الأمر بالسير 
إليهم». 

ومنها قوله تعالى في سورة النحل: 9 وَآلَذِينَ هَاجَرُواً فى أَللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
مَا ظُلِمُواْ * [النحل: ]4١‏ إلى آخر السورة مدنيات» يخاطب بها أهل مكة. 

ومنها سورة الرعد يخاطب أهل مكة وهي قلانيةه 

ومن أول 0 ؛ إلى قوله: وَإِنْما امن حكرق: نجس * [التوبة: /1] 


ذهذا من حمل ها درل مدكة وا الفا اند جلة وتكنةا لازا 1ك 


في أهل مكة وحكمه مكي. 
ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية 
من ذلك قوله تعالى في النجم ١‏ آلَذِينَ يجَِْبُونَ كبر آْإنْمٍ 4 [النجم: 
”] يعني كل ذنب عاقبته النارء #3 أَلْمَوَاحِسَ * [الأعراف: 57] يعني كل 
ذنب فيه حدّء 9 إ!َ آلنّمَمَ * [النجم: 57]» وهو بين الحَدَّيّن من الذنوب» 
نزلت في نبهان والمرأة التي راودها عن نفسها فأبت؛ والقصة مشهورة» 


واستقرت الرواية بما قلنا. والدليل على صحته أنه لم يكن بمكة حد ولا 
غزو. 
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ومنها قوله تعالى في هود: ١‏ وَأَقِم آلصَّلَوةَ طرق أَلتّمَارٍ # [هود: ]١١5‏ 
الآية نزلت في أبي مقبل الحسين بن عمر بن قيس والمرأة التي اشترت منه 
التمر فراودها. 

ال لوا ا ل 

من ذلك قوله تعالى في الأنبياء: ( لَوَأَرَدْتَآ أن تَّتَجِدَّ َهَْا لَأَتَخَذْنَهُ من 
لَدْنَآ # [الأنبياء: »]1١‏ نزلت في نصارى نجرانء ومنهم السيد والعاقب. 

ومنها سورة « وَالْعَدِيتِ صَبّحَا 4 [العاديات: ]١‏ في رواية الحسين ابن 
واقدء وقصتها مشهورة. ومنها قوله تعالى في الأنفال: 9 و إِذْ قَالَوا آللّهُمَ 
إن كنَ مدا مُوَأََقَّ » [لأنفال: 85] الآية. (هَذْهٍ قصة عن نظر بن 
الحارث الكافر هو طلب عذاب) 

النوع العاشر 
معرفة أول ما نزل من القران واخر ما نزل 

ولاك مكتيه البشار نع درت لا الوحي ما يقتضي. أن 
أول ما نزل عليه : # أفْرَأبأَمْم َيَكَ أَلَذى حَلَقَ 4 [العلق: »]١‏ ثم المدثر. 

وقيل أول ما نزل للرسالة: ( ياي آلْمَدَّدٌ 0 «أفْرَا 
رَبَِكَ #» فإن العلماء قالوا: قوله تعالى: « أفْرَأ 5 
محمد ؛ لأن النبوة عبارة عن الوحى إل م المَلَك 
بتكليف خاصء وقوله تعالى: يا أَيّهَا الْمُدَّثْرْ قُمْ فَأَنْذِرِ»4 دليل على 
رسالته لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان المَلَّك بتكليف 
عام. 

وقال السدي: آخر ما نزل: 8 فَإن تَوَلَوا َقُلْ حَسْى آله لآ إله إلا هُوَّ 
عَلَيْهِ تَوَكَتْ 0 عرض َلْعَظِيم” 4 [التوبة: 8 .]١‏ 

وفي صحيح البخاري في تفسير سورة براءة» عن البراء بن عازب رضي 
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الله عنهماء آخر آية نزلت: 9 يَسْتَفْبُونَكَ قُلٍ أللّهُ يُفْيِيِكُمْ فى الْكَلَلَةَ »4 
[النساء: 77 ] وآخر سورة نزلت براءة. 

وفي مستدرك الحاكم» عن شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
ا ا ا ل 0 اخراية 
نزلت على عهد رسول اللّه ٠:‏ قد جَآءَحُمَ رَسُولٌ من أَشْيكُ » 
[ التوبة: »]١8‏ » ثم قرأها إلى آخر السورة. ورواه أحمد ف المستك عن الربيع 

بن أنس» عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضى الله عنه» قال: آخر آية 
نزلت على عهد رسول الله : 9 قد جَآءكُْ وَسُول يِنْ أَشْيِحُمْ ) 
[التوبة: 4؟١]»‏ ثم قرأ إلى: # وَهْوَّ رب أَلْعَرْشٍ أَلْعَظِيم» [التوبة: .]١79‏ قال: 
ل ل 0 
قول الله تبارك وتعالى: ااه سَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ إلا تون إِلَيْهِ أنه 
لآ إِلَه إِلَا أتأ فَأَعْبُدُون 4 [الأنبياء: ؟]. 


وقال بعضهم روى البخاري آخر ما نزل آية الربا. 
وروى مسلم آخر سورة نزلت جميعا: 2 ذا جَآءَ نَضْرٌ لله وَآلْمَثْم 4 


7 7 


- 45 - 


النوع الحادي عشر 
معرفة على كم لغة نزل 

أن ضرورة اختلاف لغات العرب» ومشقة نطقهم بغير لغتهم» 
اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمرء فأذن لكل منهم أن يقرأ على 
حرفه» أي على طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر في آخر العهدء 
وتدريت الالسن» وتمكن الفاس :من الاقتضار على 'الطريقنة الولحدةة 
فعارض جبريل النبي القرآن مرتين في السنة الآخرة» واستقر على ما هو 
عليه الآن» فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيهاء بما أوجبه من 
الاقتصارء على هذه القراءة الني تلقاها الناس. 


القول فى القراءات السبع 
والقائلون بأنها كانت سبعاً اختلفوا على أقوال: 
إنه من المشكل الذي لا يذْرى معناهء لآن العرب تسمي الكلمة 
المقطوع من الحروف المعجمة؛ والحرف أيضاً المعنى والجهة. 
أن المراد سبعٌ قراءات» أن اختلاف القراء إنما هو كله حرف واحد 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» وهو الحرف الذي كتب عثمان 
عليه المصحف. 
منها: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته» مثل: ! هُنَّ أَظهَرُ 
لحم 4 [هود: 0]» 9 هُنّ أظهَرَ لَحُمَّ #: و: # وَيَضِينُ صَدَرِى # 
ومنها: ما يتغير معناه ويزول ارا ولا تتغير صورته؛ كقوله: 
وكا اعد ين اسفارنا 4 [سبا: 15]. # رَيّنَا بَاعَدَ بَيّنَ أُسْفَارِنَا #. 
ومنها: ما يتغير معناه بالحروف واختلافهاء ولا تتغير صورت: 
كقوله: # كيف تُنشِيُهَا * [البقرة: 1059]ء و ا تُنَشِرُهَا *. 
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* [القارعة: 4]» والصوف المنفوش. 

ومنها: ما تتغير صورته ومعناه مثل: 0 27 1 - مَنْضُ ود 4 [الواقعة: 
8]) و«طلع». 

ومنها بالتقديم والتأخير: #وَجَآءَتْ سَكْرَةٌ آَلْمَوْتِ بِأَخَقّ» [ق: ؟1]. 
«والسكرة الحق بالموت. 

أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب؟؛ وليس معناه أن يكون 
في الحرف الواحد سبعة أوجه؛ هذا ما لم يُسمع قطء أي نزل على سبع 
لغات متفرقة في القرآن» فبعصّه نزل بلغة قريش» وبعضّه بلغة هذيل» 
وبعضه بلغة تميم» وبعضه بلغة أزْد وربيعة» وبعضه بلغة هوازن وسعد 
ابن بكرء وكذلك سائر اللغات؛ ومعانيها فى هذا كله واحدة. 

واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف: «وما اختلفتم 
أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريشء فإنه أكثر ما نزل بلسانهم». 

وقالوا لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش لقوله تعالى: « وَمَآ أَْمَلْنَا من 
رَسُولٍِ إلا بِلِسَانٍ قَوَمِهِء © [إبراهيم: ؟]. 

ودشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أنه لقي رسُول اللّه 
الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأكتابا قط فقال يا محمد إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» وقال حسن صحيح. 


نه نه نه 
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النوع الثاني عشر 
كيقلية إنزاله 
قال تعالى: # سَهُرُ رم ات الدع حول فيع الفكنا نُّ #* [البقرة: 186]» 


20 صصح 


وقال سبحانه: ( أله فى ليله القدر» [القدر: .]١‏ 


واختلف في كيفية الإنزال: 

أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك 
منجّماً في عشرين سنة» أو في ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» على 
حسب الإختلاف في مدة إقامته بمكة بعد النبوة. 

أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة» وقيل: 
في ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل في خمس 


وعشرين ليلة قدر من خمس وعشرين سنة» في كل ليلة ما يقدر الله 
سبحانه إنزاله في كل السنة» ثم ينزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة 


على رسول اللّه . 

أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القذرء ثم نزل بعد ذلك منجّماً في أوقات 
مختلفة من سائر الأوقات. 

أنه ذهب الأكثرون» ويؤيده ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن 
عباس» قال: أنزل القرآن جُملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ثم 

فإن قلت: ما السّيٌ في نزوله إلى الأرض منجماً؟ وهَلا نزل جملة 
كسائر الكتب؟ قلت هذا سؤال قد تولى اللّه سبحانه جوابه؛ فقال 
تعالى: 9 وَقَالَ ألذين كُفَرُوا لَوْلَا نرِلَ عَلَيْهِ آلْقْرََ ان جُمْلَةَ وَحِدَةٌ ©[الفرقان: 
تداك .يعنون كما أنزل على مَنْ قَبْله من الرُسِلٍء فأجابهم اللّه بقوله: 
© كَذَّلِكَ» أي أنزلناه كذلك مغفرقا «لِنْتَبَتَ به فُوَادَكَ4, أي لنقوي به 
قلبك؛ فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد 
عناية بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه» وتجديد العهد 
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به» وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز» فحدث له من 
السرور ما تقصر. عنه العبارة؛ ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة 
نزول جبريل عليه السلام 

وفي صحيح البخاري: قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي اللّه 
عنهماء أسَء سَرّ الني إلى «أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنةء وأنه 
عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضور أجلي». 


7 7 7 
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النوع الثالث عشر 
في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي اللّه عنهم 
[جمع القرآن على عهد أبي بكر] 


روى البخاري في صحيحه؛ عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال أبو بكر: إن عمر 
أتاني فقال: إن القتل قد استحر (حاراً-شديداً) يوم اليمامة بقراء القرآن» 
وإني أخشى أن يستحر القتل بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني 
أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول 
الله ؟ فقال عمر: والله إن هذا خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللّه 
صدري لذلكء وقد رأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا أتهمك (شك- 
وهم)ء وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللّه 3 فتتبع القرآن واجمعه. قال 
زدد: فو الله لوكلفني تقل جَبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به 
من جمع القرآن. قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول اللّه ؟ 

فقال هو واللّه خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدرأبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من العٌغعسب 
واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر التوبة: #« لَقَدُ جَاءَحُمْ # 
[التوبة: 114] مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي شهادته بشهادة 
رجلين» لم أجدها مع أحد غيره فألحقتها في سورتهاء فكانت الصحف 
عند أبي بكر حت توفاه الله» ثم عند عمر حتى قبض» »ثم عند حفصة 
بنت عمر. 

وفي هذه إثبات ظاهر أن الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل 
من غير زيادة ولا نقص» والذي حملهم على جمعه ما جاء في الحديث 
أنه كان مغرقاً في الععغعسب واللخاف وصدور الرجال» فخافوا ذهاب بعضه 


بذهاب حفظته (فجمعوه) » فجمعوه وكتبوه كما سمعوه من النبي ». من 
غير أن قدموا شيئاً أو أخرواء وهذا الترتيب كان منه بتوقيف لهم على 
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ذلك» وأن هذه الآية عقب تلك الآية, فثيبت أن سبي الصحابة في جمعكه 
في موضع واحد لا في ترتيب» فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على 
هذا الترتيب الذي هوني مصاحفنا الآن» أنزله الله جملة واحدة إلى سماء 


الدنياء كما قال اللّه تعالى: # سَّهَرُ رَمَصَ قضاق الذ أدزل هبه الذنا نّْ * [البقرة: 
5]ء وقال تعالى: «إِنّ1آ أ 0100 [القدر: »]١‏ ثم كان ينزل 
مفرقاً على رسول اللّه مدة حياته عند الحاجة» كما قال تعالى: #وَفْرَءَانَا 
فَرَقْئَهُ لعقرائز عَلَ القاين عل كك ود نزي تَنزيلا * [الإسراء: .]٠١7‏ 

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة» وكان هذا الاتفاق من الصحابة 
عنياً لبقاء القرآن في الآأمة» ورحمة من اللّه على عباده» وتسهيلاً وتحقيقاً 
لوعده بحفظه كما قال تعالى: #إإِنا خَحْنْ نََََا أَلذّكُرَ وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ # 
[الحجر:1] وزال بذلك الاختلافء واتفقت الكلمة. 

لإ اا ار ا ذلك؟ قيل: لأن اللّه تعالى كان 
قد أمنه من النسيان بقوله: « سَئُفْرِدُكَ فلا نمق إِلَّا مَاهَاء أللّدْ » 
[الأعلى: 1 - '1] أن يرفع حكمه بالنسخ » فحين وقع الخوف من نسيان 
الخلق حدث ما لم يكن» فأحدث بضبطه ما لم يحتج إليه قبل ذلك. 

وأما أي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل؛ فبغير شك 
جمعوا القرآن» والدلائل عليه متظاهرة» قال: ولهذا المعنى لم يجمعوا 
السنن في كتاب؛ إذ لم يمكن ضبطها كما ضبط القرآن. قال: ومن الدليل 
على ذلك أن تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانت عنده الصديق 
لتكون إماما ولم تفارق الصديق في حياته» ولا عمر أيامه. ثم كانت عند 
حفصة لا تمكن منها. 

فائدة 
[في عدد مصاحف عثمان] 

قال أبو عمرو والداني في «المقنع»: أكثر العلماء على أن عثمان لما 

كتب المصاحف جعله على أربع نسخ, وبعث إلى كل ناحية واحداً: 
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الكوفة والبصرة والشام» وترك واحداً عنده. وقد قيل: إنه جعله سبع 
نسخ» وزاد: إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين. قال: والأول أُصِحٌ وعليه 
الأئمة. 
فصل 
في بيان من جَمَعَ القرآن حفظاً 
[من الصحابة على عهد رسول اللّه ] 

حفظه فى حياته جماعة من الصحابة» وكُلُ قطعة منه كان يحفظها 
جماعة كثيرة» أَقَلّهم بالغون (بلخ) حَدَّ التواتره وجاء في ذلك أخبار ثابتة 
في الترمذي والمستدرك وغيرهما من حديث ابن عياس» قال: كان رسول 
الله يآ عليه الزمانُ وهو ينزلٌ عليه السُّور ذوات العددء فكان إذا نزل 
عليه الشي.ء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هذه الآيات في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ثم أسند عن ابن سيرين» قال: جمع القرآن على عهد رسول الله 
واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبو الدرداء وعثمان» وقيل: عثمان وتميم 
الداري. 
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النوع الرابع عشر 
معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 
تقسيم القران بحسب سوره 

قال العلماء رضي الله عنهم: القرآن العزيز أريعة أقسامء الطول» 
والمئون» والمثاني» والمفصل. وقد جاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو 
عبيد من جهة سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي المليح» عن وائلة ابن 
الأسقع» عن النبى » قال: «أعطيت السبع الطول مكان التوراة» وأعطيت 
المئين مكان الإنجيلء وأعطيت المثاني مكان الزبور» وفضلت 
بالمفصل». 

قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن؟ 
فقالوا: ثللاث» وخمس» وسبع» وتسعء واحدى عشرة» وثلاث عشرة» 
وحزب المفصل وحده. 

بيانه: ثلاث: البقرة» وآل عمرانء والنساء. 

وخمس: المائدةع والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. 

وسبع: يونس» وهودىء وبوسف» والرعدء وابراهيم» والحجر 
والنئحل. 

وتسح؛ سبحانء والكهف» ومريم» وطه والأنبياءء والحج.ء 
والمؤمنون» والنورء والفرقان. 

واحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص» والعنكبوت» والروم» 
ولقمانء» والم السجدة, والأحزاب» شيا وفاطرء وتس. 

وثلاث عشرة: الصافات» وص» والزمر» وغافر» وحم» السجدة» وحم 
عسق» والزنخرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف» والقتال «سورة 
محمد والفتح» والحجرات. 

ثم بعد ذلك حزب المفصل: وأوله سورة ق» وأما آل حاميم» فإنه 
يقال: إن حَمَ اسم من أسماء اللّه تعالى» أضيفت هذه السورة إليه» كما 
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قيل: سور اللّه» لفضلها وشرفها. وقال عبد الله بن مسعود رضي اللّه 
عنه: آل حم ديباج القرآن. حا اوري اكليم إن لكل 
شيء لباباء ولياب القرآن حَمَ» أو قال: الحواميم ميم 
ففيل 
[في عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه] 

وعدد آياته في قول علي رضي الله عنه: ستة آلاف ومائتان وثمان 

عشرة. وأطول سورة في القرآن هي البقرة» وأقصرها الكوثر. 
فائدة [سبب سقوط البسملة أول براءة] 

«اختلف في السبب في سقوط البسملة أول براءة». 

فقيل: كان من شأن العرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد 
وأرادوا نقضه كتبوا لهم كتاباء ولم يكتبوا فيه البسملة؛ فلما نزلت 
«براءة» بنقض العهد الذي كان للكفار» قرأها عليهم علي رضي اللّه عنه» 

وفي مستدرك الحاكم أيضأء عن ابن عباس: سألت علياً عن ذلك؟ 
فقال: لأن البسملة أمان» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 

خاتمة 
[فى تعدد أسماء السور] 

قد يكون للسورة اسم وهو كثيرء وقد يكون لها اسمان كسورة 
البقرة» يقال لها: فسطاط القرآن لعظمها وبهائها. 

وآل عمران يقال: اسمها في التوراة طيبة» والنحل» » تسمى: سورة 
النعم» لما عدد اللّه فيها من النعم على عباده. . وسورة: : #حم عَسَقَ»4 


وتسمى الشورى» وسورة الجاثية وتسمى الشريعة» وسورة محمد وتسمى 
القتال. 


وقد يكون لها ثلاثة أسماء كسورة المائدة والعقود والمنقذة. وروى 
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ابن عطية فيه حديثاً. وكسورة غافر والطول والمؤمنء» لقوله: 8 وَقَالَ 
رَجْلُ مُؤْوِنٌ 4 [غافر: 58]. 

وقد يكون لها أكثر من ذلك؛ كسورة براءة» والتوبة» والفاضحة» 
والحافرة؛ لأنها حفرت عن قلوب المنافقين؛ قال ابن عباس: ما زال ينزل: 
#وَمِنْهُمْ 4 حتى ظننا أنه لا يبقى أحدٌّ إلا ذكرَ فيها. 

وكسورة الفاتحة ذكر بعضهم لها بضعة وعشرين اسماً: الفاتحة» وأم 
الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني والصلاة» والحمدء والكنزء والشافية» 
والشفاءء والكافية» والأساس. 

خاتمة أخرى: 

ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها. 

وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام 
النساءء» لم يرد في غير سورة النساء. 

وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وقوله 
تعالى: # وَمِنَ الأنْعم عَمُولَةَ وَقَرَشَا # [الأنعام: 147] إلى قوله: «أمْ كُنثُمَ 
شُهَدَءَ * [الأنعام: ]١54‏ لم يرد في غيرها. 

وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما 

كذا سورة هود فإن قيل: قد ورد في سورة هود ذكرنوخ وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السلامء قيل: تكررت هذه 
القصص في سورة الأعراف» وسورة هود» والشعراءء بأوعب مما وردت في 


كط 


غيرها. ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عليه 
السلام » كتكرره في هذه السورة؛ فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته في أريعة 
مواضيع » والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرناء أما هود فكانت أوى 
السور بأن تسمى باسمه عليه السلام. 

واعلم أن تسمية سائر سور القرآن يجري فيها من رعى التسمية ما 
ذكرنا. ومن ذلك السور المفتتحة بالحروف المقطعة» ووجه اختصاص 
كل واحدة بما وليته. 
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معرفة أسمائه واشتقاقاتها 
وقد صنف في ذلك الحرالي جزءًا وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين. 
وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه اللّه: اعلم أن 


اللّه تعالى سمّى القرآن بخمسة وخمسين اسماً: 
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سمّاه كتاباً فقال: # حم وَأَلْكِتَبٍ أَلْمِينِ4 [الدخان: ١‏ - ؟]. 

وسمّاه قرآنا فقال: #إِنَّهُ لَقُرَءَانُ > كْرِيمٌ » [الواقعة: لالا] . 

وسمّاه كلاما فقال: 39 > ل 1]. 

وسمّاه نورا فقال: #وَأَنرَأَتآ إِلَيِكُمَْ نُورًا مُّبِينَا4 [النساء: 115]. 
وسمّاه هدى فقال: #هُدَّى وَرَحْمَةَ لَلْمْحَسِنِينَ * [لقمان: ؟]. 

وسمّاه رحمة فقال:لقُلْ بِمَضْل الله وَبرَعْمَو فَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوأً» 
[يونس:/0]. 5 

وسمّاه فرقانا فقال: #تَبَارَكَ أَلَذِى نَرَّلَ اَلْقْرَقَانَ عَلَ عَبدِوء » [الفرقان: 
.|]١‏ 

0 شفاء فقال: لوَْتَرَلُ ل مِنَ آَلَقُرَءَانِ مَا هُوَ شِفَآء4 [الإسراء: 7] 


وسمّاه موعظة فقال: قد قَدْ جَآءَنَكُم مَوَعِظلةٌ من رَبَحُمْ4 [يونس: 
/01]. 


0- وسمّاه ذكْراً فقال: لوَهَذًَا ذِكْرْ مُبَارَكٌ أَنْرَلْنَاُ4 [الأنبياء: 50]. 
1- وسماه كريماً فقال: «إِنَهُ لَفرْآِنَ كَرِيمٌ © [الواقعة: 7]. 
2- وسمّاه عليًا فقال: ونه في َم الْكَتَاب ب لَدَيْنَا لَعَإِنٌ حَكيمٌ 4 [الزخرف: 


4]. 
3- وسمّاه حكمة فقال: لحِكُمَةٌ بَالِعَةٌ) [القمر: 5]. 
4- وسمّاه حكيماً فقال: ا تِلْكَ آيَاتٌ الْكتابٍ الْحَكيم 4 [يونس: 1 - 


2. 
5- وسماه مهيمناً فقال: #مُصَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً 


عَلَيّْهِ 4 [المائدة 48]. 
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35 


وسمّاه مباركاً فقال: #كتابٌ أنْرَلْتَاهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكُ » [ص: 29]. 

وسماه حبلاً فقال: (وَاعْتَضمها بِحَبْلٍ اللّه ه جَمِيعاً» [آل عمران: 
3]. 

وسمّاه الصراط المستقيم فقال: لوَأَنَّ هَذًَا صِرَاطِيٍ مُسْتَقيماً» 
[الأنعام: 153]. 

وسمّاه القيم فقال: لوَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجَا فَيّماَ»ُ [الكهف: 1 - 2]. 
وسمّاه فصلاً فقال: «إِنهُ 00 

وسمّاه نبأ عظيماً فقال: #عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنٍ النَّبَأ العظيم 4 [النبا: 
2-1]. 

وسمّاه أحسن الحديث فقال : 0 اللّهُ نَزّلَ قد الْحَدِيثْ 4 
[الزمر: 2]. 

وسمّاه تنزيلاً فقال: #وَإنَهُ لَتَنْزِيلٌ رز بّ الْعَالّمِينَ» [الشعراء: 192]. 
وسمّاه روحاً فقال: م قا وحينا إِلَيْكَ رُوحاً منْ نْ أَمْرنَا» [الشورى: 
52]. 

وسمّاه وحياً فقال: 9 إِنّمَا أَنْذِرُكُمْ ِالْوَحي 4 [الأنبياء: 45]. 

وسمّاه المثاني فقال: «#وَلَقَدْ آنَيَْاكَ سَبّْعاً مِنَ الْمَتَاني» [الحجر: 87]. 
وسمّاه عربياً فقال: #قَرَآناً عَرَبيَاً» [الزمر: 8 قال ابن عباس: غير 


مخلوق. 

وسمّاه فول فقال: #وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ* [القصص: 51]. 

وسمّاه بصائر فقال: 9هَذَا بََا بَصَائِرٌ لِلنَّاسٍ * [الجاثة: 20]. 

وسمّاه بياناً فقال: #هَذًَا بَيَانُ لنّاس [النساء: 138]: 

وسمًّاه علماً فقال: #وَلَيْنِ الَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَاجَاءَكَ مِنّ 
الْعِلَْمِ 4 [الرعد: 37]. 

وسمّاه حقاً فقال: «إنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَُّ [آل عمران: 62]. 
وسمّاه الهادي فقال: إن هَذًَا الْقَوَآنَ يَهْدِي » [الإساء: 9]. 

وسمًّاه عجباً فقال: 9فَزآناً عَجَباً يَهْدِي » [الجن: 29]. 

وسمّاه تذكرة فقال: وَإنَهُ لَتَذْكِرَةٌ» [المدثر: 54]. 

وسمًاه بالعروة الوثقى فقال: #فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْْوة الْوْنْتَى » 
[لقمان: 22]. 

وسمّاه متشابها فقال: #كتاباً مُتَسَابهاً# [الزمر: 23.]. 

وسمّاه صدقاً فقال: «وَالَذِي جَاءَ باَلصّدْقٍ 4 [الزمر: 33]. 
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9- وسماه عدلآ فقال: #وَنَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدقاً وَعَذْلاً؛ [الأنعام: 
١ : .]5‏ 

0- وسمّاه إيماناً فقال: «سَمِعْنَا مُنَادِياً بُتَادِي لِلإِيمَانِ؟ [آل عمران: 
3]. 

1- وسمّاه أمراً فقال: مذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ» [الطلاق: 5]. 

2- وسمّاه بشرى فقال: هدي وَتُشْرَى 4 [النمل: 2]. 

3- وسمًاه مجيداً فقال: لبَلْ هُوَ فَرْآنّ مَحِيدٌ ؛ [البروج: 21]. 

4- وسمّاه زيوراً فقال: لَقَدَ كَتَبْنَا في الزَّيُورِ 4 [الأنبياء: 5 ]. 

45 وسمّاه مبيناً فقال: #الر تِلْكَ آَيَآتٌ الكتّاب الْمْبِينِ» [يوسف: 2-1]. 

6-- وسمّاه بشيراً ونذيراً فقال: «(بشيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ ع [فُصَلت: 4]. 

7- وسمّاه عزيراً فقال: ونه لَكِتابٌ عَزِيرٌ 4 [فصّلت: 41]. 

8- وسماه بلاغاً فقال: * هُذَا بلاغ لئاس »* [إبراهيم: 52]. 

9- وسمّاه قصصاً فقال : #أَحْسَن نَ الْقَصصٍ * [يوسف: 3]. 

0- وسمّاه أربيعة أساي في آية واحدة فقال: إفي صِْحُفٍ مُكَرَمَةَ * 
مَرْفُوعَةَ مُطَهرَة 4 [عبس: 13 -14]. 


معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز 
من قبائل العرب 

وحى عن أبي الأسود الديلي أنه نزل بلسان الكعبين: كعب بن لؤي» 
جد قرديشء» وكعب بن عمروء جد خزاعة. فقال له خالد بن سلمة: إنما 
نزل بلسان قريش ولسان خزاعة؛ وذلك أن الداركانت واحدة. 

وقال أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزل بلغة الكعبين: كعب قريش وكعب خزاعة» قيل: وكيف ذاك؟ 
قال: لأن الدار واحدة. 

قال أبو عبيد: يعنى أن خزاعة جيران قردش فأخذوا بلغتهم. 


7 7 نه 
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النوع السابع عثمر 
معرفة ما فيه من غير لغة العرب 

اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا بها 
لقوله تعالى: 8إِنَآ أَنرَلَئَهُ فَرْءَانَا عَرَييّا4 [يوسف: ]١‏ وقوله: #وَلَوَ جَعَلمَهُ 
قُرَدَانًا أَعَجَميًا* [فصلت: 14] الآية. 

يدل على أنه ليس فيه غير العربي؛ لأن الله تعالى جعله معجزة 
شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام» ودلالة قاطعةٌ لصدقه؛ وليتحدَّى 
العرب العرياء به» ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته؛ فلو 
اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة» وهو وقول جمهور العلماء» 
منهم: أبو عبيدة» ومحمد بن جرير الطبري» والقاضي أبو بكر بن الطيب» 
في كتاب «التقريب»», وأبو الحسين بن فارس اللغوي وغيرهم. 


نه نه نه 
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النوع الثامن عث, 
معرفة غردبة 
ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة اسماً وفعلاً وحرفاً؛ 
فالحروف لقلتها تكلم النحاة على معانيهاء وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ 
ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري والّا فلا يحل له الإقدام على 
كتاب اللّه تعالى. قال يحيى بن نضلة المديني: سمعت مالك بن أنس 


يقول: لا أوق برجل يفسر_كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته 
نكالاً. 


النوع التاسع عشر 
واحد؛ فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة؛ لأن التصريف 
نظر في ذات الكلمة» والنحو نظر في عوارضها (معارضها)ء وهو من العلوم 
التي يحتاج إليها المفسر. 
من بدع التفاسير أن «الإمام» في ام تعالى: ِيَوْمَ تَدْعْو كل أنَاسٍ 
بإِمَامِهمْ » [الإسراء: 71]» جمع «أم» وأن الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائهمء لئلا 0 0 عت قال: وليت شعري أيهما 


ع 


أبدع» أصحة لفظة أمه, أم بهاء حكمته 


وقوله تعالى: لفَادَارَاَتُمْ 1 [البقرة: 72]» هو «تفاعلتم»» أصله: 
[«تدارأتم»]» فأريد منه الإدغام تخفيفاًء وأبدل من التاء دال» [فسكن 
للإدغام]؛ فاجثلبت لها ألف الوصل» فحصل على «افاعلتم». 
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وقال تعالى : 9 وَأمَا ألْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِتِهَتَّمَ حَطبَاء 4 [الجن: 15]: 
وقال تعالى : #وَاَفْسِطوَا إِنَّ ألنّهَ يت الْبْْسِطِينَ 4[الحجرات: 9]» فانظر 


كيف تحول المعنى بلتصريف من الجور إلى العدل. 
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النوع العشرون 
معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها 

أغراض المتكلمين» بدليل قولك: ما أحسن زبداء ولا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» وكذلك فرقوا بالحركات وغيرها بين المعاني» فقالوا: مفتح للآلة 
التي يفتح بهاء ومفتح لموضع الفتح» ومقص للآلة» ومقص للموضع 
الذي يكون فيه القص. 

وعلى الناظر في كتاب اللّهء الكاشف عن أسرارهء النظر في هيئة 
الكلمة وصيغتها ومحلها؛ ككونها مبتدأء أو خبراء أو فاعلة» أو مفعولة» أو 
جمع قلة» أوكثرة» إلى غير ذلك 


7 7 7 


[ تنبيه ] 


تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة» فإن القرآن نزل 
بالأفصح من لغة قريش. قال الزمخشري في كشافه القديم: القرآن لا 
يُعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ 
النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. 

ومهما أمكن المشاركة في المعنى»ء حسن العطف والا امتنع؛ فظهر 
أنه ليس على المجاورة» بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخرء وهذا 
بخلاف صرف ما لا ينصرف في قوله تعالى: لسَلاسِلا وَأَغْلالاً4 [الإنسان: 
4]. فإنما أجيز في الكلام؛ لأنه رد إلى الأصلء والعطف على الجوار خروج 
عن الأصل فافترقا (فرق-متفارق). 


7 نه 7 
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تجنب لفظ الزائد في كتاب اللّه تعالى» أو التكرار» ولا يجوز إطلاقه 
إلا بتأويل كقولهم: الباء زائدة ونحوهء مرادهم أن الكلام لا يختل (خلل- 
صعف) معناه بحذفها؛ لا أنه لا فائدة فيه أصلاء فإن ذلك لا يحتمل من 

7 7 7 

تجنب الأعاريب التي 2 خلاف الظاهرء» والمنافية لنظم الكلام» 
كتجويز الزمخشري في ِللْفْقَرَاءِ 4 [الحشر: 8]» أن يكون بدلا من قوله: 
#وَلذِي القزقَ4 [الحشر: 7] وهذا فصل كبير. 

[ تنبيه ] 

وكذلك قوله تعالى: لأَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْيْرَ مَا في الْقُبُورٍ * وَحُصلَ مَا في 
الصدُورٍ * إِنَّ رَتَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَخَبيرٌ» [العاديات: 11-9]؛ فالمعنى أن 
العامل في إذا «خبير», والإعراب يمنعه؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما 
قبلهاء فاقتضى أن يقدر له العامل. 


7 7 نه 
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النوع الحادي والعشرون 


وقال الزمخشري: من حق مفسّ ركتاب اللّه الباهر» وكلامه المعجزء 
أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه» والبلاغة على كمالهاء وما 
وقع به التحدي سليما من القادح (مرض-فساد)» وإذا لم يتعاهد أوضاع 
اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل. 

فإن قلت: كيف عددت هذا من أنواع علومه؟ مع أن سلف 
المفسرين من الصحابة والتابعين لم يخوضوا فيه» ولم ينقل عنهم شيء 
من ذلكء وإنما هذا أحدثه المتأخرون؟ 

قلت: إنما سكت الأولون عنه لأن القصد من إنزال القرآن تعليمُ 
الحلال والحرامء وتعريف شرائع الإسلام» وقواعد الإيمان» ولم يُقُصَدَ 
منه تعليمُ طرق الفصاحة؛ وانما جاءت لتكون معجزةًء وما قُصد به 
الإعجاز لا سبيل إلى معرفة طريقه. 

واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدةٌ التفسيرء المطلع 
على عجائب كلام اللّهء وهي قاعدة الفصاحة» وواسطة عقد البلاغة» ولو 
لم يحبب الفصاحة إلا قول اللّه تعالى: لالرّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ 
الأَنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ4ُ [الرحمن: 1 - 4] [لكفى]» والمعلومات كثيرة» ومنن 
الله تعالى جَمَّة (كثيره)» ولم يخصص اللّه من نعمه على العبد إلا تعليم 
البيانء وقال تعالى: #هَذًا بَيَانّ لاس » [آل عمران: 138]» وقال تعالى: 
«تِبْيَاناً ِكل شَيْءٍ » [النحل: 89]. 

ولا شك أن هذه الصناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان 
ويراد منه؟ ليتمكن بها من اتباع التصديق به» وإذعان (لرائ صديقه- 
انقاد) النفس له. 
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النوع الثاني والعشرون 
معرفة اختلاف الألفاظ بزدادة أو نقص أو تغيير 

واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فالقرآن هو الوحي 
المنزل على محمد للبيان والإعجازء والقراءات شي اختلااف ألفاظ الوحي 
المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتهاء من تخفيف وتثقيل وغيرهماء ثم 
هاهنا أمور: 

أن القراءات لم تكن متميزة عن غيرها إلا في قرن الأريعمائة» جمعها 
أبو بكرابن مجاهد: ولم يكن متسع الرواية والرحلة كغيره. والمراد 
بالقراءات السبع المنقولة عن الآأئمة السبعة: 

أحدهم: عبد اللّه بن كثير المي القرثي مولاهم. 

الثاني: نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم. 

الثالث: عبد اللّه بن عامر بن يزيد بن ربيعة اليحصبي الدمشقي» 
قاضي دمشق» وهو من كبار التابعين. 

الرابع: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري. 

الخامس: عاصم بن أبي النجود (بفتح النون) أبو بكر الأسدي 
الكوفي. 

السادس: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات التيمي 

هم. [! 

السابع: الكسائي على بن حمزة الأسدي مولاهم. 

وليس في هؤلاء السبعة من العرب إلا ابن عامر» وأبو عمروء أن 
عثمان رضي الله عبتة كتبن سبيعة فضا حفاء ووجه بها إلى الأمصار 
(مناتق - كبيره)» فجعل عدد القراء على عدد المصاحف. 

أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة» 
على أنه لوجعل عددهم أكثر أو أقل» لم يمتنع ذلك. إذاً عدد الرواة 
الموثوق بهم أكثر من أن يُحصى. 

أن حاصل اختاللاف القراء يرجع إلى بعض الأوجه: 

الأول: الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركات بقائها بما لا يزيلها 
عن صورتها في الكتاب» ولا يغير معناها؛ نحو: البُّخْلء البَحَل: «الَذِينَ 
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1 ل 00 دم 0 21 ل 
لَحُمّ 4 [هود: 78]» لوَهَلْ نُجَدرِى إلا آْكَمُورَ) [سبا: 10]» لوَهَلْ يجَازِي 
إل الكفور». 

الثاني: الاختلاف في تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير 
معناها ولا يغيرصورة الخط بها فى رأي العين» نحو تُنْشِرها: كيف 
نُنْشِرُهَا » [البقرة: 259] و فُرُعَ ] فْرْعَ عَن قُلُوبِهِمَ * [سباأ: 75]» و # يَفْصُ 
َخَنّ 4 [الأنعام: 01] و8 يقْضِى بِألَْقّ 4 [غافر: »]٠١‏ وهوكثير يقرأ به إذا 
صح سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط في رأي العين. 
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النوع الثالث والعشرون 
معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ 
وقال أبوجعفر النحاس: وقد حى اختلافهم في ترجيح: لفك 
رَقَبَةِ 4 [البلد: 13] بالمصدرية والفعلية» فقال: والديانة تحظر الطعن على 
القراءة التى قرأ بها الجماعة» ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النى 
وقد قال: «أَنُزل القرآن على سبعة أحرف» فهما قراءتان حسنتان لا 
يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى. 


7 7 7 
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النوع الرابع والعشرون 
معرفة الوقف والابتداء 
وهو فنّ جليل» وبه يعرف كيف أداء القرآن. ويترتب على ذلك فوائدٌ 
كثيرة واستنباطات (استدلال) غزيرة (كثير-وافر). وبه تتبيّن معاني 
الآيات» ويؤمَن الاحتراز (ع:ه0) عن الوقوع في المشكلات. 


به قواص 


وروي عن ابن عباس: 9 وَلَوْلَا قَضْلْ أله عَلَيِكُمْ وََحْمَفْهُء لَأَتَبَعَثُمُ 
أَلمََيْمَنَ * [النساء: 85] قال فانقطع الكلام. 

واستأنس له ابن النحاس بقول للخطيب: «بئس الخطيب أنت» 
حين قال: [مَنْ يْطِعِ الله ورسوله فقد رَسَّد] ومن يَعْصِيهما - ووقف - 
قال: قد كان ينبغي أن يصل كلامّه فيقول: ومَنْ يعصمها فقد عُوَىء أو 
يقف على: «ورسوله فقد رَسَّد»؛ فإذا كان [مثلٌ هذا] مكروها في الحُطَب 
ففي كلام الله أشدٌ. 


وفيما ذكره نزع ليس هذا موضعه وقد سبق حديث «أنزل القرآنُ 
على سبعة أحرف كل كافٍ شافي؛ ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة» أو 
آية رحمة بآية عذاب». 


وهذا تعليم للتمام؛ فإنه يَنْبَغي أن يوقت 0 التى فيها 
ذكر العذاب والنار وتُفْصَل عمًا بعدها؛ نحو: « توليك مكلك رهم 
فِيهَا حََلِدُونَ 4 [البقرة: 41] ولا توصل بقوله: ل وَألَذِينَ ءا كوا كر 
مكلت 4 2 0 وكذا قوله: # حم عقت كله رتك عل لني 
حَنَرْرا أَنَهُمْ أَضْحَبُ ألكار 4 [غافر: :]0 ولاتوصل بقوله: ( ألَّدِيِىَ 
يحِْلُونَ لْعَرْشَ 4 [غافر:1] وكذا: « يُدَخِلُ مَن يَمَآءُ فى رَحْمَتِهء 4 [الشورى: 
]» ولا يجوز أن يوصل بقوله: 0 وَأَلظلِمُونَ 4 [ الشورى: /]. 


0 


حت 
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[حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم] 


وهذا الفنّ معرفته تحتاج إلى علوم كثيرة؛ لا يقوم بالتّمام [في 
الوقف] إلا نحويّ عالم بالقراءات» عالم بالتفسير والقصص وتلخيص 
بعضها من بعضء» عالمٌ باللغة التي نزل بها القرآن. وقال غيره: وكذا 
الفقة وليذا كن لع زقيال افده ده القاذف وان تاب وقفء عند قوله: 


وَلّا تَقْبَلُوألَهُمْ شَهدَدَةَ أَبَدَا 4 [النور: 4]. 
7 7 7 
فأما احتياجه إلى معرفة النحو وتقديراته» فلأنٌ مَنْ قال في قوله 
تعالى: ١‏ مله أَبِيكُمْ ِهِب 4 [الحج: 8/]: إنه منصوب بمعنى «كملّة» 
أو أعمل فيها ما قبلهاء لم يقف على ما قبلها. 
وكذا الوقف على قوله: # وَلَمَ يَجَُعَل لَه عِيَجَا #4 [الكهف: ]١‏ ثم 
يبتدئ: 9# 5 | » [الكهف: ؟]» لئلا يتخيل كونه صفة له؛ إذا العِوَج لا 
* وهكنا الوق على ما في آخره ها؟ فإنك في غير القرآن تثبت الهاء 
إذا وقفت» وتحذفها إذا وضلث؛ فتقول: قه وعة» وتقول: قي زيداء وع 
كلاي؛ فأمّا في القرآن من قوله تعالى: 0 سيد 4 [الحاقة: عاك و 
حِسَابِيَة #4 [الحاقة: »]٠١‏ و# سُلْطَنِيَة 4 [الحاقة: 19]» و8 ما هِيَّهُ * [القارعة: 
»]٠‏ ول لَمْ يَكَسَنَةَ 4 [البقرة: 159] و ط أَقَمَدِهٌ 4 [الأنعام: ١5]؛‏ وغير ذلك 
فالواجب أن يوقّف عليه بالهاء؛ لأنه مكتوبٌ في المصحف بالهاء» ولا 
يوصل» لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء ء في الوصل؛ فإن أثبتها 
خالف العربية» وان حذفها خالف مراد المصحف» ووافق كلام العرب» 
واذا هو وقف عليه خرج من الخلافين واتّبع المصحف وكلام العرب. 


نه 7 7 


واعلم أنَّ أكثرٌ القَرّاء يبتغون في الوقف المعنى وان لم يكن رأس آية» 
ونازعهم فيه بعضُ المتأخرين في ذلك؛ وقال هذا خلاف السنّة, فإن 
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النبئ كان يقف عند كل آية» فيقول: 9 َم د يله ر بَ الَْلَِينَ» 
[الفاتحة:7] ويقفء» ثم يقول: 0 أليَّمكن أَلرَحِيمِ 4 [الفاتحة: 7 وهكذاء روت 
أمْ سلمة أنَّ النبئّ كان يقطّع قراءته آية آية» ومعنى هذا الوقفُ على 
رءوس الآي. 


قاعدة 
[في «الذي» و «الذين» في القرآن] 


جمع ماني القرآن من «الذين» و«الذي» يجوز فيه الوصل بما قبله 
نَعْتاً له» والقطع على أنه خبر مبتدأء إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها 
هو المعين. 
فصل 


[متى يحسن الوقف الناقص] 

يحسنٌ الوقف الناقص بأمور) 

منها: أن يكون لضرب من البيان كقوله تعالى: ل وَلَمْ يخْعل لَه عِوَجَآ: 
قَيّمَا 4 [الكهف: ١‏ - ؟]؛ إذ به تبين أن «قيّماً» منفصل عن «عِوّجاً» وأنه 

وكما في قوله تعالى: ( وَعََعْكُمْ وَحَ محم يناث الخ وَيقَاث 
للخت * [النساء: 7؟]» ليفصل به بين التحريم النسبئّ والعلب. 

ومنها أن اكول و د اللعظ ضور الوضل مقيريا لطيو كول 
تعال: م ِنَهَا َظى» تََاعَةَ لِلسَّوَئه تَذَعُوأ مَنْ أَدْبَرَوَتَوَل» وَجممَعَ 
َأَوَعَنَّد 4 [سورة المعارج]. 

ومنها: أن يكون الكلام مبنيا على الوقف فلا يجوز فيه إلا الوقف 
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صيغة كقوله: « يَليْكتى لَمْ أوت كِتبِي 5 مَا حِسَابِيَةَء # [الحاقة: 
11-6]. 

هذا في الناقص ومثاله في التام « وَمَآ أَدرَكَ مَا هِيّك تَارٌ حَامِيَةٌ: » 
[سورة القارعة]. 

واعلم أن الوقف في الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفس 
وان كان لا شيء من انقطا اع النقس إلا ومعه الوقف» والوقوفٌ أمرّها على 
عمل الجواز إلا الذي بي 3 الكلام. 


7 7 7 
: 0 
[في الكلام على «كلا» في القران] 

«كلا» في القرآن على ثلاثة أقسام: 

إحداها: ما يجوز الوقف عليه والابتداء به جميعاً باعتبار معنيين. 

والثاني: ما لا يوقف عليه ولا يبتدأ به. 

والثالث: ما يبتدأ به ولا يجوز الوقف عليه» وجملته ثلاثة وثلاثون 
حرفاً؛ تضمنها خمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن؛ 
وليس في النصف الأول منها شيء. 

وحكمة ذلك أن النصف الآخر نزل أكثره بمكة» وأكثرها جبابرة» 
فتكررت هذه الكلمة على وجه التهديد والتعنيف لهم. والإنكار عليهم 
بخلاف النصف الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه 

وموضعان في التكاثر: « حَقٌ رُرَثُمُ ألْمَقَابِنَ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَء # 
لفوه سن رط لع ا يا التكاثر: 0]. 


فهذه ثمانية عشر موضعاًء الاختيار عندنا وعند القراء وعند أهل 
اللغة أن يبتدأ بهاء و«كلا» على معى «حقاً» أو «إلا» وألا يوقف عليها. 
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7 37 7 
مالا يحسنُ الوقف فيه عليهاء ولا يحسن الابتداء بهاء ولا تكون 
موصولة بما قبلها من الكلام» ولا بما بعدهاء وذلك موضعان: في # عَمَّ 
ا 4 [النبا: »]١‏ © كلا سَيَعْلَمُونَ: قُمَّ و 4 عورا 
وكذا في التكاثر: « الورك تتلترن 4 عد 13 » فلا يحسن الوقف 
اي 


نه نه 7 


ولد يقس الارقداء بي ووصمن الوقوق عليها وهو موضعان فق 
الخكرة 0 أ 0 قَالَّ كل 4 [الشعراء: ]١6 - ١‏ 0 إِنَا لَمِدركُون+ َال 
5 العا -11]: 


بعدها ولا تقف عليها ولا تبتدئ بها. 


نه 7 7 


[الكلام على «بَلى»] 

وأما #بَلَى 4 فقد وردت في القرآن في اثنين وعشرين موضعا في ست 
عشرة سورة» وهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الولف عليها؛ لأنها 
البقرة: 149 فلار ع كر مت ل .]4١-‏ © إن 

كُنكُمَ ضَدِقِينَ٠‏ يَل) © [البقرة: .]117-11١‏ 

وموضعان في آل عمران: # وَهُمْ يَعْلَمُونَه بَقَ مَنْ أَؤْقَ * [آل عمران: 

ه/ا -اما]. 0 ىق إن نيوا 4 [آل عمران: 6؟١].‏ 
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وموضع في الأعراف: 9 ألمت , بِرَبَكُمَ م قَالُوا بَقَ » [الأعراف: ل 
وفيه اختلاف. 

وفي النحل: ١‏ ما كُنَا نَعْمَلُ مِن سوم يلد 4 [النحل: 58]. 

وفي يس: ١‏ أن يَخُلْقَ مِثْلَهُم بَلَ » [يس: .]1١‏ 

وفي الانشقاق: « أن 5 يكور 4 [الانشقاق: .]١5 - ١5‏ 

:فهذه عشرة مواضع يُختار الوقف عليها؛ لأنها جواب لما قبلها غير 
متعلّقة بما بعدها وأجاز بعضهم الابتداء بها. 

والثاني: ما لا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها بها وبما قبلها. 

في الأنعام: « بل وَرَينَا 4 [الأنعام: 1 

وفي النحل: # لا يَبْعَتُ ا رت 1 * [النحل: 8؟]. 

وفي سبأ: « قُلْ بَلَ وَرَقَ * [سبا: "]. 

وهذه لا خلاف في امتناع الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بهاء لأنها 
وما بعدها جواب. 

الثالث: ما اختلفوا في جواز الوقف عليها؛ والأحسن المنع؛ لأن ما 
بعدها متصل بها وبما قبلها. 

في البقرة: « بَلَ وَلَكن لِيَظمَينَّ كَلِى 4 [البقرة: .]11١‏ 

وفي الزمر: « فَالُواْ بَلَ وَلَحَنْ * [الزمر: .]0١‏ 

وفي الزخرف: « وَنَجَوَِهُم بَلَ وَيُسُلْئَا * [الزخرف: .]/٠١‏ 


7 7 نه 


[الكلام على «نعم»] 
وأما دنَعَمْ4 ففي القرآن في أريعة مواضع: 
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في الأعراف: « قَالْوأتَعَمَ فَأَذَّنَ مُوَذِّنُ 4 [الأعراف: 64]. والمختار 
الوقف على «نعم» لأن ما بعدها ليس متعلقا بها ولا بما قبلها؛ إذ ليس 
هو قول أهل النار» ول فَالْوأََعَمْ 4 من قولهم 

والثاني والثالث في الأعراف والشعراء: # كال تَعَمَ وَإِنَخُْمْ » 
[الشعراء:؟ 5]. 

الرابع في الصافات: # قُلْ نَعَمَ وَأَنثُم دَخِرُونَ #4 [الصافات: 18]. 


والمختارٌ ألا يوقف على «نعم» في هذه المواضع لتعلقها بما قبلها 
لاتصاله بالقول. 
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النوع الخامس والعشرون 
غلم مرمؤة الخد 

ولماكان خط المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف 
والتمام» ولا يعدو رسومّهء ولا يتجاوز مرسومه. 

ولما كتب الصحابة المصحف زرَّمَن عثمان رضي الله عنه اختلفوا في 
كتابة «التابوت» فقال: زيد «التابوه». وقال الثفر القرشيّون: 
«التابوت»» وترافعوا إلى عثمان فقال: اكتبوا: «التابوت»» فإنما أنزل 
القرآن على لسان قريش. 

وكان ابن عباس يقول أولُ من وضع الكتاب العرب إسماعيل عليه 
السلام. قال: والروايات في هذا الباب كثيرة ومختلفة. 

والذي نقوله: إن الخط توقيفيّ لقوله: ١‏ أَلَذِى عَلْمَ بِاَلْقَلَم لك 


نمَدق ما لم يَعَلَةَه 4 [الغلقة2 -0]ء وقال تعالى: 8 3 وَالْمَل وما ينظروق: 
0 [القلم: .]١‏ [واذا كان كذا]ء فليس ببعيد أن يوقف آدم وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام على الكتاب. 
وزعم قوم أن العرب العارية لم تعرف هذه الحروف بأسمائهاء وأنهم 
لم يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزا 


ومذهينا [فيه, التوقيف فنقول]: إن أسماء هذه الحروف داخلة في 
الأسماء الني علم اللّه تعالى آدم عليه السلام. 


[في كتابة القرآن بغير الخط العري] 
ومنها التنبيه على العوالم الغائب والشاهدء ومراتب الوجودء 


ات 


والمقامات. والخط إنما يُرتَسم على الأمر الحقيقي لا الوهمي. 
7 7 نه 
[الزائد وأقسامه] 
الأول: ما زيد فيه والزائد أقسام 


[القسم الأول: زيادة الألف] 

الأول: الألف؛ وهي إما أن تزاد من أول الكلمة أو من آخرهاء أو من 
وسطها. 

0 تكون بمعنى زائدٍ بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل # 

بَتَّدُدَ 4 [النمل: ١؟]‏ و9 وَلَأَوَصَعُوا مُوأ خِلَلَكُمَ ؟ [التوبة: 41] زيدت 
الأ تنبيهاً على أن الموخر شد في الوجود من المقدّم عليه لفظا» 
فالذبحٌ أشدٌ من العذابء والإيضاعء أشدّ إفساداً من زيادة الخبال. 

والثاني: يكون باعتبار معنى خارج عن الكلمة يحصل في الوجود 
لزيادتها بعد الواو في الأفعال» نحو: «يرجوا» و«يدعوا». 

فزيدت الألف تنبيها على ثِقّل الجملة» وإذر زيدت مع الواو التي هي 
لام الفغلء» فمع الواو التي ص ضميرز الفاغلين أؤلى» لأن الكلمة 00 
مثل: «قالوا» و«عصوا»»ء إلا أن يكون الفعلٌ مضارعاًء وفيه النون علامة 
الرفع» فتختص الواو بالنون» التى هي من جهة تمام الفعل؛ إِذْ هي إعرابه 
فيصي رككلمة واحدة وسطها واو كالعيون والسكون» فإن دخل نأصب أو 
جازم مثل: 9 فَإن لَّم تَفْعَلُوا وَلّن تَفعَلُوأ # [البقرة: 14] ثبتت الألف. 

وقد تسقط مواضحع للتنبيه على اضمحلال (غائب) الفعل» نحو: 0 
سَعَوْ ف َايَتِنَا مُعَجِزِينَ # [سبا: ه]» فإنه سمي في الباطل لا يصِحٌ له ثبوتٌ 
في الوجود. 

وكذلك: # وَجَآءُو بِيخْرٍ عَظِيِ 4 [لأعراف: 117] و8 جآءو ظُلّمَا 
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وَرُورَا 4 [الفرقان: 6] # وَجَآءْوَ أَبَاهُمَ 4 [يوسف: 17]» # وجَآءُو عَلّ فيصو 
4 [يوسف: 18]» فإن هذا المجيء ليس على وجهه الصحيح 
وكذلك: 0 فَإن فَءُو 4 [البقرة: 777]» وهو فيء بالقلب والاعتقاد. 


وكذلك: ١‏ عَسَى أَللّهُ أن يَعْفْوَ عَنْهُمَ 4 [النساء: 9] حذفت ألفهُ لأن 
كيفية هذا الفعل لا تُدرك» إذ هو ترك المؤاخذة؛ إنما هو أمرٌ عقلي. 

وكذلك: # وَعَمَوَ عيُنَا كَبِيرَا4 [الفرقان: ١؟]ء‏ هذا عتوٌ على اللّهء لذلك 
وصفه بالكبر فهو باطل في الوجود. 

وكذلك سقطت مِنْ: لآ وَإِذَا كآلْوهُمْ أو وَرَنُوهُمَ يُخْسِرونَ» [المطففين: 
؟] ولم تسقط من 8 وَإِذَامَا عَضِدبُوا هم يَغْفِرُونَ * [الشورى: 81]» لأن 
«غضبوا» جملة بعدها أخرى» والضمير مؤكد للفاعل في الجملة الأولى» 
و«كالوهم» جملة واحدةء» الضمير جزء منها. 

وكذلك زيدت الألف بعد الهمزة في حرفين: 9 إِنّ أَريِدُ أن تَبِواً »4 
[المائدة: 19] و: # مَآإِنَّ مَفَاتَحَهُ لَكَمُوَأْ #* [القصص: 7/7] تنبيهاً على تفصيل 
المعنى. 

وكذلك زيدت بعد الهمزة من قوله: (١‏ كَأَمْكَلٍ أَللْوُْوِ 4 [الواقعة: :50] 


تنبيهاً على معنى البياض والصفاء بالتممية الما ليس يمكتوق:وعان 
تفصيل الإفرادء يدل عليه قوله: #كَأمْنَالٍِ4», وهو على خلاف حال: 


« كَأَنَهُم لُؤْلْقٌّ 4 [الطور: 4]» فلم تَزْدِ الألف للإجمال وخفاء التفصيل. 
قال: ولا خلاف في زيادة الألف بعد الميم في مائة ومائتين حيث 
وقعاء ولم تُرّد في «فئة» ولا «فئتين» وزيدت في نحو: « تَبُوَأ 5 4 
[المائدة: 59]» و9 لكا باَلْعْضَبَّةِ #* [القصص: 01]. ولا أعلم همزة متطرفة 
قبلها ساكن رسمت [خطاً] في المصحف إلا في هذين الموضعين. [ولا 
أعلم همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في قوله:] « 
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مَؤِيلَ #* [الكهف: 58] في الكهف لا غير. 
[القسم الثاني: زيادة الواو] 


الزائد الثان الواوء زيدت للدلالة على ظهور مععى الكلمة في الوجودء 
في أعظم رتبة في العيان مثل: 0 سَأوْرِيكُمَْ د ارََلْمَسِقينَ 4 [الأعراف: 

]١ 4‏ 0 يت ءَاينقق 4 [الأنبياء: /3]. 

ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد. 

وكذلك «أولي» و«أولوا» و«أولات», زيدت الواو بعد الهمزة حيث 
وقعت لقوة المعنى على «أصحاب». فإِنّ في «أولي» معنى الصحبة 
وزيادة التمليك والولاية عليه» وكذلك زيدت في «أولئتك» و«أولائكم» 
حيث وقعا بالواو. لآنه جمعٌ مبهم يظهر فيه معنى الكثرة الحاضرة في 
الوجودء وليس للفرق بينه وبين «أولتك» كما قاله قوم لانتفاضه 
«بأولا». 

[القسم الثالث: زيادة الياء] 

وكين مات أَرَُ لّ 4 [آلعمران: 144]» ١‏ مِن يَلْقَآتٍ تَفْيى » 
[يونس: ٠١‏ ]» ل«( زإيقاي ذِى الْمْرَقَ 4 [النحل: *]9٠‏ ل وَمِنَ َانآي ليل » 
[طه: »]11١‏ 9# كين مت © [الأنبياء: 6؟]» #[ مِن وَرَآَيٍ حِجَابٍ * [الشورى: 
0١‏ ل وَآلسَمَآء بَنَيْتَا بأَْيْدٍ * [الذاريات: 47]» و: ل بِأَيتَكْمْ الْمَفْقُونُ 4# 
[القلم: 7]» :9 مِن نََئْ أَلْمْرَسَلِينَ 4 [الأنعام: 4] . فزيدت 00 لاختصاص 


اللفظة بمعنى أظهر في إدراك (الملكوت في الوجود). 
كذلك زبدت بعد الهمزة . 


«( أَقَِيْن مَّاتَ أَو قُتَلَ © [آل عمران: »]١44‏ 9 أَقَِيْن مت 4 [الأنبياء: 04]. 
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[الناقص وأقسامه] 
الوجه الثاني: ما نقص عن اللفظ وبأقٍ فيه أيضا الأقسام السابقة: 
[القسم الأول حذف الألف] 

الأول الألفء كل ألف تكون في كلمةٍ لمعنى له تفصيلٌ في الوجود له 
اقسارات: 

اعتبار من جهة ملكوتية» أو صفات حالية» أو أمور عُلُوية مما لا 
يدركه الحسّ فإن الألف تحذف في الخط علامة لذلك واعتبار من جهة 
ملكية حقيقية في العلم» أو أمور سَفْلية؛ فإن الألف تثبت. 

واعتبر ذلك فى لفظني «القرآن» و«الكتاب» فإن القرآن هو تفصيل 
الآيات التي أحكمت في الكتاب» فالقرآن أدن إلينا فى الفهم من الكتاب 
ومو ا الاي ل كنت اشكتت ءَايَقُهُء فُمَّ فَصَلَّتَ 

ان نقد #كِتدبٌ فُصَلَتٌ دَايَِتُهُ فَرْءَانًا عَرَييا لَْوْمِ يَعْلَمُونَ # 
[فصلت: "]» وقال: © إن عَلَيْنَا جَمَعَدُر َك اندو 4 [القيامة: .]1١!1/‏ ولذلك 
ثبت في الخط ألف «القرآن» وحذفت ألف «الكتاب». 

وقد حُذِفت ألف «القرآن» في حرفين؛ هو فيهما مرادف (مترادف) 
لكان ن اهار فال تقال ق صورة يوست © إِنَآ أنرَلْمَهُ قُرَءَنًا عَرَييًا 
لَعَلَكْمْ يه قِلُونَ 4 [يوسف: ؟]» وفي الزخرف: « إِنا جَعَلْئَهُ قُرْءَمًا عَرَيَا 4 
[الزنخرف 3 والضمير في الموضعينٍ ضمير الكتاب المذكور قبله. وقال 
بعد ذلك في كل واحدة منهما: « لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ # فقرينته هي من جهة 
المعقولية وقال في الزخرف: 9 وَإِنَهْ فى أمَّ الكتب لَدَيْئَا لَعَإءَ حَكِيمٌ 4 [ 
الزخرف: 5]. 

ومن ذلك حذف الألف في: «بشم اللَّهِ» تنبيها على علوه في أول 
رتبة الأسماء وانفراده. 

0 حذفت الألف قبل النون من اسمه: «الرحملن» حيث وقع, 

نآء لأنا نعلم حقائق تفصيل رحمته في الوجود. 
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وكذلك حذف الألف في كثير من أسماء الفاعلين مثل: «قلدر» 
و«عللم», وذلك أن هذه الألف في وسط الكلمة. 

وكذلك اتفقوا على حذف الألف في جمع السلامة, مذكراً كان 
كالعللمين» والصنبرين» والصددقين» أو مؤنثا كالمسلملت» والمؤمنلت» 
والطيبلت» والخييلثت» فإن جاء بعد الألف همزة أوحرف مضعف 
ثبتت الألف» نحو: السائلين» والصائمين» والظانين» والضالين» وحافين» 
ونحوه. 

وكذلك حذفت الألف الآتية لمد الصوت بالنداءء مثل: #يقُومٌ 2# 
«يعِبَادِ4» لأنها زائدة للتوصل بين المرتبتين؛ وذلك أمرٌ باطن ليس 
بصفة محسوسة في الوجود. 

وكلّ ما فيه من ذكر «أيّها»» فبالألف إلا في ثلاثة مواضع محذوفة 
الألف: في لتو ©« أيه آلْمُؤْمِبُونَ 64 وفي الزخرف: 9 بَّأَيّهَ آلسَّاحِرُ #» وفي 
الرحمن: ١‏ أيه آلتَقََانِ 4. 

وكلّ ما فيه من «ساحر» فبغير الألف إلا في واحد؛ في الذاريات: # 


و وو 


وَقَالَ سَلحِد أَوْ كَيْنُونُ * [الذاريات: 0:]. 


[القسم الثاني: حذف الواو] 

الثاني: حذف الواو اكتفاء بالضمة قصدا للتخفيفء فإذا اجتمع 
واوان والضم» فتحذف الواوالتي ليست عمدة:؛ وتبقى العمدة سواء 
كانت الكلمة فعلاء مثل: ا إِيَتنوأً و جوهَكُمْ 4 [الإساء: 0]» أو صفة مثل 
مثل: «الموءدة», و«ليَؤس»» و«العَاوؤن»؛ أو اسماء مثل: «داود» ِل أن 
يُنْوَى كلّ واحد منهما فتثبتان (تَنُبُت-تاكٌد) جميعاًء مثل «تبوءُوا»» فإن 
الواو الأولى تنوب عن حرفين لأجل الإدغام» فنُويت في الكلمة» والواو 
الثانية ضمير الفاعل فثيتا جميعا. 
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[القسم الثالث: حذف الياء] 
الثاالث : حذف الياء اكتفاء بالكسررة؛ء نحو: #فارهبون »24 
إفاعبدون 4. 
وكذلك: 9 أَسْلَمْتُ وَجْحى لِنّهِ وَمَن أتَبَعَنْ * [آل عمران: ١]ء‏ هو الاتباع 
العلمي في دين اللّه بالجوارح» ل اللّه وطاعته. 
وكذلك: # لِمَنَ خَافَ مَقَامى وَخَافَ وَعِيدٍ * [إبراهيم: »]1١5‏ ثبتت الياء 


سك 


في «المقام» لاعتبار المعنى من جهة الملك» وحذفت من «الوعيد» 
لاعتباره ملكوتياء فخاف المقام من جهة ما ظهر للأبصارء وخاف الوعيد 
مؤجية إيمانه بااكخبار: 

وكذلك: 0 0 أَخَّرْئَنِ ِل يوم القكمة 4 [الإسراء: 77]» هو التأخير 
بالمؤاخذة, لا التأخير الجسمي» فهو بخلاف قوله: 0 ل أَخَنرتت ِل 
أَجَل قَرِيبٍ 4 [المنافقون: ١٠]؛‏ لأن هذا تأخير جسمي في الدنيا الظاهرة. 

خا اج ب 

وكذلك حذفت الياء من: طقَبَشَرْ عِبَادِ4 [الزمر: 17] و: قل يا عِبَادِ» 
[الزمر: 10]» فإنه خطاب لرسوله عليه السلام على الخصوصء فقد توجه 
الخطاب إليه في فهمناء وغاب العباد كلهم عن علم ذلكء فهم غائبون 
عن شهود هذا الخطاب» لا يعلمونه إلا بوساطة الرسول. 


وهذا بخلاف قوله: #يَا عِبَادِي لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ * [الزخرف: 68] فإنها 
ثبتت لأنه خطاب لهم في الآخرةء غير محجويين عنه؛ جعلنا الله منهم, 
إنه منعم كريم» وثبت حرف النداء, فإنه أفهمهم نداءه الأخروي في 
موطن الدنيا في يوم ظهورهم بعد موتهم» وفي محل اعمالهم إلى 
حضورهم يوم ظهورهم الأخروي بعد موتهم» وفي محل جزائهم؛ 

فصل 
فى حذف النون 
ويلحق بهذا القسم حذف النون الذى هو لام فعلٍء فيحذف تنبيهاً 
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على صغر مبدأ الثئ وحقارته» وأن منه ينشأ ويزيدء إلى مالا يحيط 
بعلمه غير الله» مثل ل« أَلَمْ يَكُ نُظْفَةَ 4[القيامة:37]؛ حذفت النون 
تنبيهاً على مهانة مبتدأ الإنسان وصغر قدره بحسب مايدرك هو من 
نفسه» ثم يترق فى أطوار التكوين» ل#فَإِدًا هو خَصِيمٌ مُبِينٌ4[يس:77]» 
فهو حين كان نطفة كان ناقص الكون؛ كذلك كل مرتبة ينتهى إليها كونه 
هى ناقصة الكون بالنسبة لما بعدهاء فالو جود الدينوىّ كله ناقص 
الكون عن كون الآخرة» كا قال الله تعالى: 9 وَإِنَّ آَلدَارَ ألْآخِر له أَخَيَوَانُ 
4[العنكبوت:64] 

كذلك: وان نَكُ حَسَنَةٌ يُصَاعِفْهَا » [النساء: 40] حذفت الئون تنبيها 
على أنها وان كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها 
وتضاعيفها ومثله: #إِنْ تَكُ مِتْقَالَ حَبَّةِ منْ غ خَرْدَلٍ # [لقمان: 16]. 

وكذلك: لأَوَلَمْ تك تأْتِيكُمْ رُسلْكُمْ 4 [غافر: 50] جاءتهم الرسل من 
أقرب شيء في البيان الذي أقل من مبدأ فيه» وهو الحس إلى العقل إلى 
الذكرء ورقوهم من أخفض رتبة - وهي الجهل - إلى أرفع درجة في العلم - 
وهي اليقين. 

وكذلك: طأَلَمْ تَكْنْ أَْضن الله وَاسِعَة فَتْهَاجِرُوا فيا [النساء: 97] هذا 
قد تم كونه, وكذلك: للم يَكْنِ الَّذِينَ كَقَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب* [البيّنة: 1» 


هذا قد تم كونهم غير منفكين إلى تلك الغاية المجهولة لهم» وهي مجيء 
البيّنة. 


6.6 


وكذلك: لقَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ 4 [غافر: 85] انتفي عن إيمانهم 
مبدأ الانتفاع وأقله فانتفي أصله. 


فصل 
فيماكتبت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم 
وذلك في أريعة أصول مطردة وأريعة أحرف متفرعة. 
فالأريعة الأصول هي #الصَلوة» و#الّكوة» و الحيوة», 
و #الرّبّوأ». 
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والأريعة الأحرف قوله في: # بِالْمَدَر: 0 
و# كيش كرةٍ 4 [النور: 35] وفي# التَجَذةٍ # [غافر: 41] وفي# وَمَتَدةَ 
[النجم:20] 0 

فأما قوله: « وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمَ ‏ [الأنفال: 0زء «( إِنَصَلاقٍ 4 
[الأنعام: 117]» # حََاُنَا أَلدّنيَا 4 [الأنعام: 59]» # وَمَآ دَاتَيُكُم مِّن رَيَا # 
[الروم: 59]؟ فالرسم بالألف في الكل. 

فصل 
في مد التاء وقبضها 

وذلك أن هذه الأسماء لما لازنمت الفعل صار لها اعتباران؛ أحدهما: 
من حيث هي أسماء وصفاتء وهذا تقبض منه التاء. والثاني: من حيث 
أن يكون مقتضاها فعلاً وأثراً ظاهراً في الوجودء فهذا تمد فيه كما تمد في: 
«قالت» و«حقت». وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرةء وجهة الاسم 
والصفة ملكوتية باطنة. 

فمن ذلك «الرحمة» مدت في بعض المواضع للعلة المذكورة: 

بدليل قوله تعالى: 9 إِنَّ رَحْمَتَ أَللّهِ قَرِيبُ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينَ». 4 [الأعراف: 
1] فوضعها على التذكير فهو الفعل. 

وكذلك: ( فَأَنظرإكَ تار رَحْمَتٍ أله 4 [ الروم: .0] والأثر هو 
الفعل ضرورة. 

فصل 
في الفصل والوصل 

اعلم أن الموصول في الوجود توصل كلماته في الخطء كما توصل 
حروف الكلمة الواحدة, والمفصول معى في الوجود يفصل في الخط 
كما تفصل كلمة عن كلمة. 

فمنه «إنما» بالكسر كله موصول إلا واحدا: ا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لات » 


6 
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[الأنعام: 5 5١]؟‏ 

ومنه «أنما» بالفتح كله موصول إلا حرفان: # وَأنَّ مَايَدَْعُونَ من 
دُوَيِفء هُوَ ألْبَتطل + [الحج: 4]11 # وَأنَّ ما يَدَعُونَ مِن دونه البنطأ 1 
[لقمان: ]٠‏ . إنما وصلها في العدم والنتيء. بدليل قوله تعالى عن المؤمن 
١‏ أتماقتغوتق إليْه ليش لهو وغوه فى الد نا لكك 0007 
فوصل «أنما» في النفيد وفصل في الإثبات» لانفصاله عن دعوة الحق. 

ومنه «كلما» موصول كله إلا ثلاثة: 

في النساء: «كُلٌ مَا رُدُوَأ إل اليقته ادكتددا فِيهَا» [النساء: ]١‏ » فما 
رَدُوا إليه ليس شيئاً واحداً في الوجود. 

وفي سورة إبراهيم: ١‏ وَءَانَحُم من كَل مَا سَأْلَكْمُوهُ 4 [إبراهيم: :"] 
فحرف «ما» واقع على أنواع مفصلة في الوجود. 

وفي قد أفلح: ص كا كه 0 و * [المؤمنون: 54] والأمم 
مختلفة في الوجودء فحرف «ما» وقع على تفاصيل موجودة 5 

ومنه «بئسما» موصول إلا ثلاثة أحرف: اثنان فى البقرة: #بئسسن 

شترؤا به أنْفْسَهُمْ) [البقرة: 90]» ل بئّس مَا يَأَمُرْكُمْ به إِيِمَانُكُمْ © [البقرة: 0 
3 الأعراف: #يثّن مَا خَلَفْثُمُون )4 [الأعرف: 150]. 


ومنه: #يَوْمَ هُمْ عَلَ النَّارٍ يُفْتَنُونَ» [الطور: 45]» #يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ * 
[غافر: 16]. 
و9يَوْمَهُمُ الَّذِي فيه يُضِعَفُونَ؛ [الطور: 45] و 9يَوْمَهُمْ الَّذِي 


.]3 5 50-7 

ومنه: «لكَبْلَا» موصول في ثلاثة مواضع؛ وباقيها منفصل. 

( يكيلا يفلم من بَند عِلْمِ قبقا # [الحج: 0]» وفي الأحزاب: « 
لكلا د يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ 4 [الأحزاب: 0 وفي الحديد: ل« لَكَيَْا تَأَمَوَأ 
ليم قا نكم # [الحديد: 77]. 
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فهذه هي الموصولة وهي بخلاف: ١‏ لِك لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْوِ مَيْكَا 4 
[النحل: ١‏ /ا] 

وكذلك: # ل لا يكو نَ عَلَ الْمُؤْينِينَ حَرَجٌ ف أَرْوج أَدْعِيَآبهمْ إِذا 
قَصَوَأ مِنْهُنَّ وَطْرَا # [الأحزاب: 0] فهذا المنفي هو حرج مقيد بظرفين. 

وكذلك: و5 يعكرق دول ون المواة وح * [الحشر: 0] فهذا 
النفي هو كون: ١‏ مَا أَقَآءَ أَللّهُ عَلّ رَسُولِفِ مر مِنْ أَهْلٍ أَلْقُرَئ » [الحشر: 7] دولة 
بين الأغنياء من المؤمنين وهذه فيو كثيرة” 

ومن ذلك: #ا أَبْن أَمَّ 4 [الأعراف: ]15١‏ في الأعراف مفصول على 
الأصل» وفي طه «يَابْتَؤُمَ 4 [طه: 94] موصول لسر لطيف. 

ومن ذلك ستة أحرف لا توصل بما بعدهاء وهي: الألفء والواوء 
والدال» والذالء» والراءء والزاي؛ لأنها علامات لانفصالات ونهايات» 
وسائر الحروف توصل في الكلمة الواحدة. 

فصل 
في بعض حروف الإدغام 

فمنه: #عَنْ مَا نُهُوا عَنْه؛ُ [الأعراف: 166] » فرد ظهر فيه النون 
وقطع عن الوصل. 

وكذلك: #مِنْ مَا» ثلاثة أحرف مفصولة لا غير: 

في النساء الآية 25: 8 قَمِن ما مَلَكَتٌ أ يَسنُحُم 2# وفي الروم الآية 
صم نُحُم 4» وفي المنافقون الآية 10: « 
وَأَنفِقُوا مِن ما رَرَقْننَكُم 4. 

0-2 «أم من» بالفصل أربعة أحرف لا غير: 

في النساء: ( أم مَّن يَحُونُ عَلَيِّمَ وَكِيلّا © [النساء: »]٠١5‏ وفي التوبة: 
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0 ا 3 بُنْيَنَهُ * [التوبة: »]٠١9‏ وفي الصافات: 3 م من رق 4 
[الصافات: »]١١‏ وفي السجدة: 0 أم من َأَقِ 4 [فصلت: .]2٠‏ 


فهذه الأريعة الأحرف «من» فيها تقسم في الوجود بأنواع مختلفة 
في الأحكام بخلاف غيرهاء مثل: 0 4 الم 
3 يَمْثى * [الملك: ؟؟]» فهذا موصول؛ لأنه من نوع واحدء حيث يمشي. 
على صراط مستقيم, وكذا: ل« أَمّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا 4 [النمل: »]7١‏ لا 

وكذلك: «عَنْ مَنْ» مفصول: 

حرفان في النور: « عَن مَّن يَمَآءْ 4 [النور: 43]» وفي النجم: « عَن مَّن 
كوَّلَّ 4 [النجم: 79]» حرف «من» فيهما كلي» وحرف «عن» للمجاوزة» 
والمجاوزة عن الكلي مجاوزة لجميع جزئياته دون العكس؛ فلا وصلة بين 
الجزأين في الوجودء فلا يوصلان في الخط. 

وكذلك «ممن» موصول كله لأن «مّن» بفتح الميم جزئي بالنسبة 
إلى «ما», فمعناه أزيد من جهة المفهوم» ومعنىي «ما» أزيد من جهة 


العموم» والزائد من جهة المفهوم منفصل وجوداً بالحصص» والحصة 
منه لا تنفصلء والزائد من جهة المفهوم لا ينفصل وجودا. 

وكذلك: لوَإِنْ مَا تُرِيَنَكَ بَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ» [الرعد: 40] » فردة 
مفصولة؛ ظهر قيها حرف الشرط في الخط لوجهين: أحدهما: أن 
الجواب المرتب عليه بالفاء ظاهر في موطن الدنيا وهو البلاغ» بخلاف 
قوله: قم نرِيَنَكَ »4 [غافر: 77]» فإنه أخفي فيه حرف الشرط في الخط؛ 
لأن الجواب المرتب عليه بالفاء خفي عناء وهو الرجوع إلى اللّه. 

وكذلك: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك 4 [القصص: 50]. 

ومن ذلك «أن 0-0 كله مفصول إلا حرفان: «ألن نجعلل لَكُمْ 
مَؤْعِداً» [الكهف: 48]» و: #أَلَّنْ نْجْمَعَ تخي عطاءة 4 [القيامة:3]» سقطت النون 
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منهما في الخط تنبيهاً على أن ما زعموا وحسبوا هو باطل في الوجود. 

وكذلك لام التعريف المدغمة في اللفظ في مثلها أو غيرهاء لماكانت 
للتعريف - وشأن المعرف أن يكون أبين وأظهرء لا أخفى وأستر - ظهرت 
في الخطء ووصلت بالكلمة؛ لأنها صارت جزءًا منها حيث هي معرّفة بهاء 
هذا هو الأصلء وقد حذف حيث يخنى معن الكلمة مثل «اليل»» فإنه 
بمعنى مظلمء لا يوضح الأشياء بل يسترها ويخفيهاء وكونه واحداً إما 
للجزئي أو للجنس» فأخفي حرف تعريفه في مثله» فإن تعين للجزني 
بالتأنيث رجع إلى الأصل. 

ومثل «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما؛ فإنه مُبهم في المعنى 
والكم؛ لأن أول حده للجزئ وللجنس للثلاث أو غيرها؛ ففيه ظلمة 
الخيل #الليلة: 

ومثل «التي» في الإيجاب» فإن لام التعريف دخلت على «لا» 
النافية وفيها ظلمة العدم؛ ك «اليل» ففي هذه الظلمات الثلاث يخفى 
حرف التعريف. 

وكذلك «الأيكة» نقلت حركة همزتها على لام التعريف» وسقطت 
همزة الوصل لتحريك اللام» وحذفت ألف عضد الهمزة ووصل اللام؛ 
فاجتمعت الكلمتان» فصارت «لككة» علامة على اختصار وتلخيص 
وجمع في المعنى. 

وجاء بالانفصال على الأصل حرفان نظير هذين الحرفين؛ أحدهما 
في الحجر: « وَإن كَآنَ أُضْحَنبٌ الْأَيْحَة لَططلِيِينَ ) [الحجر: 8/] أفردهم 
بالذكر والوصف» والثانٍ في ق: 0 فيكت الأكة 4 [3: : ]١5‏ جمعوا 
فيه مع غيرهم. 
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فصل 
مثل: ( وَزَادهْم بَشْة فى الْعِلّم وَآحجِسُمْ * [البقرة: 247]» و: # وَرَا 
و نط4 شرف 0.0 يش ون ل )ام 
11 # وَآَلنَّهُ يَفَْبِضُ وَيَبَصْْط * [البقرة: 744]» فبالسين: السعة الجزئية 
0 
وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق. 
وكذلك: 0 يَعْلَمُ ما ع ون 4 [هود: 5]» و: 0 وكاو فم ون 4 [الواقعة: 
7 فبالسين: من السرء وبالصاد: من التمادي» 
دل 
[في كتابة فواتح السور] 
كتبوا «الّم» و«الَمّر» و«الر» موصولاً. 


إن قيل: لم وصلوه والهجاء مقطع لا ينبغي وصله؛ لأنه لو قيل لك: 
ما هجاء «زيد»؟»: قلت: زايء ياءء» دال. وتكتبه مقطعاء لتفرق بين هجاء 


الحروف وقراءته. 
قيل: إنما وصلوه لأنه ليس هجاء لاسم معروف؟؛ وانما هي حروف 


فإن قيل:لِمَ قطعوا«حَم عسَّق» ولم يقطعوا «الْمَصّ» 
و«كهيقص»؟ 


قيل: «حة» قد جرت في أوائل سبع سورء فصارت اسماً للسور 
-. | 575 مما قبلها. 


وجوزوا في: ١‏ ق وَالْمرْءَانِ ألْمَجِيدٍ 4 [ق: ]١‏ و: « ص وَالْفرْءَانِ 4 [صن: 
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]١‏ وجهين: من جزمهما فهما حرفان» ومن كسر. آخرهما فعلى أنه أمر 
كتب على لفظهما. 
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النوع السادس والعشرون 
معرفة فضائله 

وقدروى البخاري رحمه الله حديث: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه»: وروى أصحاب السنن في حديث إلهي: «من شغله القرآن عن 
ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» و«فضل كلام اللّه 
على سائر الكلأم كفضل الله على خلقه». وقال عليه السلام: «ما تقرّب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه». قال أبو النضر: يعني القرآن. 

وروى أحمد من حديث أنس رضي الله عنه: «أهل القرآن هم أهل 
اللّه وخاصته». وروى مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: «إن اللّه 
يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين» وقدم في قتلى أحد في القبر 
أكثرهم قرآنا (حفاظ قرآن). 
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النوع السابع والعشرون 

وقد صف فيه جماعة منهم التميمي» وأبو حامد الغزالي. قال 
بعضهم: : وهذه الحروف الي في أوائل السورء جعلها اللّه تعالى حفظاً 
للقرآن من الزيادة والنقصانء قال تعالى: #إِنا نَحْنٌ نَزَلْنَا الذَّكْرَوَإِنَا لَهُ 
لَحَافِظُونَ »م [الحجر: 9] 

وروى ابن قتيبة قال: كان رجل من الصالحين يحب الصلاة بالليل 
وتثقل وت اا فقال: إذا أويت إلى فراشك 
فاقراً ١‏ قل لَوْكنَ آلْبَحْرُمِدَادا لَكلِمَتِ رق 4 إلى قوله:ظا مَدَانَا 4 [الكهف: 
89 ثم أضمر (عزم عليه بقلبه) » في أي وقت أضمرت فإنك تقوم فيه. 

قال: ففعلت فقمت في الوقت المعين. 


7 7 7 
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النوع الثامن والعشرون 
قلق القرانبشيء افضل من قي 

قال ابن حبان في حديث أبى بن كعب رضي الله عنه: كما أنزل اللّه 
في التوارة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» إن الله لا يعطي لقارئ التوراة 
والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى لقارئ أم القرآن» إذالله بفضله فضل 
هذه الأمة على غيرها من الأمم» وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه 
أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه». قال: وقوله: أعظم 
سورة» أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. 

وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث» . ثم اختلفوا فقال بعضهم: 
الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة 0 بحسب انفعالاات 00 
وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلاء وقيل: بل ين 
لذات اللفظء وأن ما تضمنه قوله تعالى: لوَإلَهُكُم إ إِلَهَ وَاحِدّ لا إِلّهَ و 
الرّحْمَنُ النّحِيمُ 4 [البقرة: 163]» وآية الكرسي» وآخر سورة الحشس وسورة 
الإخلاص منن الدلاللات على وحدانيته وصفاته» ليس موجوداً مثلةً في 
«#تَبَتْ يَدَاأَي لَهَب وَتَبّ» [المسد: 1]» وما كان مثلها فالتفضيل إنما هو 
بالمعانٍ العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة» وهذا هو الحق. 


بل و ع2 و 


ف ظِكُلْ هْوَّ الله أَحَدٌّ 4 أفضل من #اتَبََتْ يَذَا أبي لَهَبٍ وَتَبّ)» وعلى 
ذلك بنى الغزالي كتابه المسمى «بجواهر القرآن»» واختاره القاضي 
أبو بكربن العربي لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري: «إني 
لأعلمك سورة هي أعظم الور في القرآنء قال: هَاالْحَمْدُلِلهِ رب 
الْعَالَمِينَ4. ولحديث أي بن كعب في الصحيحين» قال لي رسول الله : 
«أي آية في كتاب اللّه أعظم«؟ قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: ياأتي 
أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت : (اللهُ لا إلة إِلدَهْوَ الْحيّ 
الْقَيُومُ ». قال: فضرب في صدريء وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر». 


إنما صارت آية الكرسي أعظم لعظم مقتضاهاء فإن الثي.ء إنما 
يشرفٌ بشرف ذاتِهِ ومقتضاه ومتعلقاته» وهي في أي القرآن ك يقل هُوَ 


بل و ع 


الله أَحَدٌّ» في سوره» إلا أن سورة ؛ الإخلاص تفضلها بوجهين: : أحدهما: 
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أنها سورة وهذه آية؛ فالسورةٌ أعظم من الآية؛ لأنه وقع التحدي بهاء 
فهي أفضل من الآية التي لم يتّحد بها. والثاني: أن سورة الإخلاص 
اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفاًء وآية الكرسي اقتضت التوحيد في 


نه 7 7 


95 


النوع التاسع والعشرون 
في آداب تلاوته وكيفيتها 

وقال الله تعالى لنبيه : «وَرَبّلٍ الْقُرْآنَ تَرتيلاً4 [المزمل: 2] وقال تعالى: 
9وَقُرآناً فَرَفْنَاهُ لِتَقَْآهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْتْ وَتَزَلْنَاهُ تَنْزِيلاً» [الإسراء: 106]» 
فحقّ على كل امرئ مسلم قرأ القرآن أن يرتله» وكمالٌ ترتيله تفخيمُ 
ألفاظه والإبانةٌ عن حروفه» والإفصاح لجميعه بالتدبر حتى يصل بكل ما 
بعده. 

.وأن يسكت بين النفس والنفس حتى يرجع إليه نَفَسُّهء وألا يُدغم 
حرفاً في حرف؛ لأن أقلَ ما في ذلك أن يُسقط من حسناته بعضهاء وينبني 
للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم؛ فهذا الذي وصفت أقل ما يجب من 
اتدل 

وقيل: أقل الترتيل أن يِأتِ بما يبين ما يقرأ به: 

وان كان مستعجلاً في قراءته» وأكمله أن يتوقف فيهاء ما لم يخرجه 
إلى التمديد والتمطيط (مده الشديدا). 

فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله» فإن كان 
يقرأ تهديداً لفظ به لفظ المتهدّدء وان كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على 
التعظيم. 

وبنبغي أن يشتغا قلبه في التفك في معنى ما يلفظ بلسانه» فيعرف 

فإذا مرّبه آية رحمة وقف عندها وفرح بما وعده اللّه تعالى منهاء 
واستبشر إلى ذلك» وسأل اللّه برحمته الجنة. 

وان قرأ آية عذاب وقف عندهاء وتأمّل معناهاء فإنكانت في 
الكافرين اعترف بالإيمان. فقال: آمنا باللّه وحدهء وعرف موضح 
التخويفء ثم سأل اللّه تعالى أن يعيذه من النار. 

ولذلك قال النبي : «اعرفوا القرآنء» والتمسوا غرائبه» وغرائيه 
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فروضه وحدوده؛ فإن القرآن على خمسة: حلال» وحرام. . ومحكم» 
وأمثال» ومتشابه. فخذوا الحلال» ودعوا الحرام» واعملوا بالمحكم, 
وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال». 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لايفقه الرجل حتى يجعل للقرآن 


وجوهاً. وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: من أراد علم الأولين والآخرين 
فليثوّر: [أي: لينقر عنه ويفكر في معانيه] القرآن. (النهاية لابن الأثير). 
00 

تكره قراء الك كاد تكو و نيسحل مدو ك هين )1د نو قر لا 
نققه من 5 القران في أقي من ثلثم وقول ادن امسعود لمن أحيرة اذه 
يقوم بالقرآن في ليلة: «أُهَذا كهذّ الشعر». الهذ والهذذ: سرعة القراء؛ كما 
تسريع في قراءة الشعر (وانظز صحيح البخارى) وكذلك قوله في صفة 
الخوارج: «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم» ذمهم باحكام 
ألفاظه» وترك التفهم لمعانيه. 

رواه ابن ماجه في المقدمة 1 : 62 عن أنس قال : قال رسول اللّه 
صلى عليه وسلم : << يخرج قوم في آخر الزمان - أو في هذه الأمة - 
يقرءون القرآن لايجاوز تراقيهم - أو حلوقهم 


فى تعلما لقرآن 
ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان : << خيركم من تعلّم 


القرآن و عَلمه >> وفي رواية << أفضلكم >>. وعن عبداللّه يرفعه : 
<<إن القرآن مادبة الله فتعلموا ماأدبة ما استطعم>> رواه البيهقي. 


وروي أيضاً عن أبى العالية قال: «تعلموا القرآن خمسء آيات خمس 
آياتء فإن النبي كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسا خمساً». وفي 
رواية: «من تعلمه خمساً خمساً لم ينسه». 

قال أصحابنا: تعليم القرآن فرض كفاية» وكذلك حفظه واجب على 
الأمة. 
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جواز أخذ ال تعليم القرآن 
يجوز أحذ الكمرة على التعلزع : ففي صحيح البخارى من حديث ابن 
عباس « إن أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب اللّه. وقيل : إن تعين عليه لم 
يجز » ما جور عليه» وهوا عمل الأنبيا عليهم الصلاة والسلام. 
فيجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلّماً للخلق وكان يقبل 
الهدية. 


[في دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه] 

قال تعالى : يَتلُونَ آياتٍ الله آناء الليل» [سورة آل عمران]» واستذ كروا 
القرآن فلهوا أشد تفصياً في صدور الرجال من النّعم في عقالها [صحيح 
البخاري» كتاب فضائل القرآن]. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده 
الي صلى اللّه عليه وسلم قال : « فضل القرآن نظرا على من قرأ ظاهرا 
كفضل الفريضة على النافلة ». وروى أبو داود بسنده عن عائشة 
مرفوعا :ا » النظر إلى الكعية عبادة» والنظر فى وجه الوالدين عبادة,» و 
النظر فى المصحف عبادة » المقصود من القراءة التدبر لقوله تعالى: 
#لِيَتَدَبَرُوا آيِآتِهِ» [سورة ص]. 

إن كان القارى من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر 
مما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل. 


[فى استحباب الاستياك والتطهر للقراءة] 
يستحب الاستياك (السواك) وتطهير فمه؛ والطهارة للقراءة 
باستياكه» وتطهير بدنه بالطيب المستحبء تكريماً لحال التلاوة» لابساً 
من الثياب ما يتجمّل به بين الناس؟؛ لكونه بالتلاوة بين يدي المنعم 
المتفضل بهذا الإيناس» فإن التالي للكلام» بمنزلة المكالم لذي الكلام» 
وهذا غاية التشريف من فضل الكريم العلام. وستحب أن يكون جالسا 
مستقبل القبلة. 


- 98 


[في التعوّذ وقراءة البسملة عند التلاوة] 
. يستحب التعؤذ قبل القراءة» فإن قطعها قطع تركء وأراد العود 
جدّدء وإن قطعها لعذر عازماً علي العود كفاه التعوّذ الأول ما لم يطل 
الفصلء ولا بد من قراءة البسملة أول كل سورة. 


[في قراءة القرآن في المصحف أفضل أم على ظهر قلب] 

وهل القراءة في المصحف أفضل» أم على ظهر القلب» أم يختلف 
الحال؟ 

أنها من المصحف أفضل؛ لأن النظر فيه عبادة» فتجتمع القراءة 
والنظر. 


[في استحباب الجهر بالقراءة | 

يستحب الجهر بالقراءة؛ صح ذلك عن النبي » واستحب بعصّهم 
الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها؛ ولم يكن في صلاة فيرفع صوته 
بالقرآن» ثم روى بسنده عن معاذ بن جبل يرفعه: «الجاهر بالقرآن 
كالجاهر بالصدقة, وَالمُيس بالقرآن كالميس بالصدقة». نعم من قرأ 
والناس يصِلُون فليس له أن يجهر جهراً يشغلهم به؛ فإن النبي خرج على 
أصحابه وهم يصلون في المسجدء فقال: «يأيها الناس كلكم يناجي ربه 
فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة». 


[في كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس] 


كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فلا ينبغي أن 
يوثر كلامه على قراءة القرآن. 
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[في حكم قراءة القرآن بالعجمية] 
لا تجوز قراءته بالعجمية» سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة 


وخارجها؛ لقوله تعالى: «إِنا أنْرَلنَاهُ فزْآناً عَرَبِيَا4 [يوسف: 2] وقوله: «ولؤ 
جَعَلْنَاهُ فُرآناً أَعْجَمِيَاً4 [فصلت: 44]. 


[في استحباب قراءة القرآن بالتفخيم] 
يمستحب قراءته بالتفخيم والإعراب لما يروى «نزل القرآن 


بالتفخيم». قال الحليمي: معناه) أن يقرأ عن قراءة الرجالء ولا يخضح 
الصوت فيه ككلام النساء. قال: "ولا يدتخل في كراهة الإمالة التي هي 


اختيار بعض القراء. وقد يجوز أن يكون القرآنّ نزل بالتفخيم؛ فرخص 
مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته على لسان جبريل عليه السلام. 

وروى البيهقئ من حديث ابن عمر: «من قرأ قرأالقرآن فأعرب في 
قراءته» كان له بكل حرف عشرون حسنة. ومن قرأه بغير إعراب» كان له 
بكل حرف عشر حسنات». 

فصل 
[في ختم القران] 

ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع» قال النبي : «اقرأ القرآن في كل 
سبع ولا تزد» رواه أبو داود وروى الطبران بسند جيد» سثل أصحاب 
رسول الله كيف كان رسول الله يجزئ القرآن؟ قال: كان يجزته ثلاثاً 
وخمساء وكره قوم قراءته في أقل من ثلاث». وحملوا عليه حديث «لا 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» رواه الأريعة وصححه الترمذي 
والمختار - وعليه أكثر المحققين - أن ذلك يختلف بحال الشخص في 
النشاط والضعف والتدبر والغفلة؛ لأنه روى عن عثمان رضي اللّه عنه» 
كان يختمه في ليلة واحدة. ودكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يوماً. رواه 
أبو داود. 
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وقال أبوالليث في كتاب «البستان»: ينبغي أن القرآن في السنة 
مرتين إن لم يقدر على الزيادة؛ وقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة 
أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى للقرآن حقه؛ لأن النبي 
عرضه على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. 


[فيما يفعله القارئ عند ختم القرآن] 
ثم إذا ختم» وقراً المعوذتين» ف قرأالفاتحة, وقرأخمس آيات من 
البقرة إلى قوله: 9هُمُ / ليون ) [ليارة: 5 ان آي عند الكوفين وعند 
غيرهم بعض آية. وقد روى الترمذي: أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال: 
الحال المرتحل» قيل: المراد به الحث على تكرار الختم» وختمة بعد 
ختمة؛ وليس فيه ما يدل على أن الدعاء لا يتعقب الختم. 


[في حكم الأوراق البالية من المصحف] 


واذا اختيح لتعظيل تعين وراك المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز 
وضعه في شق أو غيره ليحفظ؛ لأنه قد يسقط ويوطأء ولا يجوز تمزيقها 


لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقه الكلم. 

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل؛ لأن العُسالة قد تقع على 
الأرض» وجزم القاضي الحسين في «تعليقه» بامتناع الإحراق؛ وأنه 
خلاف الاحترام» والنووي بالكراهة» فحصل ثلاثة أوجه. 

وفي «الواقعات» من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق» 
بل تحفر له في الأرض ويدفن. 

ونقل عن الإمام أحمد أيضاً: وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء 
بالأقدام. 
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النوع الثلاثون 
في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب 
استعمال بعض آيات القرآن 

.وما روى البخاري في كتاب إلى هرقل: «سلام على من اتبع الهدى: 
ٍويا أَهْلَ الْكتاب تَعَالَوًا إلى كلِمَة سَوَاءِ * [آل عمران: 64]». 

ومن دعائه : «اللهم آتنا في الدنيا حسنة». 

وفي حديث آخر لابن عمر : «قد كان لكم في رسول الله صلى اللّه 
تعد سوة حسنة». 
وفي 5 لأبى 0 0 الذين ظلموا أى 982 0 
قصد الكلام ولم يقصد التلاوة. 
وقول على رضى اللّه عنه : إنى مبايع صاحبكم #ليقضى_ اللّه أمراً كان 
وفى كتاب «فضائل القرآن» :كانو يكرهون أن يتلو الأية عند شئ يعرض 
من أمور الدنيا. 
لا تناظر بكتاب اللّه ولا بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 
لاتجعل لهما نظيراً من القول والفعل فهذا من الإستخفاف بل القرآن 
ويسنة. 
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النوع الحادي والثلاثون 


وقد روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول اذل اللّه قال: «إن القرآن نزل 
على خمسة أوجه: حلال» وحرام» ومحكم, ومتشابه» وأمثال؛ فاعملوا 
بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم, وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا 
بالأمثال». 

وضرب الأمثال في القرآن يُستفاد منه أمور كثيرة: التذكير» والوعظء 
والحثء والزجرء والاعتبار» والتقرير وترتيب المراد للعقل» وتصويره في 
صورة المحسوس؛ بحيث يكون نسيته للفعل كنسبة المحسوس إلى 
الحسن: 

وتأت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح 
والذم. وعلى الثواب والعقاب. وعلى 0-0 الأمر أو تحقيره» وعلى 
تحقيق أمر وابطال أمرء قال تعالى: ل#وَحَِرَيْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ4 [إبراهيم: 45] 
فامتنّ علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد» وقال تعالى: «#وَلَقَدُ صَرَيْنَا 
لِلنّاسٍ في هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلّ مَثَلٍ؛ُ [الروم: 58]» وقال لوَتِلْكَ الْأَمْتَالَ 
نَخْْرِيّهَا لْلنّاسٍ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلذَ الْعَالِمُوَنَ4 [العنكبوت: 43]. 

ومن حكمته تعليم البيان؛ وهو من خصائص هذه الشريعة» والمثل 
أعون شيء على البيان. 
وقد جاء بمعنى الصفة, كقوله تعالى : #وَيلهِ الْمَثَلْ الأغلى» أ أى الصفة 
العلياء وهو قول «لا إله إلا الله» وقوله : #مثلُ الجنة الى وَعِدَ 
المُتَقُون #[الرعد: 35] أى صفتها. 

وأما استعارته للوصف فكقوله تعالى: لوَلِلدِ الْمَكَلُ الأَعْلَى» [النحل: 
0 أي الوصف الذي له شأن وكقوله: مَتَلْهُمْ في التّورَاةٍ وَمَتَلْهُمْ 
في الإنجيلٍ4 [الفتح: 29] وكقوله: #كَمَنَلٍ ضَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ 
فَأْصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْداً» [البقرة: 264] وقوله: «كمَئلٍ الْعَنْكَُوتِ 
انَحَدَّتْ بَيْتا4 [العنكبوت: 41] وقوله سبحانه: #كَمَثَلٍ الْحِمَارٍيَحْمِلُ 
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أَسْفَاراً» [الجمعة: 5]. 

وذلك المتحصل هو المثا الأعلى في قوله تعالى: #وَيلهِ الْمَكَلُ 
الأغْلَى؟ [النحل: 60] وقد جاء: #أنه لاإلة إِلذَ الله » [محمد: 19] ففسّر 
بجهة الوحدانية. 
وقيل في قوله تعالى : #وقد خلت من قبلهم المثلات4 : هى الأمثال 
يعنى العقوبات. وقوله #كمثل صفوان عليه تراب..» » وقوله #والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً حتى اذا جاءَهُ لم يجده 
شيئاً4» وقوله #ولا تكونواكالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكقا». 
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النوع الثانى و ثلاثون 
[معرفه احكامه] 

إن آيات الأحكام خمسمائة آية» فإن آيات القصص والأمثال وغيرها 
يستنبط منها كثير من الأحكام. 

ثم هو قسمان: أحدهما: ما صرح به في الأحكام؛ وهو كثيرء وسورة 
البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك. والثاني : ما 
تؤخن تطرئق الامتتاط. فم هو على فسحين: 

أحدهما : ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى ؛ كاستنباط 
الشافي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى: «إلاعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ 4 إلى قوله: (قَمَنِ ابْتَك وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ)4 
[المؤمنون: 206]. 

والثاني: 9 يستنبط 0-6 ضميمة آية حر ار علي وابن 

وَحَمْلهُ وَفْصَالَهُ 0 شَهْراً4 [الأحقاف: 15] مع قوله: لوَفْصَالَهُ في 

عَامَيْنِ 4 [لقمان: 14]؛ وعليه جرى الشافبي» واحتج بها أبوحنيفة على أن 
أكثر الرضاع سنتان ونصف (ثلاثون شهراً)» ووجهه أن الله تعالى قدر 
لشيئين مدة واحدة. فانصرفت المدة بكمالها إلى كل واحد منهما. ومدة 
الحمل قصيرة» فقدمت الزدادة على الحولين. حملته ستة أشهر لا محالة 


فائدة 
[في ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه] 
ولا بد من معرفة قواعد أصول الفقه؛ فإنه من أعظم الطرق في 
استثمار الأحكام من الآيات. 
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يّكَ أَحَدَا * [الكهف: ل 0 ل 
عي * [السجدة: .]١1/‏ 

وفي الاستفهام من قوله: 9 هَل تَعْلَمْ د سَبيا 4 [مريم: 15]. 

وفي الشرط من قوله: 9 ما تَرينَّ مِنَ الَْمَرِ أَحَدًا > [مريم: 26]» ١‏ 
اه مِّنَ أَلْمْشْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ » [التوبة: 1]. 

وفي النهي من قوله: لإولا يَلْتَفِثْ مِنْكُمْ أَحَدَّ)ُ [الحجر: 65]. 

١‏ القلة المقتضى, من قوله: لعَلِمَتْ نفس 


مَا أَحْضرَتْ # [التكودرة 14] 
وستفاد عموم المفرد المحلي باللام من قوله: إن الإِنْسَانَ لَفي 


خُسْرٍ 4 [العصر: 2]» و: لوَسَيَعْلَمُ الْكُقَارٌ) [الرعد: 43]» و: ملْوَتَقُولُ الْكَافزٌ 4 
[النبً: 40]. 


وعموم المفرد المضاف من قوله: #وَصَدَّفَتْ بكَلِست رَيَهَا 
وَكْتْبدء 4 [التحريم: 17] وقوله: « هَدًا كِتَبْنا يَنطِيُ عَلَيَكُم بِألَق 4 
[الجائية: 79]؟ والمراد جميع الكتب التي اقتضت فيها أعمالهم. 
وعموم الجمع المحلى باللام في قوله: « وَإِذْ أَحَدْا مِنَ ألكَِيَّحْنَ 
مِيكَقَهُمَ 4 [الأحزاب: 7] » وقوله: 8 إِنَّ َلْمْمَلِيِينَ وََلْمْسَلِمتٍ # [الأحزاب: 
5 إلى آخرها. 
والشرط من قوله: ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ آلصَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤِنَُ قلا ياف 
ظُلْمَا ولا هَضْمَا 4 [طه: 41١5‏ وقوله: #قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرَا رد 
[الزلزلة: /1] وقوله: ٠‏ وَمَا تَْعَلُواْ من خَبْرِيَعْلَمهُ لل » [البقرة: 191] 9 أَيْتَمَا 
تَحُونُوأ يُدرِككُم َلْمَوْثُ * [النساء: 8/] وقوله: «وَحَتِثْمَاكُنكُم: دلوا 


مد ١‏ لور 


وُجُوهَكُمَ 5 * [البقرة: ]١55‏ » وقوله: # وَإِذًا ا 00 
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َايتِنَا َأَعْرِض عَنْهُمْ العم ا ] وقوله: و ذاحاءك 0 يُؤْمِنُونَ 


بِكَايتَنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيَْكُمَ » [الأنعام: 04]. 
هذا إذاكان الجواب طلباً مثل هاتين الآيتين؛ فإن كان ماضياً لم يلزم 
وكقوله: #وَإِدٌ 5 2 لقصو إلحها 4 [الجمعة: .]١١‏ 


وقوله لإإِدًا جَآء3َ ا 0 َرَمُولُ أَلنّهَ 4» وان كان مستفبلاً 
فأكثر موارده للعموم كقوله تعالى : #وَإدًا كالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمَ حير ونَ+* 
وقوله : 9 وَإِذَا مَرُوأ بهم يَتعَامَرُونَ4. 

ودستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسبء» كقوله تعالى : 
لأوَالمَارِقُ وَلسَارِقَةُ فَأقْطَعْوَا أَيدِيَهُمَا4» ظألرَانِيةُ وَألدَائ فَأَجَلدُوأ# فكما يفهم 
منه وجوب الجلد والقطع, » يفهم منه كون السرقة والزنا علة» وأن 


الوجوب كان لأجلهماء عع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك» 
بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام. 


وكذلك قوله تعالى: لإنَّ لأَبْرَارَ لَنى تي 4» إى لبرهم» ١‏ وَإنَّ لفُجَارَ لني 
جَجِيير::4» إى لفجورهم. 


وكذا كل كلام خرج مخرج الذم 5-00 في حق العاصى والمطيع» وقد 
يسمى هذا في علم الأصول لحن الخطا 


فائدة 
قوله تعالى: ( يبي ادم لدُوأ زِيتَتَكُمْ عِندَ كُلْ مَسْجِيٍ وَكُلُوأ 


وروا و 2 فوا إِنَهْ لا يِب أَلْمْسْرِفِينَ * [الأعراف: ]١‏ جمعت أصول 
أحكام الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهي» والإباحة والتخيير. 
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التعجب كايدل على محبة الله للفعل» وقوله #تّل عَحِبِتَ 
وَيسخَرُون4» وقوله ل( كَبْقٌ تَحَفْرون بآددّهِ 4» ( وَكِيْفَ تَحْفْرُونَ وَأدثم 
تُتَلَ عَلَيْكُمَ َاينتُ أَللّهِ وَفِيكُمَ ور 


7 7 7 
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النوع الثالث والثلاثون 


واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على 
طرق المتكلمين؛ فمن ذلك الاستدلال على حدوث العالم بتغير الصفات 
عليه وانتقاله من حال إلى حال» وهو آية الحدوث» وقد ذكر اللّه تعالى 
في احتجاج إبراهيم الخليل عليه السلام استدلاله بحدوث الأقل على 
وجود المحدث. 


الحدوث؛ طرداً للدليل في كلّ ما هو مدلونهء لتساويها في علّة الحدوث 
وهي الجسمانية. 


7 نه 7 


ومن ذلك الاستدلال على المعاد الجسماني بضروب: 


أحدها: قياس الإعادة على الابتداء قال تعالى: كما بَدََكُمْ تَعْودُونَ 4 
[الأعراف: 29]» كما بَدَ تدأنا أذ وَلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ » [الأنبياء: 104] #أْفَعَبِينَا بِالْخَلْقِ 
الأول [ق: 15]. 


ثانيها: قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأوى 
نحو: #ِأوَلَيْنَ اذى خلق الشهاد وَاتِ وَالأَرْضٍ بِقَادِرِعَلَ أنْ يَخْلْقَ 
مِثْلَهُمْ4 [يس: 81] «لَخَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ي أكْبَرُ من خَلْقٍ النّاسٍِ» 


[غافر: 57]. 


ثالثها: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطرٍ والنبات 
وهو في كل موضع ذكر فيه إنزال المطر غالبا نحو: 9وَيحِي الأَرْض بَعْدَ 
مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ4 [الروم: 19]. 
رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء وقد ورد 
أن أبي بن خلف لما جاء بعظام بالية ففتتها وذرّها في الهواءء وقال: 
0 وهي رميم! فأنزل النّه تعالى: قل يُخبيها الَذِي 
هَا أَوَلَ مَرّةِ وَهُوَ بِكلٌ خَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [تس: 79]. 


- 
ننثنا 


2 


2 
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١‏ شيعا بعلة الحدوكة: ثم زاد ف عدم 00 00 جَعَلَ 
لَكُمْ مِنَ الشّجَر الأَحْصَر نَاراً» [يسن: 80]. 


7 7 7 
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النوع الرابع والثلاثون 

قال الأئمة: ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب اللّه إلا بعد أن يعرف منه 
الناسخ والمنسوخ, وقد قال علي بن أبي طالب لقاص: أتعرف الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: الله أعلم. قال: هلكت وأهلكت. 

ا يأ بمعنى الإزالة» ومنه قوله تعالى: «فَيَنْسَحْ اللّهُ مَا يلقي 

ثْمَّ يُحْكْمْ اللّهُ» [النحل: 101]. 

0 بمعنى التبديل كقوله: لوَاذَا يَدَّلْنَا آَيَةٌ مَكَانَ آَيَةَ * [النحل: 101] 

وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث- يعني تحويل الميراث من واحد 
إلى واحد. ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع.ء ومنه: «نسخت 
الكتاب» إذا نقلت ما فيه حاكياً للفظه وخطه. 

قال النحاس في قوله تعالى: #«إِنَاكُنا نَسْتَنْسِحُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» 
[الجائية: 29]» وقال: ونه في أمٌّ الكتاب لَدَيْنا لَعَليّ حَكيمٌ 4 [الزنخرف: 4]» 
ومعلوم أن ما نزل من الوحي كوه جميعه في م الكتاب» وهو اللوح 
المحفوظ كما قال: «إفي كتاب مَكْنُونِ * لا يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهُوُونَ * [الواقعة: 
9-8]. 

ثم اختلف العلماء؟؛ فقيل: المنسوخ ما رفع تلاوة تنزيله؛ كما رفع 
العمل به. ورد بما نسخ الله من التوراة بالقرآن والإنجيل وهما متلوان. 

وقيل: إن الله تعالى نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هوأم 
الكتاب» فأنزله على نبيه» والنسخ لا يكون إلا من أصل. 

0 جواز النسخ ووقوعه فعا وعقلاً. 

ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالى: #مَا نَنْسَحْ 

مِنْ آيَةِ أو نْنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِئْلِهَا [البقرة: 106]» قالوا: ولا يكون 
مثل القرآن وخيراً منه إلا قرآن. 
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وقيل: :يل السّئة لا تنسخ السّنَّة. 


وقيل: السَّنّة إذاكانت بأمر الله من طريق الوحي نسختء وان كانت 

وقيل: ذل إحداهها تبي المخبري» ثم اختلفوا. فقيل: الآيتان إذا 
أوجيتا حكمين مختلفين» وكانت إحداهما متقدمة الأخرى» فالمتأخرة 
ناسخة للأولى» كقوله تعالى: «(إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوصِيّةُ لِلوَاِدَيْنِ وَالأَْرَِينَ4 
[البقرة: 180]» ثم قال بعد ذلك: لوَلأَبَوَئِهٍِ لِكْلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُْسنْ »* 
[النساء: 11]» وقال: ا فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَلَدَ وَوَرِتَهُ أَبَوَاه فَلأْمّه الثُلْتُ »4 [النساء) 
1] قالوا: فهذه ناسخة للأولى» ولا يجوز أن يكون لهما الوصية 
والميراث. 

وقيل: بل ذلك جائزء وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ, وإنما نسخ 
الوصية للوارث بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث»» وقيل: ما نزل 
بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة. 

ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا وذلك كقوله: #الَكُمْ 
دِينُكُمْ وَإيَ دِينٍ4 [الكافرون: 6]» نسخها بقوله تعالى: «فَافْئُلُوا الْمُشْرِكِينَ» 
[التوبة: 5]» ثم نسخ هذه أيضاً بقوله: وحَتّ يُعْطظُوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ» 
[التوبة: 29]» وقوله: لفَاعْفُوا وَاضِفَحُوا حَّ يَأ اللَهُ بأْرِه) [البقرة: 109]» 
وناسخه قوله تعالى: لفَاقْئُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 5]» ثم نسخها: لحك 
يُعْظُوا الْجِزْيَةَ 4 [التوبة: 29]. 

فصل 
[فيما يقع فيه النسخ] 

الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» زاد بعضهم 

الأخبار وأطلق» وقيدها آخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي. 
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تنبيغن تَ 
التنبيه الأول: 

اعلم أن سور القرآن العظيم تنقسم بحسب ما دخله النسخ وما لم 
يدخل إلى أقسام: 

أحدها: ما ليس فيه ناسخ ولا منشي» وهي ثلاث وأريعون سورة» 
وهي: العاححةه شم رو وت قد بصق 3 ثم الحجرات» 3 ثم الرحمن» ثم 
الحديدء ثم الصف» »ثم الجمعة» »ثم 0 ثم الملك» »ثم الحاقة,» ثم 
نوح» ثم رُ ثم الجن» ر ثم المرسلات» ثم الثياء ثم ا 5 الانفطار» ص 
المطففين» » ثم 0 ز ثم البروج» ز ثم الفجر» »؛ ثم اليلدء ذ ثم الشمس» » ثم 
الليل» رُ ثم الضحى» » ثم الانشراح» رُ ثم القلم, ثم القدرء ثم لكات ثم 
الزلرنة» أ لخم العاديات» ثم القارعة:» ذ ثم ألهاكم» »ثم الهمزة, رُ ثم الفيل» ثم 
قردش» ثم الدين» ر ثم الكوثرء . ثم النصرلب ء ثم تبتء ثم الإخلاص: ثم 

وهذه السور تنقسم إلى ما ليس فيه أمر ولا نهي» وإلى ما فيه نهي لا 
3 

والثاني: مافيه ناسخ وليس فيه منسوخ» وهي ست سور : الفتح 
والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلى 

الثالث: ما فيه منسوخ» وليس فيه ناسخ» وهو أريعون: الأنعام» 
والأعرافء ويونس» وهودء والرعدء والحجرء والنحل» وبنو إسرائيل» 
والكهف» وطه والمؤمنون» والنمل» والقصص» والعنكبوت» والروم» 
ولقمان» والمضاجع» والملائكة, والصافات» وص» والزمر» والمصابيح» 
والزخرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف» وسورة محمد » والباسقات» 
والنجم» والقمرء» والرحمن» والمعارج» والمدثرء والقيامة» والإنسان» 
وعبسء» والطارق» والغاشية» والتين» والكافرون 

الرابع: ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ» وهي إحدى وثلاثون سورة: 
البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدةء والأعراف» والأنفالء والتوبة» 


- 113 - 


وابراهيم» والنحلء» وبنو إسرائيل» ومريم» وطه.ء والأنبياءء والحجء 
والمؤمنونء والنورء والفرقان» والشعراءء والأحزاب» وسبأء والمؤمن» 
والشورىء والقتالء والذاريات» والطورء والواقعة, والمجادلة» 
والممتحنة» والمزمل» والمدثرء والتكوير» والعصر. 


ومن غريب هذا النوع آية أولها منسوخ وآخرها ناسخ. قيل: ولا 


0 «يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكْمْ 
يَضْرّكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْتُمْ 4 [المائدة: 105] يعني الأمر بالمعروف 


5 فهذا ناسخ لقوله: طعَلَيْكُمْ أَنْفْسَكمْ 4. 
"الضرب : 0 ل 00 


الآية» فكانت الما إذا ما مات وها لزمت الترتص بعد ا د ححولا 
كاملاء ونفقتها فى مال الزوج » ولا ميراث لهاء وهذا معى قولة : 0 مَكَما 
إل احَزل غَيْرَإِخْرَاج... #البقرة: 240] الآيةء فنسخ الله ذلك بقوله : ١‏ 


-ه 
م 


يَتَرَبَصَنَ أطي و أَغَهُرِ 0 [البقرة: 4] ء وهذا الناسخ مقدم 
لم ! 
0 يا الك 0 لك اروك ل 50] الآية, فإنها تاسكة 
معيو ل ا د 
© [الأحزاب: 52]. 

فى موضع آخرء وهو قوله تعالى : [ سَيَقُولُ آلسّفَهَآءُ مِنَ آلتَاس مَا 
وَلَِّهُمْ عن قِبْلَتِهِمُ ألتى كَانُوأ عَلَيّهَا #[البقرة: 4 هى متقدمة فى تلاوة» 
ولكنها منسوخة بقوله تعالى اش ١‏ تقلت وكيك ل السسماء 
#[البقرة: 144]. 
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وقيل: فى تقديم الناسخة فائدة» وهى أن تعتقد حكم المنسوخة 
قبل العلم بنسخها. ويجىء موضا آخر وهو آية الحشر فى قوله تعالى: 
مآ أَقَآء أَلنّهُ عَلَ رَسُولِهِ- مِنْ أَهْلٍ ألْقْرَئ فَلِلَّهِ وَلِلِرَسُولٍ...4 [الحشر.: 7] الأية» 
وخدام يدك قينا دي اليا نين وراك الفبباقى الينام شوح اده 
الأنفال» وهى قوله تعالى : # و وَاَعْلَمُوَا أَنّمَا غَنِمَتُم من شَىْءٍ كَأنَّ يِلّهِ خمُسَه# 
[الأنفال : 41]. واعلم أن هذا الضرب يئة ينقستم إلى ما يحرم العمل به ولا 
يمتنع كقوله تعالى : ل صََروُون يقليو 
مِأْتََّيْنِ 4[الأنفال : 65]. ثم نسخ الوجوب. 
ومنه قوله تعالى : # وآ تَعْكَدوا إن أَلنّهَ لا يت أَلْمُعَْدِينَ..4[البقرة : 190] 
قيل : منسوخ بقوله تعالى : « فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيّهِ 4[البقرة : 
4 . 

فصل 
[في الأسباب الموهم الاختلاف] 

وللاختلاف أسباب: 

وهو ما يوهم التعارض بين آياته» وكلام الله جل جلاله منزه عن 
الاختلااف؛ كا قال تعالى : #وَلَوْ كنَّ مِنّْ غِندٍ غير أنه كعدوا فح اكيت 
كَثِيرَا» [النساء:82] » ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به. 

الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شة شتى» كقوله 
تعالى في خلق آدم إنه: #مِنْ تَُرَابٍ » [آل عمران: 159]» ومرة من حَمَأ 
مَسْنُونِ » [الحجر: 26 28 38]»ومرة لمِنْ طِينٍ لازب 4 [الصافات: 11]» ومرة 
#مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارٍ »م [الرحمن: 14] . وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها فى 
أحوال مختلفة ؛ لأن الصلصال غير الحمأء والحماً غير التراب» إلا أن 
مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب» ومن ن التراب تدرجت هذه الأحوال. 
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السبب الثاني: لاختلاف الموضوعء؛ كقوله تعالى: لوَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ 
مَسْؤُولُونَ4 [الصافات: 24]» وقوله: لفَلَنَسْأَلنَ الّذِينَ أزسل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْألَنَ 
الْمُرْسَلِينَ 4 [الأعراف: 6]» مع قوله: لفَيَوْمَئِذٍ لا يُسأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ ولا 
جَانٌ 4 [الرحمن: 39]. فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد 
وتصديق الرسلء والثانية: على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع 
الدين وفروعه. حمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في القيامة مواقف 
كثيرة» فموضع يسأل ويناقش» وموضع آخر يرحم ويلطف به» وموضع 
آخر يعنف ويوبخ - وهم الكفار - وموضع آخر لا يعنف - وهم 
المؤمنون. 

وقوله: # وَلَا يُكَلَمُهُ يُكَلِمْهُمْ لله : م المح ؟ لد 4] مع قوله: 

قَوَرَبَكَ لَتَسَكَلَنَهُم أغتفيق» عا كاثوا يتملو3 14 [التعن نور وقيل: 

المنفي كلام التلطف والإكرام» والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة فلا تناني. 

وكقوله: #ولا لكشتت كل نفس إلا َعَلَيْهَا» [الأنعام: 4 مع 6 
#لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتسَبَتْ 4 [البقرة: 286]. والجواب أن المراد : لا 
تكسب شراً ولا إثماً. 


7 نه 7 


معرفة المحكم من المتشابه 
قال الله تعالى: ظمِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أَمُّ الكتاب وَأخَرْ 
مُتَسَابِهَاتٌ 4 [آل عمران: 7]» قيل: ولا يدل على الحصر في هذين الشيئين 
فإنه ليس فيه شيء من الطرق الدالة عليه وقد قال: #لِعْبَيّنَ لِلِنّاي مَا ثُرَّلّ 
ِلَيّهم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكُرُونَ 4 [النحل: 55] والمتشابه لا يرجى بيانه والمحكم لا 
قيل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
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أحدها: أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: «كِتابٌ أخكمَث آيَانّهُ» 


[هود: 1]. 

والثاني: كله متشابه لقوله تعالى: «اللّهُ نَزَّلَ أخسَن الْحَدِيثِ كتاباً 
مُتَسَابِهاً» [الزمر: 23]. 

والثالث: - وهو الصحيح- أن منه محكما ومنه متشابها لقوله تعالى: 


«مِئهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هْنّ أَمّ الكتاب4 [آل عمران: 7]. 
فأما المحكم فأصله لغة المنع؛ تقول : أحكمت بمعنى رددت ومنعت» 
والحاكم لمنعه الظالم من الظلم» وحكمة اللجام هى التى تمنع الفرس من 
الأضطراب. وأما فى الاصلااح فهو ما أحكمته بلأمر والنهى وديان الحلال 
والحرام. 

وقيل هو مثل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرّكاةَّ4[البقرة: 43]. 

وقيل: هو الذي لم ينسخ لقوله تعالى: قل تَعَاَا تل ما حَرَمَ ركم 
عَلَيْكُمْ 4 [الأنعام: 151] وقوله: لوَفَصَى رَْكَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيّاهُ) [الإسراء: 23] 
إلى آخرالآيات» وي سبعة عشر.- حكم] مذكورة في سورة الأنعام وفي 
سورة بني إسرائيل. 

وقيل: هو الناسخ: 

وقيل: الفرائض والوعد والوعيد. 

وقيل: الذي وعد عليه ثواباً أو عقاباً. وقيل: الذي تأويله تنزيله 
بجعل القلوب تعرفه عند سماعه» كقوله: لكل هْوَّاللَّهَ َهُ أَحَدٌّ 4 [الإخلاص: 
1] و »الَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ 4 [الشورى: 11]. 

وقيل: ما لا يحتمل في التأويل إلا وجهاً واحداً. 

وقيل ما تكرر لفظه. 


نه 7 نه 


ومنه ضرب فى تفصيل ذكر النبؤّة» ووصف إلقاء الوحي ومحكمه 
قوله تعالى: #إِنَا نحن نَزَلنَا الذّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر: 9] وقوله: 
لوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 4 [النجم: 3]. 

ومنه ضرب في الحلال والحرام» ومن ثم اختلف الأئمة في كثير من 
الأحكام بحسب فهمهم لدلالة القرآن. 
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ومنهم من رجح جح أنها للعطف لأن الله تعالى لم يكلف الخلق بما لا 
يعلمون وضعف الأول لأن الله لم ينزل شيئا من القرآن إلا لينتفع به 
عباده ويدل به على معنى أراده فلوكان المتشابه لا يعلمه غير اللّه للزمنا 
ولا يسوغ لأحد أن و إن رسول الله لم يعلم المتشابه فإذا جازآن 
يعرفه الرسول مع قوله: «(وَمَا يَعْلَمُ تَأوِلَهُ إلا الله 4 [آل عمران: 7]» جاز أن 
يعرفه الربانيون من صحابته» والمفسرون من أمته. ألا ترى أن ابن عباس 
كان يقول: أنا من الراسخين في العلم» ويقول عند قراءة قوله في أصحاب 
الكهف: لاما يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ4 [الكهف: 22] أنا من أولئك القليل. 

قال: ذهب كثير من المفسرين إلى أنه يصح أن يكون في القرآن بعضٌ 
مهد ا سد اس أنزل اللّه القرآن على أريعة 
أوجه: حلال وحرام» ووجه لا يسع أحد جهالته,» ووجه تعرفه العرب» 
ووجه تأوبل لا يعلمه إلا اللّهء 


نه 7 7 
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النوع السابع والثلاثون 
في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 

وقد اختلف الناس فى الوارد منها فى الآيات والأحاديث على ثلاث 
ل . 

أحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيها؛ بل تجري على ظاهرهاء ولا تُوَوّل 
شيئاً منهاء وهم المشبهة. 

والثانن : أن لها تأوبلاًء ولكنا نمسك عنه.ء مع تنزيه اعتقادنا عن 
الشبه والتعطيل» ونقول: لا يعلمه إلا اللّه؛ وهو قول السلف. 

والثالث: أنها مؤولة. 


نه 7 7 


وقوله: «لا تَأَحُذَهُ سَِة وَلا نَوْمُ4 [البقرة: 255] لم يرد سبحانه بنفي 
النوم والسنة عن نفسه إثبات اليقظة والحركة؛ لأنه لا يقال للّه تعاال 
يقظانء ولا نائم؛ لأن اليقظان لا يكون إلا عن نوم؛ ولا يجوز وصف 
القديم به» وإنما أراد بذلك نفي الجهل والغفلة» كقوله: ما أنا عنك 
بغافل. 

وأما قوله: 9 جَرى بأَعْيْيتَا» [القمر: 6 »]١‏ و: وَاضْنّع الْقُلْكَ بِأَغَيتِنَا» 
[هود: 37]» فإنه إنما يريد في رعاية منا وحفظهء ولا يريد إبداء شيء ولا 
إظهاره بعد كتم» فلم يحتج الكلام إلا معنى <<على>>. 

فاقتضى الاختصاص الآخر في قوله: لوَلِتُصْبَعَ عَلَى عَيْ 4 [طه: 41]» 
بخلاف قوله: «#تَجْرِي بأَغْيِنَا 4 [القمر: 4 و: #وَاضِتع الْفُلْكَ بأَغْينِنَا» 


[هود: 37]» » فليس فيه من الاختصاص. مافى صنع موسى على عينه 
سجانه. 
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النوع الثامن والثلاثون 
معرقة 00 
القرآن» وهو حت ال بمعرفة 4 قال 5 
1 - إكتابٌ أنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِج النَّانَ مِنَ الظُلْمَاتِ إلى النُورِ بِإذْنِ 
تّهِمْ إلى صِرَاطٍ العزيز الحَمِيدِ) [إبراهيم: 1]. 
2 - وقال سبحانه: #وَإانْ أَحَد مِنَ الْمُسْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقَ 
يَسْمَعَ كلا اللّهِ 4 [التوبة:]» فلّولا أن سماعه إيآه حجة عليه لم يقف أمره 
0 سماعه» ولا تكون حجة إلا معجزة. 
3 - وقال تعالى: ١‏ وَقَالُوا آل أ 


3 
- 
9 


نَذِيرٌ مين أو بت يَحفِهمَ نآ نوا علي 
آلكتب يُثْلَ عَلَيْهمَ * [العنكبوت: 50 - 51]؟ فأخبر أن الكتاب آية من آياته» 
وأنه كاف في الدلالة» قائم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء. 

ولما جاء به إليهم - وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع (ذو فصاحة 
وبيان وعالى الصوت) الخطباء - تحدَّاهم على أن يأتوا بمثله» وأمهلهم 
طول السنين فلم يقدروا. 

ب ل م ا ل ال 
والبلغاءء قال: «9 قل لَينِ أَجْتَمَعَتِ الإذش وَأْنُ عن أن يَأَتُوأ بِيئَلٍ هَذًا 
اح ان لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كان نَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرً # [الإسراء: )» فقد 
ثبت أنه تحداهم به» وأنهم لم يأتوا بمثله لعجزهم عنه؛ لأنهم لو قدروا 
على ذلك لفعلواء ولما عدلوا إلى العناد تارة والاستهزاء أخرى» فتارة 


قالوا: «سحر» وتارة قالوا: «شعر» وتارة قالوا: «أساطير الأولين» كل 
ذلك من التحير والانقطاع. 


ليت دل أللّه اما 
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[بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز] 
ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن 
العرب» كقوله تعالى: (١‏ قل لَلْمْخَلَفينَ مِنَ اْأَعَرَابٍ 4 [الفتح:11]» وقوله 
في أهل بدر: # سَيْهَرَ عو لخن وولنون َلدّمُرَ * [القمر: 1 0 ١«ِ‏ لَعَد 


ضِدّق الله وجول ] ااام ا #وَعَدَ لي اكوا 
0 وَعَمِلُواً آلصََلِحَتَ م فى رضن 4 [النور: 00]» وقوله: 0 
الم غلٍ ع اي ل 


7 7 7 

ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين, حكاية 
من شاهدها وحضرهاء وقال: لتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبٍ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا 
كنت تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا » [هود: 49] الآية. 

إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل؛ 
كقوله: # إِذْ هَمّت طَايِمَتَانِ مِنِكُمْ أن تَفْصَلًا # [آل عمران: 122]؛ وقوله: 
١‏ وَإِذَا جَآُوك حَيوَكَ مالم يحيَك به أله وََقُولُونَ ف أيهم لَوْلا يُعدٍ يُعَذِيْنَا 

للَّهُ © [المجادلة: 8]» وقوله: # وَإِذْ يَعِدُكُمُ آَلنَهُ للَهُ إِحخدى َلطََايفَئَيْنٍ ا 
ا دون 4 [الأنفال: 07] الآية؛ وكإخباره عن اليهود أنهم لا يتمنون 
الموت أبداً. 

وقامت الحجة على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أرياب الفصاحة ومظنة 
المعارضة:؛ كما قامت الحجة في معجزة عيسى بالأطباءء و[في] معجزة 
موسى بالسحرة» فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه 
الشهير أبرع (تفوق-تميز) ما تكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره؛ فكان 


السحرفي مدة موسى قدانتصى إلى غايته» وكذا الطب في زمان عسى» 
والفصاحة في مدة محمد . 


-121- 


قيل: للحكمة تنزبه اللّه تعالى نبيه عن الشعر وجوه: 
أنه سبحانه أخبر عن الشعراء بأنهم في كل واد يهيمون» وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون» وأن للشعر شرائط لا يسمَّى الإنسان بغيرها شاعراء 
كما قال بعضهم وقد سثل عن الشاعرء فقال: إن هزل أضحكء وان جد 
كذّب؟؛ فالشاعر بين كذب واضحاكء» فنزه الله نبيه عن هاتين الخصلتين» 
وغنن كل أمر دنيء» وانا لا نكاد (صعب) نجد شباغراً إلا مادحاً (مدح) 
ضارعا أو هاجياً (هجو) ذا قذع (لم يفلح بحثك)» وهذه أوصاف لا 
تصلح للنني. 
١‏ فصل 2 
[في تنزيه الله القرآن عن أن يكون شعرا] 
ف أن الموزون في الكلام عدوم رتبة 000 غير الموزون, فإن 


لَهُ إِنْ هُوَإِلّا ذِكرٌ وَهَرْآنَ مُبِينٌ» [يس: 9 فأعلم سبحانه أنه نَرَّهِ القرآن 
عن نظم الشعر والوزن؛ لأن القرآن مجمع الحق ومنبع الصدق» 
وفُصارى (جُحد-غائيه) أمر الشاعر التحصل بتصوير الباطل في صورة 
الحق» والإفراط في الإطراء (مدح-الثنا)» والمبالغة في الذم والإيذاء دون 
إظهار الحق» واثبات الصدق منه كان بالعرض» ولهذا قال تعالى: #وَمَا 
هُوَبِقَوْلٍ شَاعِرِ) [الحاقة: 43]. أي: كاذب ولم يعن أنه ليس بشعرء فإن 
وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه؛ 
ولأجل شهرة ؛ الشعر بالكذب سمى المنطقيون القياسات المؤدية في أكثر 
الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. 


37 37 7 
وأما بالنسبة إلى المقامات فانظر إلى مقام الترغيب وإلى مقام 
الترهيب فمقام الترغيب كقوله تعالى: #دَقُلْ يَعِبَادِىَ أَلَذِينَ أُسْرَفُواً عَلَّ 
أَنفسِهِمٌ تفظو مون لخة املد إن الله اتففة اتوت ع ريهز السور 
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أَلبَحِيمْ # [الزمر: +0]» نجده تأليفاً لقلوب العباد وترغيباً لهم في الإسلام. 


وأما مقام الترهيب فهو مضادله؛ كقوله تعالى: #وَمَن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولَهُه 
وَيَكَعَدَّ حُدُودَهُء يُدَخِلَّهُ نَارَا خَلِدَا فِيهًا#4[النساء: 14]» ويدل على قصد مجرد 
الترهيب بطلان النصوصية من ظاهرها على عدم المغفرة لأهل 
المعاصى؛ لآن << من >> للعموم لأنها فى سياق الشرط» فيعم فى جميع 
الأخر» ويعتبر التفاضل بين العبارتين من وجوه. 


7 7 نه 
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النوع التاسع والثلاثون 
معرفة وجوب تواتره 
لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله 
وأجزائه» وأما في محله ووضعه وترتيبه» فعند المحققين من علماء أهل 
السنة كذلك» أي يجب أن يكون متواتراء فإن العلم اليقيني حاصل أن 
العادة قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز الباتي على 
صفحات الدهرء الذي هو أصل الدين القويم» والصراط المستقيم 
فمستحيل ألا يكون متواتراً في ذلك كله؛ إذ الدواعي تتوافر على نقله على 
وجه التواتره وكيف لا وقد قال تعالى: «إِنّا تَخن تَرَلْنا الذّكْرَوَانَالَهُ 
لَحَافْظُونَ» [الحجر: 9]» وقوله: (إنَّ عَلَْنَا جَمْعَه وَفَرْآنَهُ) [القيامة: ل 
والحفظط إنما يسدق لتوادرء وقال تعالى: «إيَا أَيّهَا اليَسُولُ بَلّغْ مَا أَنْزِلَ 
إِلَيْكَ مِنْ زر بك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ4 [المائدة: 7 والبلاغ العام 
العا لسوت كما ل تقو 1 من نكل سانا بقح ل لسن دو امقر 
وقد قال تعالى: نا نَحْنُ نَزْنَا الذّكْرَوَِنَالَهُ َحَافِظُونَ 4 [الحجر: 9] 
وقوله: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرَآنَهُ» [القيامة: 71]» وأجمعت الأمة أن المراد 
بذلك حفظه على المكلفين للعمل به» وحراسته من وجوه الغلط 
والتخليطء. وذلك وجب القطع على صحة نقل مصحف الجماعة 
وسلامته. 
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النوع الأريعون 
فى بيان معاضدة (اعانه-نصرة) السنة للقرآن 

اعلم أن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق 
واخراجه من مدارج الحكمة» حتى إن كل واحد منهما يتخصص عموم 
الآخر» ودبين إجماله. 

ثم منه ما هو ظاهرء ومعه ما يُغمضء وقد اعتنى بافراد ذلك 
بالتصنيف: الإمام أبو الحكم ابن برجان في كتابه المسمى «بالإرشاد». 
وقال: ما قال النبي من شيء فهو في القرآن» وفيه أصله» قَرْب أو بَعْد 
فهمه من فهمه» وعَمه عنه من عَمِه. قال الله تعالى: ما فَرَظْنَا في 
الكتّابٍ مِنْ شَيْءِ) [النور: 8]» ألا تسمع إلى قوله في حديث الرجم: 
«لأقضين بينكما يبكتاب الله», وليس في نص كتاب اللّه الرجم. 

وقد أقسم النبي أن يحكم بينهما بكتاب اللّهء ولكن الرَّجُم فيه 
تعريض مجمل في قوله تعالى: #وَتَذْرَاً عَنْهَا الْعَذَّابَ4 [النور: 8]. 

وأما تعيين الرجم من عموم ذكر العذاب» وتفسير هذا المجمل فهو 
مبيّن بحكم الرسول وبأمره به. وموجود في عموم قوله: #إوَمَا آتَاكُمُ 
الرَسُولُ فَخُذَُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأنتَهُوا »4 [الحشر: 7]» وقوله: لمَنْ يُطِعِ 
الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه» [النساء: 80]. 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم <<تسحروا فإن في السحور بركة>> من 
آثار قوله تعالى: #وَكنُوأ وَأَشْرَبُوا حَقّ يَتَبَيََ َحُمْ ألَْيْظ الْأَبْيَض 1#البقرة: 
7 ومن بركة حضوره الذى هو وصف نزوله جلّ وعّلا إلى سماء الدنيا 
كل ليلة؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم ينبن البركة فى موضع خطاب ريه» 
وفى موضع حضوره أو ذكرهء أو اسم من أسمائه» ومن هنا وقع التعبد 
باسم المبارك» واسم القدوس. 
وقوله صلى الله عليه وسلم : <<إذا أقيل اليل من ها هناء وأدبر النهار 
من هاهنا فقد أفطر الصائم>> فى قوله تعالى: 5# كن اكوا أَلضَِيَامَ إلى 
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ليل 4 [البقرة: 7 وقوله تعالى : #حَقٌّ شين كه ألفنيظ الأنيض ين 
ألَْيْطِ الْأَمُوّد مِنَ الْمَجْرّ 4[البقرة: 187]؛ والبركة فى اتباع مجارى خطابه» 
وان كان الخطاب حكمه حكم إباحة؛ كاأن البركة فى اتباع السنة والاقتداء؛ 
ولهذا كان أكثر الصحابة لا يصلون المغرب إلا على فطرء وكانوا يؤخرون 
السحور إلى يزوع الفجر ابتغاء البركة فى ذالك» والخير الموعد به. 

وهكذا حكم جميع قضائه» وحكمه على طرقه التي أتت عليه» وإنما 
يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه» ويبلغ منه الراغب 
فيه حيث بلغه ريه تبارك وتعالى؛ لآنه واهب النعم ومقدر القسم. 

وهذا البيان من العلم جليل» وحظه من اليقين جزيل» وقد نبهنا 
صلى النّه عليه وسلم على هذا المطلب في مواضع كثيرة من خطابه. 

منها: حين ذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه في الجنة» فقال: «فيها ما 
لا عين رأت» ولا أَذْنِ سمعتء ولا تر على قَلْبٍ بشي بَلهُ ما اطلعتم 
عليه». ثم قال: «اقرءوا إن ث شئتم: لقلا تَعْلَمُ نَفْس مَا أَخْفي لَهُمْ مِنْ قَُةِ 
أغْيْنٍ * [السجدة: 17]». 

ومنها: قالوا يا رسول اللّه: ألا نتكل (إعتمد على نفس) وندع العمل؟ 
فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» ثم قراً: ٠‏ فَأَمّا مَنْ 2 انقو 
وَصَدَّق باحسو كَسَئْيَيُِكم لِلمْسْرَء وَأَمَا من جَخِلَ واستفقء وكدَ 
1 ا 0 [الليل: ]١٠١-0‏ 


7 7 نه 


وبالجملة فالقرآن كله لم يُنزله تعالى إلا ليفهمه؛ ويُعلم ويُفهم» 
ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلونء» والذين يعلمون» والذين 
يفقهونء والذين يتفكرونء ليدبروا آياته» وليتذكر أولو الألباب. 

وكذلك ما خلق اللّه الدنيا إلا مثالا للآخرة؛ فمن فقه عن ربه عز 
وجل مراده منهاء فقد أراح نفسه» وأجم (أي كثيرة) فكره من هذه 
الجملة. 


- 126 - 


وفي هذا النوع من الفقه أفنى أولو الألياب أعمارهم وفي تعريفه 
أتعبوا قلوبهم وواصلوا أفكارهم. 

رزقنا الله من فضله العظيم نوراً نمثي به في الظلماتء وفرقانا 
نفرق به بين المتشابهات! 
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النوع الحادي والأريعون 
[معرفة تفسيره وتاودله] ٍ 
[فعاق العيارات الى يعبر بها عن الانقا] 


وهو يتوقف على معرفة تذ تفسيره وتأويله ومعناه [حقائقه]. 
والتفسير» والتأويل؛ وهي وان اختلفت فالمقاصد بها متقارية. 
3# 


7 7 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: «وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) [الفرقان: 33]» أي: 

وفي الاصطلاح: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها 
ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء» ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها. 


وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالهاء وهذا الذي منع فيه القول بالرآي. 


7 7 7 


وأما التأويل فأصله في اللغة من الأول ومعنى قولهم: ما تأويل هذا 
الكلام؟ أي إلام (جمع لثم) تؤول (تأويل) العاقبة في المراد به؟ كما قال 
تعالى: «يَوْمَ يَأَقِ تَأُوِلْهُ 4 [الأعراف: 53]» أي: تكشف عاقبتهء ويقال: آل 
(خطاب وكلام) الأمر إلى كذاء أي صار إليه وقال تعالى: #ذَلِكَ تأُوِيلٌ مَا 


.9 
5 ضر 
3 


لم تَسْطِع عَلَيْهِ صَبراً» [الكهف: 82]. 0 
وأصله من المال» وهو العاقبة والمصيرء وقد أولته فال» أي صرفته 
فانصرفء فكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. 
[الفرق بين التفسير والتاويل] 
ثم قيل: التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال» 
المشكل» ورد أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر. 
التفسير أعم من التأول» وأكثر استعماله في الألفاظ وأكثر استعمال 
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التأويل في المعاني كتأويل الرؤياء وأكثره يستعمل في الكتب الإلهية, 
وس يسول حيسم . والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني مفردات 
| 

واعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد 
أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره ويحسب المعنى الظاهر 
وغيره والتفسير أكثره في الجمل 

والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة أو في وجيز مبين بشرح كقوله: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ4 
[البقرة: 43] واما في كلام مضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها 
كقوله: لإِنَّمَا اللَيِيِءٌ زتَادَةٌ في الْكَفْرِ) [التوبة: 37] وقوله: 9وَلَيِْسَ اليك بأَنْ 
تَأَثُوا الْبْيُوتَ من نْ ظهُورهَا »* [البقرة: 189] 

وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما» ومرة خاصاًء نحو الكفر» 
يستعمل تارة في الجحود المطلق» وتارة في جحود اليمارئ خاصة» 
و«الإيمان» المستعمل في التصديق المطلق تارةء وفي تصديق الحق 
تارة» واما في لفظ مشترك بين معان مختلفة. 


006 
[في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم] 

كتاب اللّه بحره عميق» وفهمه دقيق» لآ يصل إلى فهمة إلا من تبحر 
في العلوم, وعامل الله بتقواه في السسر. والعلانية» وأجله عند مواقف 
الشبهات واللطائف والحقائق» لا يفهمها إلا من ألقى السمع وهو شهيد؛ 
فالعبارات للعموم وهي للسمع» والإشارات للخصوص وهي للعقل» 
وللطائف للأولياء وهي المشاهدء والحقائق للأنبياء وهي الاستسلام. 

وللكل وصف ظاهر وباطن» وحد ومطلحع؛ فالظاهر التلاوة» والباطن 
الفهم» والحد إحكام الحلال والحرام» والمطلع - أي الإشراق - من الوعد 
«الوكيد فمن فهم هذه 0 بان له بسط الموازنةء وظهر له حال 
ذأرك القن عل يه حر لكل اش يه ص ونان 

وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثوّر القرآن؟؛ أي 
لينقر عنه يُفكر في معانيه وتفسيره وقراءته. 
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فحقيقة هذا تستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات» فلا بد 
أن ايعدم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة» وتفهم وجه ارتباط القدرة بقدره 


اللّه تعالى حتى تتكشف وتتضح» فمن هذا الوجه تفاوت الخلق في الفهم 
بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير. 
١ -‏ م 
[في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن] 

الأول: النقل عن رسول الله . 

الثاني: الأخذ بقول الصحابي 

وصدور المفسرين من الصحابة: علي» ثم ابن عباس - وهو تجرّد 
لهذا الشأن» والمحفوظ عنهكه أكتن من افوا عن علي» إلا أن ابن 


عباس كان أخذ عن على- وبتلوه عبد الله بن عمرو بن العأصء» وكل ما 
ورد عن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم. 


[في الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين] 
ومن المبرزين في التابعين الحسن» ومجاهدء وسعيد بن جبير» ثم 
وم عكرمة» والضحاكء» وان لم يلق ابن عباسء» وانما أخذ عن ابن 
ثم بعد هذه الطبقة أَلمَتَ تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين» 
0 بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجاج» ويزيد 
بن هارون» وغيرهم. 


التة 1 باأ .ره 
من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع 


وهذا هو الذي دعا به النبي لابن عباس في قوله: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل». 


ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل لقوله 
تعالى: :«ؤلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ 4 [الإسراء: 36] وقوله: لوَأنْ تَقُولُوا 
عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 169] وقوله: للِتْبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نل إِلَيْهِمْ 4 
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[النحل: 44]» فأضاف البيان إليهم. 


وعليه حملوا قوله : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار» رواه البيهقي من طرق من حديث ابن عباس. وقوله : «من تكلم 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 
وقال: غريب من حديث ابن جندب 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان»: هذا إن صح. فإنما أراد - واللّه 
أعلم - الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه» فمثل هذا الذي لا 
يجوز الحكم به في النوازل» وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به؛ فسبيله أن 
يرجح في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة» وفي معرفة ناسخه ومنسوخه» 
وسبب نزوله» وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة» الذين شاهدوا 
تنزيله» وأدوا إلينا من سئن رسول اللّه » ما .يكون تبياناً لكتاب اللّهء قال 
اللّه تخال: «وََئْولَنَا! إِلَيْكَ الذْكرَ لتْبَيُنَ لِلنَّاسِ مَا 0 إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ 
يَتَفَكّرُونَ 4 [النحل: 44]. 

وفى الحديث أن النبى قال: «القرآن ذلولء» ذو وجوه محتملة» 
فاحملوه على أحسن وجوهه». 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «ذلول» يحتمل وجهين: أحدهما: أنه 
مطيع لحامليه» ينطق بألسنتهم» الثاني: أنه موضح لمعانيه» حت لا 
تُقصر عنه أفهام المجتهدين. 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «ذو وجوه» يحتمل معنيين: أحدهما : 
أن من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل. والثاني: أنه قد عي وجوهاً 
من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «فاحملوه على أحستين وجوهه» 
يحتمل أيضا وجهين: أحدهما: الحمل على أحسن معانيه. والثاني: 
أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص» والعفو دون الانتقام» وفيه دلالة 
ظاهرة على جواز الاستنياط والاجتهاد في كتاب اللّه. 

قوله صلى اللّه عليه وسلم: «من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ». وفي 
رواية: «من قال في القرآن برأيه فقد كفر». 


وقوله تعالى: طلِيَدّبّرُوا آَاتِهِ وَلِيتَذَكّرَ أولُو الأَْتّاب»4 [ص: 29]. 
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[أقسام التفسير] 

وقد روى عبد الرزاق في تفسيره: حدثنا الثوري عن ابن عباس أنه 
قسم التفسير إلى أربعة أقسام: 

1- قسم تعرفه العرب في كلامها. 

2 - وقسم لا يعذر أحد بجهالته» يقول من الحلال والحرام. 

3- وقسم يعلمه العلماء خاصة. 

ا ومن ادعى علمه فهو كاذب. 

وهذا 0000 

القسم الأول: فأما ا الذي تعرفه العرب» فهوالذي يرجع فيه إلى 
لسانهم» وذلك شأن اللغة والإعراب. 

القسم الثاني: ما لا يعذر واحد بجهله؛ وهو ما تتبادر الأفهام إلى 
معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد» 
وكل لفظ أفاد معى واحداً جليًا لا سواه» يعلم أنه مراد النّه تعالى. 

فهذا القسم لا يختلف حكمه.ء ولا يلتبس تأويله؛ إذكل أحد يدرك 

معنى التوحيد من قوله تعالى: لفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلذَ الله [محمد: 19]» 

وأنه لا شريك له في إلهيته. 

القتسم الثالث: ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فهو ما يجرى مجرى 
الغيوبء نحو الآي المتضمنة قيام الساعة» ونزول الغيثء وما في 
الأرحام» وتفسير الروح» والحروف المقطعة؛, وكل متشابه في القرآن عند 
أهل الحق» فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا 
بالتوقيف من أحد ثلانئة اوجه: إما نص من التنزيل» أو بيان من النبي أو 
إجماع الأمة على تأويله» فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا 
أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. 

القسم الرابع: ما يرجع إلى اجتهاد العلماء, وهوالذي يغلب عليه 
إطلاق التأويل» وهو صرف اللفظ إلى ما يئكول إليه؛ فالمفسر_ناقل» 
والمؤوّل مستنبطء وذلك استنباط الأحكام» وبيان المجمل» وتخصيص 
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وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً فهو الذي لا يجوز لغير العلماء 
الاجتهاد فيه» وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن 
يعتمدوا مجرد رأيهم فيه» على ما تقدم بيانه. 

قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط؛ بل هو نافع في كل علم من 
علوم الشريع وغيرهء وهو كما قالوا: إن الموكب لا يُعلم إلا بعد العلم 
بمفرداته؛ لذن الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهي والخارجي» 
فنقول: النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها. 


[في أن الإعجاز يكون في اللفظ والمعنى والملاءمة] 
وقد سبق لنا في باب الإعجازء أن إعجاز القرآن لاشتماله على تفرد 
الألفاظ الني يتركب منها الكلام» » مع ما تضمنه من المعاني» مع ملاءمته 
التي هي نظوم تأليفه. 


فأما الأول: وهو معرفة الألفاظ فهو أمر نقلي يؤخذ عن أرياب 
التفسيرء ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ قوله تعالى: 
فَاكهَة وَأبَآ4 [عبس: 31]» «هو ما تأكله البهائم من العُشب» فلا يعرفه» 
فيراجع نفسه؛ ويقول: ما الأب؟ وبقول: إن هذا منك تكلفء وكان ابن 


عباس- وهو ترجمان القرآن- يقول: لا أعرف «حَنَاناً4 ولا بإِغِسْلِينِ» ولا 

«والرّقيم 4. 

1 - هحَتاناً» من قوله تعالى: لوَحَتَانا ين لَدُنَا وَوَكَِةَ وان تَقيّا [مريم: 
؟٠]»‏ ونقل القرطبي عن جمهور المفسرين: (الحنان: الشفقة 
والرحمة والمحبةء وهو فعل من أفعال النفس). 

2- من قوله تعالى: #فَلَيْسَ لَه آلْيَوْمَ هَهْنَا حمِيه:: وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ 
غ 1 لِينٍ * [الحاقة: 16 اك قال القرطبي: (والغسلين» فعلين» من 
الغسلء فكان ينغل من أبدانهم» وهو صديد أهل النارء السائل من 
جروحهم وفروجهم). 

3 - من قوله تعالى: #أَمْ حَِبْتَ أَنَّ أُصْحَنبَ الْكَهْفِ وَلرَقِيمِ كوأ مِنْ 
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ءَايَِتِئَا عَجَبَك [الكهف: 9]» ونقل القرطبي من مجاهد أن الرقيم واد. 
وأما المعاني التي تحتملها الألفاظء فالأمر في معاناتها أشدّ لأنها نتائج 
العقول. 
[في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن] 
قيل: أحسن طريق التفسير أن يفسرٍ القرآن بالقرآن» فما أجمل فى 


مكانء فقد فصل في موضع ل ل 
آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن» وموضحة 
لهء قال تعالى: #وَمَا َنْرَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب إِلذَ لِتبَيّنَ لَهُمْ الذي اخْتَلَفُوا فيه 
وَهُدىّ وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمنُونَ4 [النحل: 64] ولهذا قال : «ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه» يعني السنة؛ فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرائن» ولما أعطاهم اللّه 

من الفهم العجيبء فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط 
بالشرط السابق. 


فائدة 
فيما نقل عن ابن عباس في تفسير بعض الآيات 
روي عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى : « هَقُلٌ كُونُوا حِجَارَةٌ 
أ وكوي أو ا هلك ف كدر ى مفد ررك 14 [الإسنك 5 12ام] قفال: 
الموت. 
ورأيت لبعض المتأخرين أن مراد ابن عباس أن الموت سيفنى كما 
يفنى كل شيء» كما جاء أنه يذبح على الصراط؛ فكأن المعنى: لوكنتم 


حجارة أوحديداً لبادر إليكم الموتء ولوكنتم الموت الذي يكبر في 
صدوركم» فلا بد ل لكم من الموت. واللّه أعلم بتأويل ذلك. 


قال: وبقي في نفسي من تأويل هذه الآية شيء حتى يكمل اللّه نعمته 
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فقيل 
[أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر] 

أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكر» » واعلم أنه لا يحصل 
لاناظر فيم محال الوى حقيقة» وز يطه له عراز العلم من غيب 
المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنبء أو في قلبه كبر أو هوىء أو 
حب الدنياء أو يكون غير متحقق الإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو 
ميعتمداً على قول. مقسير ليس عنده إلا علم يظاهر. 

وابتئاس وتمسكن» والنظار للقتتح علينة فتن عكد الفتاح العلديم . 
وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوثه على معاني الكلام وشهادة وصف 
لمتكلم؛ من الوعد بالتشويق» والوعيد بالتخويفء والإنذار بالتشديد؛ 
فهذا القارئ أحسِنٌ الناسٍ صوتاً بالقرآن» وف مثل هذا قال تعالى: 
#الَّذِينَ آَنَيْنَاهُمْ الكتابت يَتْلُونَهُ حق تلاوّته أُولَئْكَ يُؤْمِنُونَ نَ به |الكرة 
1. وهذا هو الراسخ في العلم» جعلنا الله من هذا الصنف: #وَآننّهُ يَقُولُ 
ْخَقّ وَهُوّ يَمُدى َلسَّبِيلٌ * [الأحزاب: ]. 

فصل 
[قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء] 

وقد يستنبط الحكم من السكوت عن الشي.ء كقوله تعالى: ولا 
يُبْدِينَ زِبِنَتَهِنّ إلأ َلِبعْولَتِهنَ 4 [النور: 31] الآية» ولم يذكر الأعمام والأخوال» 
وهم من المحارم» وحكمهم حكم من سمي في الآيةء وقد سئل الشعبي 
عن ذلك فقال: لئلا يضعه العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها وكذا 
الخال» فيفضي إلى الفتنة. والمعنى فيه أن كل من استثني مشترك بابنه في 
المحرمية إلا العم والخال. وهذا من الدلائل البليغة على وجوب 
الاحتياط في سترهن. 

ولقائل أن يقول: هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهن» لاحتمال 
أن يذرها أبو البعل عند ابنه الآخرء وظنو لنيس بمحرم لهاء وأبو البعل 
ينقض قولهم: إن من استثنى اشترك هو وابنه في المحرمية. 

ومنه قوله تعالى: ولا عَلَى أَنْفْسِكُمْ أنْ تَأَكلُوا مِنْ بيُوتَكُمْ 4 [النور: 61] 
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الآية ولم يذكر الأولاد فقيل لدخولهم في قوله: #بُيُوتكُمْ 4. 
فصل 
في تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وإلى ما ليس ببين 
في نفسه فيحتاج إلى بيان 

ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره وهو كثير 
ومنه قوله تعالى: #التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ4 [التوبة: 112]. 

وقوله: ل#إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ»ُ [الأحزاب: 35] . 

وقوله: قد فلح الْمُؤْمِنُونَ » [المؤمنون: 1]. 

والى ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان. 

وديانه إما فيه في آية أخرى» أوفي السَّنَّة؛ لأنها موضوعة للبيان قال 
تعالى: طلِتُبَينَ لِلنَّاسٍ ما نُزّل إِلَيهمْ 4 [النحل: 44]. 

والثاني: ككثير من أحكام الطهارةء والصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج» والمعاملات والأنكحة» والجنايات» وغير ذلكء» كقوله تعالى: 
«وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهُِ [الأنعام: 141]. 

ولم يذكركيفية الركاة» ولا نصابهاء ولا أوقاصهاء ولا شروطهاء ولا 
أحوالهاء ولا من تجب عليه ممن لا تجب عليه؛ وكذا لم يبين عدد 
الصلاة ولا أوقاتها. 

وكقوله: #قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلَيَضْمْهُ 4 [البقرة: 185] لوَلِنَهِ عَلَى 

الئاس حج الْبَيْتُِ [آل عمران: 97] ولم يبين أركانه ولا شروطه؛ ولا ما يحل 
في اللإخرام وما لذ وجل):ولا ما يوجب الدم ولا ما لز يوجبه: وغير ذلك 
والأول قد أرشدنا النبي إليه» بما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: 
لما نزل : لالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَليِسُوا ِيمَانَهُمْ بِظُلْم 4 [الأنعام: 82] شق ذلك 
على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه! 

قال: «ليس ذلك» إنما هو الشركء» ألم تسمعوا ماقال لقمان لابنه» 
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و 2 ال 0 ذل] فكمل الدي 
لقمان. 

وقد يكون بيانه مضمراً فيه كقوله تعالى: اك ك1 7 إِذا جَاءُوَهًَا وَفْتِحَتٌ 
أَبوَبْهَا 4 [الزمر: 0]» فهذا يحتاج إلى بيان؛ لأن لحَتَّ 4 لا بد لها من تمام 
وتأويله: حتى إذا جاؤوهاء جاؤوها وفتحت أبوابها. 

ومثله: لوَلَؤْ أَنَّ فَرآنآً سيْرتْ به الْجِبَالٌ4 [الرعد: 31]» أي: «لكان هذا 
القرآن» على رأي النحويين 

وقد يكون بيانه واضحاً وهو أقسام : 

أحدها: أن يكون عقبه» كقوله تعالى: #اللَّهُ الصَّمَدُ» [الإخلاص: 2] 
قال محمد بن كعب القرظي في تفسيره: لم يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ. وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 


و دع 


كُفُواً أَحَدّ» [الإخلاص: 3 - 4]. وكقوله تعالى: للإِنَّ الإِتَنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً» 


و 


[المعارج: 19]. قال أبو العالية: تفسيره: (إِذَا مَسَهُ الك جَرُوعا * وَذَا مَسَهُ 
الْخَيْرُ مَنُوعا4 [المعارج: 20 - 21]. وقال ثعلب: سألني محمد بن طاهر: ما 
الهلع ؟ فقلت: قد فسره اللّه تعاى 

وكقوله: 0 فيه ءَايَنَثٌ بَيُكت 4 [آل عمران: 91]» فُسَّره بقوله: #مَقَامُ 
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهَ كَانَ آمنً»4 [آل عمران: /91]. 

وكقوله تعالى: #فَمِن ل تنكم [النساء: 10]» فهذا عام في 
المسلم والكافرء ثم بِيّن أن المراد «المؤمنات» بقوله: # من فَتَيَلتَِكُمْ 
لْمُؤْمَِتَ 4 [النساء: 5؟] فخرج تزوج الأمة الكافرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: #صرّاط الَّذِينَ لفقت عَلَيْهِمْ * [الفاتحة: 7 
بينه في آية النساء بقوله: 2 الكو لمن فق والقهداروا لظ لجن 4 


[النساء: 19]. 
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فصل 
[قد يكون اللفظ مقتضياً لأمر ويحمل على غيره] 
وقد يكون اللفظ مقتضياً لأمر وبحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك 
الاسم منه» وله أمثلة: منها لمسارهم السبع المثاني» من قوله تعالى: 
#وَلَقَدَ دَاتَيْتَدكَ سَبْعَا مِّنَ أَلَمَكَان وَآلْقْرءَانَ ألْعَظِيمَ» [الحجر: 410] بالفاتحة» 
و ا واو مد #ألنَّهُ كد 
أَحْسَنَ أَخَدِيثِ كِتَنبًا مُتَعَدبِهًا مَنَانَ تَفْشَعِدٌ مِنْهُ + 00 
[الزمر: .]١١‏ 
ومنها قوله عن أهل الكساء: «هؤلاء أهل بيتي فأذزهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً» وسياق القرآن يدل على إرادة الأزواج» وفيهن 
نزلت» ولا يمكن خروجهن عن اديه لكن لما أريد دخول غيرهن» قيل 
بلفظ التذكير: 8 إِنَّمَا يُرِيدُ أَللّهُ لهذ هِبَ عَنَكُمُ أَلرَجْسَ أَهَلَ ألْبَئْتٍِ » 
[الأحزاب: 55]» فعلم أن هذه الإرادة شاملة لجميع أهل البيتء الذكور 
والإناث» بخلاف قوله: # يَِنِسَآء آَلتََ * [الأحزاب: 32] ودلَ أن عليًا 
وفاطمة أحق بهذا الوصف من الأزواج. 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على 
التقوى: «هو مسجدي هذا» وهو يقتضي. أن ماذكره أحق بهذا الاسم 
من غيره» والحصر المذكور حصر_ الكمال» كما يقال: هذا هو العالم 
العدلء والا فلا شك أن مسجد قباء هو مؤسس على التقوى» وسياق 
القرآن يدل على أنه مراد بالآية. 


[في الإجمال ظاهراً وأسبابه] 
وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر فكثير وله أسباب. 
37 72 7 


أن يعرض من ألفاظ مختلفة مشتركة وقعت في التركيب »كقوله 
تعالى: «فأصبَحَت كَالصّرِيم4 [ن: 30]» قيل: معناه كالنهار مبيضة لا شيء 
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فيها وقيل: كالليل مظلمة لاشيء فيها 
وكقوله: ل وَلَيْلٍ إِذا عَسْعَسَ 4 [التكوير: 17]» قيل: أقبل وأدبر. 
وكالأمة في قوله تعالى: # مَجَدَ جد عَلَيْهِأنَةَ ) القصص: 3 بمعنى 
الجماعة» وفي قوله: 9 إِنَّ برهي كن اق * [النحل: 120]» بمعنى الرجل 
الجامع للخير المقتدى به. وبمعنى الدين في قوله تعالى: # إِنّا مَجَدَنَآ 
َابَآءَنا عل أمّةِ 4 [الزخرف: ؟؟] وبمعنى الزمان في قوله تعالى: ( وَادكرَيَعة 
1 مَّةِ * [يوسف: 1 


نه نه 7 


وقوله: 90 وَءَاتَيَنَا دود 5 آَلتَاقَةٌ مَبْصئَة 4 [الجسراء: 09]» أي: آية مبصرة» 
فظلموا أنفسهم بقتلهاء وليس المراد أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء. 


7 7 7 


وقوله تعالى: 0 دَق به تَقَعَا فَوَسَطظنَ به ماه 4 [العاديات: 5 - 0]؟ 
فالهاء الأولى كناية عن الحوافر وهي مورياتء أي: أثرن بالحوافر نقعاً 
والثانية كناية عن الإغارة» أي: المغيرات صبحاً لفَوَسَطْنَ به جَمْعَا جمع 
المشريءن فأغاروا بجمعهم. 

السادس: معرفة النزول» وهو من أعظم المعين على فهم المعنى» 
وسبق منه فى أول الكتاب جملة؛ وكانت الصحابة والسلف يعتمدونه» 
وكان عروة بن اليزيد» قد فهم من قوله تعالى: لقلا جُتاع عَلَيْهِ أن يَكَلَوَفَ 
00 [البقرة: 158]. أن السعى ليس بركن » فردت عليه عائشة ذلك 
وقالت : لوكان كاقلت » لقال : <<فلا جناح عليه ألا يطوف بهما>>., 
وثبت أنه إنما أى بهذه الصيغة؛ لأنه كان وقع فزع فى قلوب طائفة من 
الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام» فلما جاء 
الإسلام »كرهوا الفعل الذى كانوا يشر.كون به» فرفع اللّه ذلك الجناح 
من قلوبهم» وأمرهم بالطواف. رواه اليخارى فى صحيحه. فثيبت أنها 


- 139 - 


نزلت رداً على من كان يمتنع من السعى. 


7 نه 7 
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النوع الثاني والأريعون 
في وجوه المخاطبات والخطاب ف القرآن 

الأول: خطاب العام المراد به العموم: 

كقوله تعالى: #إِنَّ أَللّهَ بحل شَىْءٍ عَلِيمٌ) [الأنفال: 05]. 

وقوله: « إِنَّ أللّهَ أ َظْلِمُ آلئّاسّ شَيّعَا #* [يونس: 44] 

وقوله: # وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَا 4 [الكهف: 45] 

وقوله: ( آله ألِى حَلَقَكُمْ فم رَْقَحُمْ كم يفخ م حِيِيكُمَ ) 
نا 3 هُوَ آلَذى حَلْقَكُم من ُرَابٍ ب كم مِن تُظفَةٍ © [غافر: /11]» و: 
آله آلَذِى جَعَلَ لَحُمْ الْأَرْضَ قَرَارَا) إغافر: 14] وهو كثير في القرآن» و: 
بايا لْإِنسَنٌ ما غَرَكَ بِرَيَكَ ال 3 


من ذلك قوله تعال: ( فرك بعد يكم ) [العمرلنة 1.1 
( داكت لَْيِكُمْ ) العية 150 
دق إِنكَ أنت ألْعَزِيرُ آْكرِيمْ4 [الدخان: 49]. 
(١‏ هيبا لول بلَْ مآ أُنل إِلَيْكَ من رَيِكَ 4 [المائدة: 10]. 


وقوله: #فَلَمّا قَصَى رَيَدُ مِنْهَا وَطْرًا رَمَجْتَكَهَا لِك لا يحُونَ عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ 
الع ارم اد رس 01م 
/ا"] وغير ذلك. 
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فائدة 
[في العموم والخصوص] 
قد يكون الكلامان متصلين» وقد يكون أحدهما خاصاً والآخر عاماً. 
ذكره ابن فارسء» وخرّج عليه قوله تعالى: #بَلِغ. مآ 0 إِلَيِْكَ مِن كك 4 
قال: فهذا خاص بهء يريد هذا الأمر المحدّد بلّغهء «فإن لم تفحل» ولم 
تبلغ [هذا] 9مَمَا بَلَعْتَ سَالكَُ و» [المائدة: 4]717؟ يريد جميع ما أرسلت به. 


ومثله بقوله تعالى: #دَامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ أَلنَّاسُ 4 [البقرة: 1]» أي: كما 
ا ع ات 0 
قصد المعنى. وكذلك قوله: 9# 9 حَمدُون الكامن 4 [الضياء46]ء أي من 
وجد فيهم معن الإنسانية» أي إنسان كان. 

06 وريها قضد .به النوع من حيت هو كقوله تعالى: 9 وَلْوْلَادَفُعْ 


-ه م5 هد و 


لنّاس بَعْضَهُم بِبَعْضِ لكَمَدَتَ ارس # [البقرة: .]10١‏ 
خطاب النوع 
نحو: # يب اسرء جل 4 [البقرة: ]5٠‏ والمراد: : «بنو يعقوب»2» وانما 
صرح به للطيفة سبقت في النوع السادس وهو علم المبهمات. 
خطاب العين 
نحو: # يَكَادَمُ أ حك فق 1 وفك كله 4 [البقرة د 
0 يننُوح أَهبظ سل » [هود: 4غع]. 
0 ارامت َلدُدَيَاً * [الصافات: .]٠١5 - ٠١‏ 
يَنمُوسََ # [الأعراف: .]١54‏ 


لله 
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0 يَلعِيسَقٌ 4 [آل عمران: 00]. 

ولم يقع في القرآن النداء ب «يا محمد»؛ بل ب # يت آلكَيٌ 4 
الأنفال: 74]» و: « هِبَأَيّهَا أَلرَسُولُ 4 [المائدة: ]4١‏ تعظيماً له وتبجيلاً 
وتخصيصاً بذلك عن سواه. 

خطاب المدح 

نحو: « يه ءَامَمُوأُ © [البقرة: »]٠٠١5‏ وهذا وقع خطاباً لأهل 
المدينة الذين آمنوا وهاجرواء تمييزاً لهم عن أهل مكة» وقد سبق أن كل 
آية فيها: # بَأَيّهَا لئاس 4 [البقرة: ١؟]‏ لأهل مكة» وحكمه ذلك أنه يأت 
بعد ٠‏ بَأَيّهَا أَلكَاسٌ 4 الأمر بأصل الإيمان» ويأتي بعد «بَأبّهَا أَلَذِينَ 
َامَمُوأْ» الأمر بتفاصيل الشريعة» وإن جاء بعدها الأمر بالإيمان كان من 
قبيل الأمر بالاستصحاب. 

وقوله تعالى: # وَتُوبُوَاً إل أَللَّهِ جَمِيعًا أَيّه أَلْمُؤمِئُونَ * [النور: ١؟]»‏ قيل: 
يرد الخطاب بذلك باعتبار الظاهر عند المخاطبء وهم المنافقون؛ 
فإنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان» كما قال سبحانه: 89 َالَأ ءَامَنَا بِأَفْوِهِمَ 
وَلّمَ تؤّمِن ف كُلْوبْهُمَ م * [المائدة: .]4١‏ 

خطاب الذم 

نحو: ١‏ بَأَيّهَا ألَّذِينَ كَفَرُوأ لا تَعْتَذِرُوا آلْيَومَ 4 [التحريم: 0]» و: « قُلْ 
يَأَيّهَا ألْكفْرُونَ * [الكافرون: .]١‏ 

ولتضمنه الإهانة لغ رقع ل القران كبن هذين الموضعين. 

وكثر الخطاب ب 9 بَأَّها َلَّذِينَ ءا امَمُواْ 4 على المواجهة وفي جانب 
الكفار على الغيبة إعراضا عنهم كقوله تعالى: 9م لِلَدِينَ حَنَروَا إن 
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يَتتَهُوأ يُعْفَدَ لَّهُم ما قد سَلَْق وَإن يَعُودُوا فَقَد:مَضَتْ سنت الْأوَلِين 4 [الأنفال: 
8]ء ثم قال: # وَقَجَأْ وَهُمٌ حَقّ لا تَحُون فِتَنَةٌ © [الأنفال: 9؟]ء فواجه 
بالخطاب المؤمنين» وأعرض بالخطاب عن الكافرين» ولهذاكان إذا 
عتب على قوم قال: «ما بال رجال يفعلون كذا», فكى عنك تكرماء وعبّر 
عنهم بلفظ الغيبة إعراضا. 
خطاب الكرامة 
نحو يكام نكن أَنت وَرَوْجْك أخئة) لبق 00 
وقوله: لآَدَخُلُوهَا بِسَلِ َامِنِينَ 4 [الحجر: 61]. 
خطاب الإهانة 
نحو قوله لإبليس: لآ فَإنّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْمَةٌ 4 [الحجر: :5 
]| 
وقوله: قال َخْسَمُوا فِيهَا وَلا مُكَلْمُونِ 4 [المؤمنون: .]٠١8‏ 
وقوله: لآ وَآَجْلِبٌ عَلَيّهِم بحَيَلِكَ وََجِلِكَ # [الإساء: 14]. 
قالوا: ليس هذا إباحة لإبليس» وانما معناه أن ما يكون منك لا يضر. 
عباده كقوله: # إِنَّ عِبَادِى لَيّسَ لَكَ عَلَيّهِمَ سُلْطنٌ # [الحجر: .]6١‏ 


خطاب التهكم 

وهو الاستهزاء بالمخاطب مأخوذ من «تهكم البئر» إذا تهدمت؛ 
كقوله تعالى: #ذُقَ إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ آلْكَرِيمُ4 [الدخان: 45]» وهو خطاب 
لأبي جهل؛ لأنه قال: «ما بين جبليها - يعني مكة - أعز ولا أكرم مني ». 

وقال: 0 فَبَشَرهُم يِعَذَابِ اتنيز 4 [آل عمران: ١؟7]‏ جعل العذاب مبشرا 
بك 

وقوله: #هندًا 1 يوم آلدّين » [الواقعة: 51]. 

وقوله: ١‏ وَأمّآإن كان مِنَ الْمْكَدْبِينَ آلصَآلِينَ. فَنُرُلُ مَنْ حيم. 
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وَتَصَلِيَةٌ جَحِيي:. # [الواقعة: 97 - 14]. والنزل لغة: هو الذي يقدم للنازل 
تكرمة له قبل حضور الضيافة. 
خطاب الجمع بلفظ الواحد 
كقوله: انا لْإِنسَنُ م إِنكَ كَادِحٌ * [الانشقاق: 1]. 
ايها الإنسن نما بيك لم4 لافطا رار 
والمراد: الجميع بدليل قوله: 9 إِنَّ آلإدسَن لَفى خُسْسٍ إلا الَذِينَ 


# [العصر: ١‏ - ]. 
وكان الحجاج يقول في خطيته: «يا أيها الإنسان وكلكم ذلك 
الإنسان». 


وكثيراً ما يجيء ذلك في الخب ركقوله تعالى: لإإِنَّ م وْلآءِ ضَيْفى » 
[العجر ]هفلم يكل صيوق : لأنه مصدر. 

وقوله: ©هُمُ ل دو أخدَرْم [المنافقون: 4]» ولم يقل الأعداءء 

وقوله: 0 وليك7 [النساء: أي : رفقاء. 

وقال: وكل واد من مده الصفات لا تقع هذا الموقع إلا بعد أن 
تجري مجرى الاسم الصريح. 

خطاب الواحد بلفظ الجمع 

كفولة تعال 0 أنه انقل كرا من السي وعدت فدلها 4 
[المؤمنون: ]5١‏ إلى قوله: #قَدَرْهُمَ فى غَمْرَتِهِمَ > 5 حَق حِينٍ»# [المؤمنون: 05]» 
فهذا خطاب للنى وجدة إذ لاادى مع قيلة وذ بعلة. 

وقوله: ١‏ وَلَا يَأئلٍ أؤلوا آلْمَصْلٍ مِنكُح وََلسَّعَةٍ أن يُؤْثُوَا أرق آلْقْرَقَ » 
[النور: 77] الآية؛ خاطب بذلك أبا بكر الصديق» لما حرم مسطحاً رفده» 


خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين 
كقوله تعالى: لأَلْقِيًا فى جَهَتَّم 4 [3: 14] والمراد: مالك خازن النار 


وقال الفراء: الخطاب لخزنة النار والزيانية» وأصل ذلك أن الرفقة 
أدنى ما تكون من ثلاثة نفر» فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ويجوز أن 
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يكون الخطاب للملكين الموكلين» من قوله: لوَجَآءتْ كل فين مه 
سَآيقٌ وَشَهِيدُ 4 [ق: .]1١‏ 

وقال أبو عثمان: لما ثنى الضمير استغنى عن أن يقول: ألق ألق» 
يشير إلى إرادة التأكيد اللفظي» 

وجعل المهدوي منه قوله تعالى: #قَالَّ د 552-506 دَعْوَنُحُمَا»ُ 


[يونس: 89]. قال: الخطاب لموسى وحده لأنه الداعي» وقيل: لهما - وكأن 
هارون قد أمن على دعائه - والمؤمن أحد الداعيين. 


خطاب الاثنين بلفظ الواحد 
كقوله تعالى: #قَالَ فَمَن رَيكُمَا يَمُوسَى ؟ُ [طه: 69]» أي: «ويا 
هارون». وقوله: مفََتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولآ إِنّا يَسُولُ ر. 00 [الشعراء: 
.]1١‏ وقوله: # قلا يُخْرِجَتَكْمَامِهَ ف فَتَمَوّتَ * [طه: .]١١١‏ 
ونحوه فى وصف الاثنين بالجمع قوله تعالى : #إن تَمُّو اك أللّه فَقَدٌ حَكَثَ 
مُلُويُكُمَا #[التحريم: 4 وقال # بْ هَدَانِ خَصْمَانٍ أَخْتَصَمُواً4[الحج: 19]: ولم 
يقل : <<اختصما>>. وقال : #مَكَاب عَلَيهِ [البقرة: 37]» ولم يقل: 
<<عليهما>> اكتفاء بالخير عن أحدهما بالدلالة عليه. 
خطاب الجمع بعد الواحد 
كقوله تعالى : لإوَمَا تَحُونُ فى مَأَنِ وما تَملُوا مِنْهُ من قُرْءَانٍ وَلَا تعْمَلُونَ 
مِنْ عمَلٍ إلا كنا؛ إ[يونس: 61] الآية » فجمع ثالثهاء والخطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم. قال إنما جمع فى الفعل الثالث ليدل على أن الأمة 
داخلون مع النبي صلى اللّه عليه وسلم وحدهء وانما جوع مخرعا له 
وتعظيما كما في قوله تعالى: # «ِأْفَتَظْمَعُونَ أن يُؤْمِنُواً لَكُمّْ » [البقرة: 10]. 
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0 غيره 
كقوله: 9 يَأيّهَا ألكَيٌ كي لَه و ولا نُطِع الْكفِرِينَ والمتفقين 4 
[الأحزاب: »]١‏ الخطاب له» والمراد 0 لأنه كان تقيّاه وحاشاه من 
طاعة الكافرين 0 والتدليل عى ذلنك قوله في سياق الآية: 


#وَآنَعٌ مَا يُوحَحَ ! إِلَيْكَ م فريك إن أله كن يما كَعَمَلوق كد خَبِيرًا # [الأحزاب: .]١‏ 
وعكس هذا أن يكون المراد عاماء والمراد الرسول» قوله: # لت 
ْنَا ليَحُمْ كِمَبَا فيه ذِكُرْكُمْ 4 الأنبياء: »]٠١‏ بدليل قوله في سياقها: 
#أكأنت تُكْرهُ آلئّاسَ حَقَّ يَكُونُواً مُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 19]. 
خطاب الاعتبار 
كقوله تعالى حاكياً عن صالح لما هلك قومه: ١‏ لَمَد أَبلَفْْكُمْ رِسَالَة 
رَقْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكن لا خَجْيُونَ أَلتَصِحِينَ 4 [الأعراف: 9/]» خاطبهم 
بعد هلاكهم؛ إما لأنهم يسمعون ذلك كما فعل النبي بأهل بدءر وقال: 
«والله ما أنتم بأسمع منهم»؛ واما للاعتبار؛ د « عراف اهن 
فَأَنظُرُواً # [النمل: 75]» وقوله: 9 أَنظرُوا إِلَ تَمَرِودَ دآ أَثّمَىَ 4 [الأنعام: 99]. 
خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 
كقوله: ١‏ فَإِلّم يَسْتَجِيبُوا يبُوالَحُمْ # [هود: 1]» الخطاب للنبي 0 
للكفار: # فَاَعَلَمُوَا أَنَّمَا آأنَل بعل أله * [هود: »]١5‏ بدليل قوله: # فَهَلٌ 
أنكم مُُسْلِمُونَ # [هود: .]١5‏ 
خطاب الجمادات خطاب من يعقل 
كقوله تعالى: ل١‏ فَمَالٌ لَهَا وَلِأْدَيْضٍ أَمْتِيَا طَوْعًا أو كَيَهَا قالقآ أكيْتا 
طَأبِعِينَ * [فصلت: »]١١‏ تقديره: طائعة. ومنه قوله تعالى: # يَتِحِبَالُ 


امد 


2 
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مع وكات ما اليد تؤمر الواحدة المخاطبة المؤنثة؛ لأن جميع 
خطاب التهييج [ممتتهاسسنذ ] 


كقوله: #وَعَلَ أللّه فَتَوَكلَا وَأ إن م مُّؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 7؟]» ولا يدل 
له يتوكل ينتفي عنهم الإيمان؛ بل حَتّ [وانهم1] لهم على 
التوكل. 


- 
50 و 


وقوله: # مَأَلنَّهُ ون إن كم مركي [التوبة: 15]. 


خطاب التشجيع والتحريض 
وهو الحث على الاتصاف بالصفات الجميلة كقوله تعالى: #إِنَّ الله 
بحت يب الدِينَ يُقتِلُونَ في سَبِيلِهء صَفًا كَأَنّهُم بُنَيِنُ ين فَوْصْوصٌ * [الصف: 5] 
وكفى بحث الله سبحانه تشجيعاً على منازلة الأقران ومباشرة الطعان! 
وقوله تعالى: «بَكإن تضيرُوأوَتتَقُوأ وَيَأَتُوَكُم من فَوْرِهِمْ هَددًا 
يُنَددَكُمْ وَبَكُم بحمْسَةٍ الو اتلك كز مُسَوُمِيقَ # [آل عمران: 176]. 
ونحو ذلك في الترغيب والترهيب ما جاء ف قصص الأشقياء تحذيرا 
لما نزل من العذاب وإخبارا للسعداء فيما صاروا إليه من الثواب. 
خطاب التنفير 
كقوله تعالى: ل( وا كك تتش ولف أن كذكة اوناك 
كم أخِيه مَيْنَا فُكَرطتمُو: ونمو أله كك َلنّهَ د تَوَابُ زََحِيمُ # [الحجرات: 7 »]١‏ 
قفد حمجت هده الآية أوصافاً وتصوييا لما اله المحدا انين عرض من 
التقريع والتوبيخ رخدل ما هو الغاية في الكراهة موصولاً بالمحية واسناد 
الفعل إلى احدكم #. وفيه إشعار بأن أحدا لا يحب ذلك. ولم تقكصر عن 


تمثيل الاعتبار بأكل لحم الإنسان حتى جعله «أخاًهى ولم يقتصر- على 
لحم الأخ حتى جعله «ميتاً» وهذه مبالغات عظيمةء ومنها أن المغتاب 
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غائب وهو لا يقدر على الدفع لما قيل فيه فهو كالميت. 
خطاب التحنن والاستعطاف 
كقوله تعالى: « هَقُلَ يَنعِبَادَِ أَلَذِينَ أُسْرَهُوأ عَلنَ أَنفْسِهمْ لا تَقْتظوأ مِن 
رَحمَةٍ حْمَةِ أنه 4 [الزمر: 07]. 
نحو: 9« يَأْبَتِ لِمَ تَعْبدُ م 4 [مريم: 67]. 
# يَبْىَ إِنّهَآ إن تَكُ مِثَقَالٌ حَبَّةِ © [لقمان: 11]. 
( يده لا كذ بيخي ول برق 4 [طه: 84]. 
ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم : «يا عباس يا عم رسول اللّه». 
خطاب التعجيز 
نعو ٠‏ ذأتوا وتوزو قي تكله 4 [البقرة 117 
١‏ فَلْيَأَنُواْيحَيِيث مثْلِءِ 4 [الطور: 4"]. 
# قل ُو عَشْرِ سُوَر مَقْلِء 4 [هود: .]1١‏ 
9 دروا ع أنقبكة ألْمَوْكَ #4 [آ3عمران: 152 
وجعل منه بعضهم: ١‏ مَقُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا # [الإساء: »]5٠‏ 


التعجيز يكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب؛ وانما 
معنى الآية: كونوا بالتوهم والتقدير كذاء 


وهوكل مافي القرآن العزيز مخاطبة ب «قل» كالقلاقل» «هى 
الإخلاص والمعوذتآن» وهي التي تبدأ بقل. وكذلك سورة الكافرين». 


وكقوله: # فُلّ ءَامَنَا * [آل عمران: 4/]» وهو تشريف منه سبحانه 
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لهذه الأمة؛ بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز بشرف المخاطبة؛ إذ ليس 
من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه: قال لي المرسل: كل كذ 
وكذا؛ ولأنه لا يمكن إسقاطهاء فدل على أن المراد بقاؤهاء ولا بِدَ لها من 
فائدة» فتكون أما من المنككه لمتكم بما بتكن بد أمره شفاها رلا 
واسطة؛ كقولك لمن تخاطبه: افعل كذا. 
خطاب المعدوم 


ويصح ذلك تبعاً لموجود كقوله تعالى: 0 كي عَادمَ 4 [الأعراف: 757]» 
فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان» ولكل من بعدهم» وهو على نحو ما 
يجري من الوصايا في خطاب الإنسان لولدهء وولد ولده ما تناسلواء 
بتقوى اللّه واتيان طاعته. 

وانما جأز خطاب المعدوم؛ لأن الخطاب يكون بالإرادة للمخاطب 


دون غيره» وأما قوله تعالى: 9 حُن فَيَكُونُ 4 [البقرة: ]4 فعنل 
الأشاعرة أن وجود العالم حصل بخطاب «كن». 

واحتج الأشاعرة بظاهر قوله تعالى: طإِنَّمَا قَرََْا لِكَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أن 
حر لك ددر ابسن ]٠‏ وقوله: ل 
يقوا يَقُولُ هه حن يون ) [يس: 87/]» وقوله: #بَدِيعُ التسكاواة وَالأرَض وا 
قَكَنّ م اناد يَقُول لوكين فَيَكُونْ» [البقرة: ]١١١/‏ . ولو حصل وجود 
عله :لكي لم كن ولط سكن نا ند علا اد 


7 7 7 


النوع الثالث والأريعون 
ٍِ بيان حقيقته 0 


موضوعه 4 كاليات التي لم يتجوز 0 ست الناطقة 0 بوجود 
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اللّه تعالى وتوحيده وتنزيهه» والداعية إلى أسمائه والدالة على أسمائه 
وصفاته» كقوله تعالى: هُوَأَلنّهُ ألَذِى ل إِلَهَ إل مو عَم لْعَيْب وَاَلشَّهددَة 
هْوَ أَلرَّحْمَنُ ألرَّحِيمْ 4 [الحشر: ]1١‏ الآية» وقوله: « أَمَّنْ خَلَىَ آلسَّموَتِ 
وَالأَرضَ 4 [التمل: ٠‏ وقوله: « أمّن جَعَلَ الأَرْصَ قَرَارَا 4 [النمل: »]1١‏ 
وقوله: ( أَمَنِ يجيب الْمُضْطرَإِدَا ادَعَاهُ 4 [النمل: 77]» وقوله: (أمَن 
يَْدِيكُم فى ظُلْمتٍ الْبَرَ وَآلبَحْرٍ * [النمل: 17]ء وقوله: 9 أَمّن يَبْدَوا أخَْلْقَ 
كُمَّ يُعِيدُهُر * [النمل: 16]. 
[نوعا المجاز] 

يتكلم فيه الأصولي. 

والثاني: الملابسة» وهذا هوالذي يتكلم فيه أهل اللسان»“ * ولسمى 
«المجاز العقلي»» وهو أن 1 الكلمة إلى غير ما هي له أصالة بضرب 
من التأويل ٠#‏ كست زيد أباه» إذاكان هيا فيه. 

[المجاز في المركب وأقسامه] 

والأول مجاز في المفرد؛ وهذا مجاز في المركب. 

ومنه قوله تعالى: 9 وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيهِمَ ايه رَادَثْهُمَ يمنا © [الأنفال: 
؟]» ونسبت الزيادة التي هي فعل اللّه إلى الآيات» لكونها سبباً فيها. 

وكذا قوله تعالى: « َلك نكم الى ظلنظم يِرَبَكْمْ رح 4 
[فصلت: 78]. وقوله: 9 يتيخ أبفآء هُمْ # [القصص: 4]» والفاعل غيره» 
ونسب الفعل إليه؟ لكونه الأمر به. 

وأما قوله تعالى: # فَهُوَ فى عِيمَةٍِ رَاضِيَةَه # [الحاقة: »]7١‏ فقيل: على 
النسب أي: ذات رضاء وقيل: ٠‏ بمعن «مرضية», وكلاهما مجاز إفراد» لا 


مجاز إسناد؛ لآن المجاز في لفظ «راضية» لا في إسنادهاء ولكنهم كأنهم 
قدروا أنهم قالوا: «رضيت عيشته». فقالوا: «عيشة راضية». 
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[المجاز الإفرادي وأقسامه] 

وأنواع الإفرادي في القرآن كثير يعجز العد عن إحصائها. 

كقوله: ل« كَلآ إِنَّهَا لَكَىء تَرَاعَةَ لْلسَّوَئمه تَدَّعُوأً © [المعارج: ]١7 - ١١‏ 
فاق ة الناعاء من التار محاك 

وكقوله تعالى: 9 9 أنأكا عَلتَي ملْطَننَا * [الروم: هم] الآية» 
والسلطان هنا هو البرهان» أي: برهان يستدلون بهء فيكون صامتاً ناطقاً؛ 
كالدلائل المخبرة والعبرة والموعظة. 

وقوله: 9 ل هَاوِيَةُ 4 [القارعة: 5]؛؟ فاسم الأم الهاوية مجان أي: 
كما أن الأم كافلة لولدها وماجا له» كذلك أيضاً النار للكافرين كافلة 
ومأوى ومرجع. / / 

وقوله: # قْتِلَ ألَْرَصُونَ 4 [الذاريات: »]٠١‏ وقوله: # فُيَلَ الإِنْسْنُ مآ 
أَحُمَرَُ. 4 [عبس: 17]» وقوله: ١‏ فََلَهُمْ آلنُّ أى يُؤْفَكُونَ 4 [المنافقون: 
غ]» والفعل في هذه المواضع مجاز أيضاً؛ لأنه بمععى أبعده اللّه وأذلهء 
وقيل: قهره وغلبه» وهو كثير؛ فلنذكر أنواعه لتكون ضوابط لبقية الآيات 
الشريفة. 


ولاك 
ا 


الأول 
ايفاك العسيب موقم اليب 

كقوله تعالى: # و قَدَ أ: نرَأََا عَلَيِّكُمْ لِيَاسَا # [الأعراف: 7 وانما نزل 
سيبه» وهو الماء. وكقوله: 0 َب دَادَمَ لا يَفْدِدَنكُمْ لنَّيْطنْ كَمَآ أخرَجَ 
1 أَبَوَيَكُم 3 لككة 4 [الأعراف: 71]» ولم يقل: «كما فتن أبودكم»؛ لآن 
الخروج من الجنة هو المسبب الناشئ عن الفتنة» » فأوقع المسبب موقع 
السبب» أي: لا تفتتنوا بفتنة الشيطان» فأقيم فيه السبب مقام 
المسبب» وهو سبب خاصء فإذا عدم فيعدم المسبب؛ فالنقي في 


الحقيقة لبي آدمء والمقصود عدم وقوع هذا الفعل منهم» فلما 5 
اليب من أن يوجد بايراد النهي عليه», كان أدل على امتناع النهي بطريق 
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الأولى. 
الثانن 
عكسه وهو إيقاع السبب موقع المسبب 
كقوله تعالى: ١‏ وَجَرّْوَ سَيَّةٍ سَيَةُ مَقْلْهَا 4 [الشورى: ٠؟]‏ 
وقوله تعالى: « فَمَن 00 عَلبَِكع ماعكذوا علئه ويثل ما أغتةف 
عَلَيِكُمْ * [البقرة: 1954]. 
سمى الجزاء الذي هو السبب سيئة واعتداءء» فسمى الثي.ء باسم 
سيبه» وان عبرت السيئة عما ساى أي: أحزن لم يكن من هذا الياب؛ 5 
الإساءة احري الحتينة :لاصتا 
ومنه: 0 0 1 أل 4 [آل عمران: 04]» تجوز بلفظ «المكر» 
عن عقوبته كذا؛ لأنه سبب لها. 
الثالث 


ا ا 
إما على التشبيه كقوله تعالى: « جدَارَا يُرِيدُ أن ب مَنقَضَ * [الكهف: 
الم سي لل 
ومثله: # وَدَانٌ َلْمَالَ عَلَ حُبَهِء 4 [البقرة: 0ا10]» # وَيُظْعِمُونَ أَلطَعَامَ 
َل حُبَدء # [الإنسان: 8]» 00 الظاهر مضاف إلى الطعام؛ والمال 
وهو في /١‏ قيقة لصا , |. 
النوع الرابع والأريعون _ 
في الكنايات والتعريض في القران 
اعلم أن العربٍ تعد الكناية من البراعة والبلاغة» وهي عندهم أبلغ 
من التصريح. وأكثر أمثالهم الفصيحة على مجاري الكنايات» وهو كثير فى 
القرآن. قال الله تعالى: « وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَضْكُم بوء مِنْ خِظَبَةٍ 
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ا 0 2ك 5 [البقرة: 750]. والكناية عن الشيءه: الدلالة عليه من 

وي . عند تاكل البيان: أن يردد المتكلم إثيات مععى من المعانيء فلا 
يذكره باللفظ الموضوع لمن اللغة؛ فيدل عاك القراد من طريق أول» 
مثاله قولهم: «طويل النجاد»» و« كثير الرماد»» يعنون طويل القامة 
وكثز الضيافةد فلم يذكروا المراد بلشظ الخاص يده“ ولكن توصيلو إلية 
بذكر معنى آخر هو رديفه في الوجود؛ لأن القامة إذا طالت طالت 
النجاد؛ واذا كثر القرى كثر الرماد. 


[أسباب الكناية] 


ع 


ولها أسباب: 


أحدها: التنبيه على عظم القدرة»ء كقوله تعالى: # «َمُوَالدِى 
1 ين نفْس وَاحِدَةٍ # [الأعراف: 89 كناية عن آدم. 
ثانيها: فطنة المخاطبء كقوله تعالى في قصة داود: « حَصْمَانِ بَقِّ 


و ا ل ا ل ا 
تعريضا. 

وقوله في قصة النبي م د أن َحَمَدٌ أبآ أَحَدٍ من يَجَالِكُمْ # 
[الأحزاب: ٠‏ ]» أي: زيد. # وَآلكن رسُولَ أَللّه # [الأحزاب: ْ5]. 

وقوله تعالى: قَائَتُوا لثارائي وَقُودُهَا النَّانْ وَالْحِجَارَةُ» 
[البقرة:24]» فإنه كناية عن ألا تعاندوا عند ظهور المعجزة فتمسكم هذه 
النار العظيمة. 

7 7 7 


- 


ثالثها: ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه» كقوله تعالى: ١‏ إِنَّ هَدَآ أخى 


له د يَمْعٌ وَلْعُونَ تَعْجَة وََ نَعْجَةُ وَحِدَةٌ 4 [ص: 7]» فكنى بالمرأة عن 
النعجة كعادة العرب» أنها تكني بها عن المرأة. 
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7 نه 7 

رابعها: افص كه د لمن فيكنى عنه بما لا ينبو عنه 
الطبع» قال تعالى: # وَإِذَا مَرُوأ بِاَللَفُو مَرُوأً كِرَامَا» 4 [الفرقان: »]0١‏ أي: 
كنوا عن لفظه» ولم يوردوه على صيغته. 

ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع: باللمس والملامسة» 
والرفث» والدخولء والنكاح» ونحوهن. قال تعالى: 0 فَألْكَنَ بشِروهُن 4 
[البقرة: /11]» فكنى بالمباشرة عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتين 

وقوله تعالى: «( َو لسعم آليَسَآء » [النساء: 4]48 إذ لا يخلوا الجماع 
عن الملامسة. ومنه قوله: #وَلكن لا بُوَاعِدُومُنَ سِرّا #[البقرة: 235]» فكنى 
عن الجماع بالسر. 

وقوله في الكناية عنهن: ١‏ هن لِيَاسُ لَّكُمْ وَأنهُمْ لَِاسٌ لَهُنّ 4 [البقرة: 
7]» واللباس من الملابسة» وهي الاختلاط والجماع. 

وقوله تعالى: ١‏ وَرَوَدَتْهُ ألَتى هُوَ ف بَيْتَهَا 4 [يوسف: 5]» كناية عما 
تطلب المرأة من الرجل. 

ومنه وقوله تعالى: # أَلَبِيكَتُ لِلَخَبِيئِينَ * [النور: 77]» يريد الزناة. 

نه 7 7 

خامسها: تحسين اللفظ كقوله تعالى: # بَيْضُ مَكُنُونُ.. * [الصافات: 
9 فإن العرب كانت عادتهم الكناية عن حرائر النساء بالبيض. 

سادسها: قصد البلاغة كقوله تعالى: 9 أَوَ مَن يُتَمَّوُأ فى أخْلْيَة وَهْوَ فى 
خْيِصَامٍ غَيْرُ مُبِينِه * [الزخرف: 18]» فإنه سبحانه كنى عن النساء بأنهن 


ينشأن في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني» 
ولوأق بلفظ النساء لم يشعر بذلك. والمراد: نفي ذلك -أعني الأنوثة- 
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سابعها: فض المبالغة ق التشبيع كقوله تعالى حكاية عن اليهود 
لعنهم الله: ١‏ وَثَالَتٍ ألْيَهُودُ يَدُ لله مَغْلُولَةٌ 4 [المائدة: 14]» فإن الغل كناية 
عن البخل كتوله كال 1 00 4 [الإراء. 
أعطاهم» 2000 نزولها. 

وقوله: # بَلْ يَدَاهُ مَبْمُوطَْتَانِ * [المائدة: 14]» كناية عن كرمه» وثنى 
اليد وان أفردت في أول الآية» ليكون 0 والجود. 

ثامنها: التنبيه على مصيره كقوله تعالى: تبت يَدَ أن لعب وَكبٌ4 
[المسد: »]١‏ أي: جهنمي مصيره إلى اللهب. 

وكقوله: ١‏ عَمَالَهَ آلحطب. » [المسد: 6]» أي: نمامة. ومصيرها إلى أن 
تكون حطباً لجهنم. 

[التعريض والتلويح] 

وأما التعريض» فقيل: إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم, 
وسمي تعريضاً لأن المعني باعتباره يفهم من عرض اللفظء أي: : من 
جانبه. ويسمى: التلويح؛ لأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريده» كقوله 
تعالى: # بَلْ فَعَلَهُم كَبِيِرُهُمْ هَددًا فَسَكَلُوهُمْ إن كَانُوأ يَنطِقُونَ 4 [الأنبياء: 15]» 
لأن غرضه بقوله: # مَم عَأْ هُمْ #» على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة 
لط اي صن مون ا ل ل 
ذلك بعدم إجابتهم إذا سثلواء ولم يرد بقوله: # بَلْ فَعَلَهُء كَبِيرُهُمَ هََذدًَا 
4» نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم؛ فدلالة هذا الكلام عجز كبير 
الأصنام عن الفعل بطريق الحقيقة. 


ومن أقسامة أن يخاطب الشخص والمراد غيره» سواء كان الخطاب 
مع نفسه» أو مع 0 تعالى: 0 ليخ أَشركمَق 31 3 بَطََ عَمَلْكَ 4 
[الزمر: 104]» » ( وَلَينِ أَنَبَعَتَ َبَعْتَ أَهْوَآءَهُم * [البقرة: .]1٠١‏ 
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وقوله: 9 إن للك مّنْ بَعْدِ مَاجَآءَنَكُمْ لْبَيَتََتُ > [البقرة: 09؟]» 
فإن الخطاب للمؤمنين» والتعريض لأهل الكتاب؛ لأن الزلل لهم لا 
0 


.]١١/ [الأنبياء:‎ 


- 
دسم ع 


ومنه قوله تعالى: 9 وما ل ل أَعْيْدُ ألَنى قَظَرَنى * [يس: 55]» المراد: 
ما لكم لا تعبدونء بدليل قوله: 5 وَإِلعَعَة تُمَحَعْنوقَ #:[نس: 89]#:ولولا 
التعريض لكان المناسب «واليه أرجع». 

[التوجيه] 

وأما التوجيه وهو ما احتمل معنيين ويؤنى به عند فطنة المخاطب» 
كقوله تعالى حكاية عن أخت موسى عليه السلام: « هَل أَدلّحُ عل أَهْلٍ 
بَيَتَ 0 كم وَهُمْ 0 تتصحون» 4 [القصص: »]١١‏ فإن الضمير في 
له يحتمل أن يكون لموسىء وأن يكون لفرعون. 
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النوع الخامس والأريعون 
في أقسام معنى الكلام 

وقيل قسمان الكلام : خبر» وغير خبر. 

وقيل: عشرة: نداءء ومسألة» وأمرء وتشفعء» وتعجب» وقسم» 
وشرطء ووضعء وشكء واستفهام. 

[الخبر] 

الأول: الخبر: والقصد به إفادة المخاطب وقد يشرب مع ذلك 
معاني أخر: 

منها: التعجب» وقال الزمخشري في تفسير سورة الصف: : معق 


التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من 
شيء خارج عن نظائره وأشكاله. 


ثم قد وضعوا للتعجب صيغاً من لفظه» وهي: «ما أَفعَلّه» و«أَفْعِلْ 
بهِ» وصيغاً من غير لفظه» نحو: «كَبُر» في نحو: « كبرت كَلِمَةَ لَخْرْجٌ مِنْ 
أَفُوهِهِمَ 4 [الكهف: 5]» # كبر مَقَمَا عند أَللَّه # [غافر: 54]» # كيف 
تَكَفْرُونَ © [البقرة: 1]. 

أنه خبر بقوله تعالى: 9 أشي يَيغ وأتصد [مريم: 8"]» تقديره: ما 
أسمعهم وأبصرهم! واللّه سبحانه لم يتعجب بهم» ولكن دل المكلفين 
على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه. 

ومنها: الدعاء كقوله تعالى: # إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ مَمَتَعِينُ. # [الفاتحة: 
5]» أي : أعنا على عبادتك. 

00 اللفظ خبراء والمعى: شرطاً وجزاءء كقوله: 0 إِنَا كَاشِفُواً 
العذات ميلا كه عا مره 4 [الدخان: »]١١‏ فظاهره خبرء والمعنى: إنا 
إن تكشف عنكم العذاب تعودوا. 

ومنه قوله: ١‏ آلظلَىُ مَرَمَانٌ » [البقرة: 9؟7]» من طدّق امرأته مرتين 
فليمسكها بعدهما بمعروف أو يسرحها باحسان. 
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7 3 
ومنها: التمئى» وكلمته الموضوعة له «ليت»» وقد تستعمل ثلائة 
١ 56‏ 
أحدها: «هل»», كقوله: 9# كُهُز لكا ون قفا لماه فقوا 1 عرف 
7 حولت دهل» على إفادة التق لعدم التصديق بو بوجود شفيع في 
والثاني: 95 سواء كانت مع 50 تعالى: ١‏ وَذوَا لو كذظن 
فَيُدَهِنُونَ. * [القلم: 9] بالنصبء أو لم تكنء كقوله تعالى: « لَوَّأنَ لى 


1 
2 


بُِمْ فُوهَ 4 [هود: »]٠١‏ وقوله: ١‏ لَوْأَنَّ لي كَرَةَ َأَحُونَ 4 [الزمر: 01]. 

والثالث: «لعل»» كقوله تعالى: 0 لَعَلَ أبن الأنبّبتم الم 
أَلسَّمْوتِ فَأَظلِمَ © [غافر: 8 -/8] في قراءة النصب. 

ومنها النداء» وهو طلب إقبال المدعو على الداعى محرف 
مخصوصء وإنما بصحب ف الأكثر الأمر والنهىء كقوله: لابََيّهَا ألكَاسُ 
أَعَيُدُ وأرَبَحمْ» [البقرة : 21]» ٠‏ بايا لكين آمّق آَلنَّهَ #* [الأحزاب: 1] #يعِبَاد 
َأنفُونِه * [الزمر: 6 لوَيَْقَوم ار اكه [هود: 52]» لبها أَلَذِينَ 
عام ل مُقوقوا يق يدق الله وزخر ا >« [الحعرات: ]كاتا الدياخ حكمارا 
ا تَعْتَذِرُواً ليو م » [التحريم: 7]. 

وريما تقدمت جملة الأمرجملة النداء؛ كقوله تعالى : لوَتُوبوا إلى لله 
جمِيعًا أيه ألمُؤْمِنُونَ 4 [النور: 31] 

واذا جاءت جملة الخبر بعد النداء تتبعها جملة الأمركما فى قوله 
تعالى : ابيا أَلتَاسٌ صُرِبَ مَكَلُ فَأَسْتَيِعُوأ لَه » [الحج: 73]. 

وقد تجىء معه الجمل الإستفهامية والخبرية؛ كقوله تعالى في الخبر 

: #يعِبَادٍ لا خَوْفُ عَلَيَكُمْ لوم * [الزخرف: 68]. وفى الإستفهام: مبَأَبَتِلِمَ 
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مالا يَنْمَعْ وَلَا يُبْصِرٌ وَلَا يُغى عَنكَ هَمْنَاء) [مريم: 2142 بيه آلَذِيىَ 
رأ ؟ َعُولونَ مالا مفْعلُونَ4 [الصف: 2]» ييه لين لم حر َم مآ أ 2 
لَك © [التحريم: 1]. 


[الاستخبار وهو الاستفهام] 
سبق أولآه ولم يفهم حق الفهم؛ فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً. 
ولكون الاستفهام طلب ما في الخارج أو تحصيله في الذهن لزم ألا 
يكون 5 بيقة. 


وفي الاستفهام فوائد: 

الأولى: قال بعض الآأئمة: ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن فإنما 
يقع في خطاب الله تعالى على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك 
ا ا الو 
ل 
و 4 [الإنسان: »]١‏ # قَهَلْ نّم مُُسَلِمُونَ. # [هود: 14]» ومعنى 
ذلك: أنه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم 
: يستفهمهم ليقرّرهم ويذكرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشي.ء؛ فهذا 
أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن» وهو في كلام البشر مختلف. 

الثانية: قد يخرج الاستفهام عن حقيقته» بأن يقع ممن يعلم 
وستغني عن طلب الإفهام. 
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[استفهام التقرير] 

و«هل» لا تقع تقريراً كما يقع غيرها مما هو للاستفهام 1 

ذهب كثير من العلماء في قوله تعالى: # هَل يَسْمَعُو 0 نكم # [الشعراء: 
؟ل/ا]. فإن ذلك من قبيل الإنكار. 

والكلام مع التقرير موجبء ولذلك يعطف عليه صريح الموجب» 
وبيعطف على صريح الموجب. 

فالأول: كقوله: « 4 ذل ينيم كاوق وك فا لين 4 
[الضى: 1 - 7]» وقوله: # أَلَمْ مَشْرَحَْ لك صَدَرَكَ وَوَضَعَنَا عَنكَ وَرْرَكَ: #* 
[الشرح: ١‏ - 7]» 8 أَلّمْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فى تَضَْلِيل» * [الفيل: ؟]. 

والثاني: قوله تعالى: # يق ليك هذا يَالِعَتِنَا © [الأنبياء: 77]» 
يحتمل الاستفهام الحقيقي» بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل. 

منه: 9 أَلَمْ تَعلَمْ أَنَّ أَللّه للّهَ عَلَ كل شَىْءٍ فَدِيئٌم * [البقرة: .]٠١1‏ وقيل: 
أراد التقرير بما بعد النفي» لا التقرير بالنفي. 

وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكارء والإنكار نفي» وقد دخل 
على المنفي ونفي المنفي إثيات. والذي يقرر عندك أن معنى التقرير 
الإثبات : فإذا أدخلت على «ليس» ألف الاستفهام كانت تقريراً ودخلها 
معنى الإيجاب» فلم يحسن معها «أحد»؛ لأن أحداً إنما يجوز مع حقيقة 
النفي. لا تقول: أليس أحدّ في الدار؛ لأن المعنى يؤول إلى قولك: أحد في 
الدارء وأحد لا تستعمل في الواجب. 

وأمثلته كثيرة كقوله تعالى: (١‏ ألمي كر د بَكُمْ # [الأعراف: 17]ء أي: 
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أنا ريكم. 
وقوله تعالى : 9 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدرِرٍ عَلَ أن يُحْحِى أَلْمَوَقَ © [القيامة: 
6 ]. 
( أوَ لَيْسَ ألَذِى حَلَقَ آلسّمْوتِ وَآلأَرَضَ 4 اتس: .]0١‏ 
0 اسن أَلنّهُ بعزيز ذى أَنْتِقَايم 4 [الزمر: .]١/‏ 
( أَوَلَمْ يَحْفِهمَ أَنَآ أنرنا عَلَيْكَ َلكِتبَ يُثْلَ عَلَيْهِمْ 4 [العنكبوت: 
»]5١‏ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «أينقص الرطب إذا جف». 
واعلم أن هذا النوع يأتي على وجوه: 
7 7 7 
مجرد الإثبات كما ذكرنا. 
7 7 7 
الإثبات مع الافتخارء كقوله تعالى عن فرعون: لآ أَلَيْسَ لى مُلّكُ 
مِضْرّ © [الزخرف: .]0١‏ 
الإثبات مع التوبيخ» كقوله تعالى: « أَلَمْ تحن أَرْضُ أللّهِ وسِعَةَ 4 
[النساء: /91]» أي: : هي واسعةء فهلا هاجرتم فيها. 


7 7 7 


الأول: مجرد الطلب وهو الأمر كقوله تعالى: 0 ع 0 4 
[تونسن 4 ]4 أ اذكروا. 

وقوله: ١‏ وَكُل لِلْدِينَ أوثوا الكقني وَالْأَيِبعنَ عن َأَسْلَّمَمُمَ 4 [آل عمران: 
ناك أي: 00 


وقوله: « ألا تِبُونَ أن يَغْفرَ أَللّهُ لَكُمَّ 4 [النور: 7] أي: أحبوا. 
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وقوله: 0 وعكا حم لٍِ مُقَتَلُونَ ف سَبِيلٍ أله 4 [النساء: 0/ا]» أي: 
قاتلوا. 

وقوله تعالى: 0 1 يَكدَير ون الْقّجْءًا 4 [النساء: 5/]. 

الثاني: النهي» كقوله تعالى: # ما غَرَّكَ بِرَبَكَ أَلْكَرِيم: # [الانفطار: 1]» 
أي: لا يغرك. 

وقوله في سورة لبود 9 َغدْمَوْتَهُم فَأَللَّهُ أثٌ أن عه هش [التوبة: 
+1]» بدليل قوله: #9 قَلَا خَدْسَوا أَلكّاسَ * [المائدة: 64]. 


الثالث: التحذيرء كقوله: ا نَم تُمَِكِ الْأَجَلِينَ » [المرسلات: 11]» 
أي: قدرنا عليهم فنقدر عليكم. 
الرابع: التذكيرء كقوله تعالى: # قَالَ هَلْ عَلِمْكُم ما فَعَلَّتُم بِيُوسَُ 


جود 4 [يوسف: 19/]. 


وجعل بعضهم منه: ١‏ أَلَمْ يجَدْكَ يَتِيمَا فد اوه 4 [الضح: 7]» 9 أَلَمْ 
نَقْرَّحٌ لَكَ صَدَرَكَ * [الشح: .]١‏ 

الخامس: التنبيه وهو من أقسام الأمرء كقوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَإِلَ 
َلَّذِى حَآجَّ إِبْرَهِعمَ في رَبّهتَ © [البقرة: /15]. 

0 أل سن لي م من دِيلرهم 4 [البقرة: 53 .]١‏ 

م ألم كر كَبَفٌ فَعَلَ رَيّكَ بَأُضْحَلب ألْفِيل * [الفيل: »]١‏ والمعنى في 
كل ذلك: انظر بفكرك في هذه الأمور وتنبه. 

وجعل منه بعضهم: ا فَأَيّنَ كَذُهَبُونَ: * [التكوير: 71]» للتنبيه على 
الضلال. 7 

السادس: الترغيب كقوله تعالى: « مَّن ذَا اذى يفَرِصٌ الله 3 
حَسَنَا * [الحديد: »]1١‏ 9# هل الصفم عل يَجَرةٍ تنجيحكم * [الصف: ٠١‏ 

السابع: التمني كقوله: # فَهّل ىا مِن شُفَعَآءَ # [الأعراف: 07]. 
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الحروف الموضوعة للاستفهام ثلانة: الهمزةء وهل» وأم» وأماء 
غيرها مما يستفهم به ك: من» وماء» ومى» وأين» وأن» وكيف» وكم» وأيان» 
فأسماء استفهام», استفهم بها نيابة عن الهمزةء وهي تنقسم إلى ما 
يعختص بطلب التصديق» باعتبار الواقع» ك: هل» وأم المنقطعة, وما 
يحض يطلب التصون 5 أم المتصلة» وما لا يختص كالهمزة. 

[أصل الشرط والجزاءء أن يتوقف الثاني على الأول] 

وقد أورد على هذا ا 06 

منها قوله تعالى: 0 إن ُعَذْبَهُمْ م فَإِنّهُم 80 4 [المائدة: .]١١7/‏ 

وقوله: 0 وإِن تَغْفِرٌ لهم قَإِنّكَ أنتٌ لْعَزِيرُ أ . اكد 4 [المائدة: »]١١/‏ 
وهو العزيز الحكيم» غفر لهم أو لم يغفر لهم. 

[أدوات الشرط: حروف وهي «إن» وأسماء مضمّنة معناها] 

ثم منها ما ليس بظرفء ك: من» وماء وأي» ومهما. وأسماء ض 

ظروف: أين» وأينماء ومتى» وحيثماء واذ ما. 


وأقواها دلالة على الشرط دلالة «إن» لبساطتها ولهذا كانت أم 
الباب. 


وما سواها فمركب من معنى «إن» وزيادة معه»ء فمن معناه كل في 
حكم «إن»» وما معناه كل شيء «إن». و«أينما» و«حيثما» يدلان على 
المكان وعلى «إن». و«إذ ما» و«متى» يدلان على الشرط والزمان. 


وقد تدخل «ما» على «إن» وهي أبلغ في الشرط من «إن»» ولذلك 
تتلقى بالنون المبني عليها المضارع» نحو: ل[ وَإِمّا تَحَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَة 
فَآَنْبدٌ [الأنفال: /05]» وقوله تعالى: ا إِمّا يَبْلْمَنَّ عِندَكَ ألْكَبَرَ ا 
كلاهُمَا * [الإسراء: 7]. 


نه 7 7 


وقد تستعمل «إن» في مقام الجزم لأسباب: 
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منها: أن تأتي على طريقة وضع الشرطي المتصل الذي يوضع شرطه 
تقديرا لتبيين مشروطه تحقيقاًء كقوله 0 « قل إن كن لِلرَحْمْنٍ وَلدُ 4 
[النخرف: »]8١‏ وقوله تعالى: # لو كنَ فِيهمَآ ءَالِمَةٌ إَ أَلنّهُ © [الأنبياء: ؟0]» 
وقوله تعالى: 9# قُل َو كن ا 4 [الإسراء: 29]: 

ومنها: أن تأتي على طريق تبيين الحال على وجه يأنس به 
المخاطبء واظهاراً للتناصف في الكلام» كقوله تعالى: # 0 إفحيللتة 


ص 


نما أل عل كفي وَإِنِ آَهْتَدَيْتُ قَبمَا يُوج ِل رَقَ 4 [سبا: ٠.‏ 

ومنها: تصوير أن المقام لا يصلح إلا بمجرد فرض ل 
الشيء المستحيل» كقوله تعالى: 9 وَلَو سَمِعُوأً ما آَسْتَجَابُواً لحت * [فاطر: 
5 والضمير للأصنام ويحتمل منه ما سبق فيه قوله تعالى: # إن كن 
للركتن وَدُ * [الزنخرف: .]8١‏ 

تنبيه: سكت البيانيون عما عدا «إذا» و«إن» وألحق صاحب 
البسيط وابن الحاجب «متى» بأن قال: لا تقول: متى طلعت الشمس؟ 
و«إذ»: إن متى للوقت المبهم و«إذا» للمعين؛ لأنهما ظرفا زمان ولإبهام 
«متى» جزم بها دون «إذا». 

7 7 7 


النوع السادس والأريعون 
فى أساليب القرآن وفنونه البليغة 
اعلم أن هذا علم شريف المحلء عظيم المكان. وشذ بعضهم فزعم أن 
موضع صناعة البلاغة فيه إنما هو المعانى» فلم يعد الأساليب البليغة» 


والمحاسن اللفيظة (اللطيفة). والصحيح أن الموضع مجموع المعانى 
والألفاظ إذ اللفظ مادّة الكلام الذى منه يتألفء ومتى أخرجت الألفاظ 
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عن أن تكون موضوعاً خرجت عن جملة الأقسام المعتبرة؛ إذ لا يمكن 
أن توجد إلا بها. 
التأكيد: 

والقصد منه الحمل على ما لم يقع؛ ليصير واقعاء ولهذا لا يجوز 
تأكيد الماضي ولا الحاضرء لثلا يلزم تحصيل الحاصلء وانما يؤكد 
المستقبل. 

جمهور الأمة على وقوعه في القرآن والسنة» وأن من حق البلاغة فى 
النظم إيجاز اللفظ واستيفاء المعنىء» وخير الكلام ما قل ودلٌ ولا يمل» 
والإفادة خير من الإعادة. 

وأجاب الأصحاب بأن القرآن نزل على لسان القوم وفى لسانهم 
التأكيد والتكرادء وخطابه أكثر؛ بل هو عندهم معدود فى الفصاحة» 
والبراعة» ومن أنكر وجوده في اللغة. 


37 7 7 
التوكيد الصناعي 
وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فاللفظي تقرير معنى الأول بلفظه أو 
مرادفهء فمن المرادف: # فِجَاجًَا سبلا * [الأنبياء: ١9]ء‏ و ضَيَّقَا حََجَا 
4 [الأنعام: »]1١‏ في قراءة كسسر الراء. و8 وَغَرَابِيبُ سود * [فاطر: 71]. 
واللفظي يكون في الاسم النكرة بالإجماع» نحو: # فَوَارِيرَاه قَوَارِيرَا * 
[الإنسان: ١5‏ -11]» وجعل ابن مالك وابن عصفور [منه]: # دَخَا دخا 


* [الفجر: »]7١‏ # نه نه * [الفجر: 17]» وهو مردود لأنه جاء في التفسير أن 
معنى (دكا دكا) [دكا] بعد دك وأن الدك كرر عليها حتى صار هباء منثوراًء 
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يصطفون صفا بعد صفء محدقين بالإنس والجن. وعلى هذا فليس 
الثاني منهما تكراراً للأول» بل المراد به التكثيرء نحو: جاء القوم رجلاً 
رجلا وعلمته الحساب باباً باباً. 

قوله تعالى: # إِذَا وَ: كا رويد ١‏ [الواقعة: »]١‏ # إِذَا رُجَتِ »* 
[الواقعة: 6]» أن # رجت 2" »بدل من # وَقَمَتَ #» وكررت «إذا» تأكيداً 
لشدة امتزاج المضاف بالمضاف إليه. 

ويكون في اسم الفعل» كقوله تعالى: # هَهَيْمَاتٌ هَيْهَاتَ لِمَا 
تُوعَدُونَ” 4 [المؤمنون: 1 .]١‏ 

وفي الجملة نحو: ١‏ فَإِنَّ مع آلْعْسْرِ يُْرَاه إِنَّ مَعَ آَلْعْسْرِ يُسَرَاه 4 [الشرح: 
0 - 7]» ولكون الجملة الثانية للتوكيد سقطت من مصحف ابن مسعود 
ومن قراءته. 

والأكثر فصل الجملتين بثم كقوله: 0 وَمَآ أَدْرَنِكَ ما يوم آلدّين» 0 
اتام آلدِينِء. 4 [الانفطار: 418-١7‏ 3 كلا سَوْفٌ تَعْلَمُودَ قم 

ف تَعْلَّمُونَء © [التكاثر: 7 - 4]. 


7 7 7 


[ما يلتحق بالتأكيد الصناعي] 
ويلتحق بالتأكيد الصناعي أمور: 
تأكيد الفعل بالمصدر ومنه قوله تعالى: ( جَرَآوُكُمْ جَرَاء مَوْفُورَاء 
* [الإسراء: 77]» وقوله تعالى: ( وَكلَمَ آله مو وسو تَكك ليما 4 [الشاءة 2]134 
9 وَسَلْمُوا تَسْلِيمّاه 4 [الأحزاب: 01]» وقوله تعالى: 0 تَمُورُ آلسّمَاءُ مَوْرًا: 
وَتّسِيرُ بال سَيرَا. ١‏ * [الطور: »]٠١-9‏ تدة خم مَرَّ السَّحَابِ * [الثمل: 0 ]. 
« مَدُكَتَا دَكَةَ وَحِدَهَ » [الحاقة: 00 0 لْأرَضُ رَلَْلَهَا 4 
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اللزلة: ١ »]١‏ فَيَكِيدُواً لَكَ كَيْدَا * [يوسف: 5]» وهو كثير. 
قلت: وكذا قوله: # وَمَكَرُواً مَكْرَا وَمَكَرَنَا مَكرَا # [النمل: .ه 

وأما قوله تعالى: « كُمَ إن كسك مد رار درن 4ت 
9]» فمفعول رت محذوف أي: الدعاء والإنذار ونحوه. 

وقد يضاف الوصف إلى المصدر فيعطى حكم المصدر قال تعالى: 
« أَنَّقُوأ أَللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِء © [آل عمران: .]٠١7‏ 

فى أدوات التأكيد 
[مؤكدات الجمل الاسمية] 

الأول: التأكيد ب «إن» قال تعالى: ١‏ بَأَيّهَا لئاس إِنَّ وَعْدَ أَللّهِ حَقٌ » 
[فاطر: 0]» وقوله تعالى: « آتَقُوا ريلك إن رلرلة الساعة فى ءَ عَظِيمُ #* 
[الحج: ١]ء‏ وهي أقوى من التأكيد باللام. 

ومئله فق النهي عن الدعاء لمبن وجيت شقاوته, قوله لاي 0 

يَبْرَهِيمُ أغرض عَنْ هنذا نَّم قَدْ جَآء أَمْرُ وَبَكَ وَإِنَّهُم ءَاتِيهمٌ عَذَابٌ غَيْرُ 
مَردُودِهم © [هود: الا]. 


رص 


ومنه قوله تعالى: # ه وَمَآ بر تَفْسِىَ إِنْ التمْسَ لما َه بلسو إل َّ 
رَحِمْ وق إِنَ رَةِِ عَفُورٌ رَحِيمُ:» #٠‏ [يوسف: 07]» فإن قوله تعالى: [ وَمَآ ا 
تَفيِىَ- #» ل ا 
زكية! فأزال حيرته بقوله تعالى: ( إِنَّ آلتقس لَأمّارَة 4) في جميع 
الأشخاص8 بِآلسّرٍ #» إلا المعصوم. 


الثانى : <<أنَّ>> المفتوحة هى حرف المؤكدء <<إِنّ>> المكسورة؛ 
فإن التأكيد فى المكسورة للإسناد؛ وهذه لأحد الطرفين. 

الثلث: <<كأن >> فيها التشبيه المؤكد إن كانت بسيطة» وان كانت 
مركبة من كاف التشبيه <<أن >> فى متضمنة لأَنّ فيها ما سبق وزبادة. 
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الرابع : <<لكنّ>> لتأكيد الجمل. 

الخامس : لام الإبتداءء نحو : # إِنَّ رَقَ لَسَمِيعٌ أَلدُعَاءِ. 4 [إبراهيم: 39 
وهى تفييد تأكيد. 

تأكيد الضميرء كقوله تعالى: # أَسْحُنْ أنتَ وَوَوَجُكَ ألَْنَّةَ © [البقرة: 
دم]ء وقوله تعالق: 0 كَأَذْمَبّ أنتٌ رق بكَ # [المائدة: 6؟]» وقوله تعالى: 
#فَاسْتَقِمَ كم فرق وَمَْن ات ب مَعَكَ # 0 2]. 

منها «هاء» التنبيه في النداءء نحو: «يَا أَيُّهَا4» إذا قلت «يأيها» 
وصار الاسم تنبيها. 


«يا» الموضوعة للبعيد إذا نودي بها القريب الفطنء إنه للتأكيد 
المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جداً. 


«الواو» أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة 
بالموصوفء كما تدخل على الجملة الحالية» كقوله تعالى: «! 0 
مِن قَرْيَةِ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ 4 [الحجر: 4]» وقوله تعالى: « وَيَقُولُونَ 
بعد وَكَامِن منهه لبه [الكهف: ؟7]» والصحيح أن الجملة 0 بها 
0 تقترن بالواق لأن الاستثناء المفرغ لا يقع في الصفات» بل الجملة حال 
من «قرية»؛ لكونها عامة بتقديم «إلا» عليها. 

«إما» المكسورة كقوله تعالى: 9 فَإِمّا حك مق هُدّى * [البقرة: 
]ء أصلها «إن» الشرطية زيدت «ما» تأكيداً. أن سبب اللحاق نون 
التوكيد. 7 

«أما» موده وفوا تعانة ف كام الديق #امكوا فيعلكون 
أْخَقٌّ مِن رَبْهِمَ 4 [البقرة: 77]» إنها تفيد الاقف 

«ألا» الاستفتاحية» في قوله تعالى: « ألآإِنَّهُمَْ هُمْ أَلْمْفْسِدُونَ » 
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[البقرة: »]١١‏ وبدل عليه قولهم: إنها للتحقيق» ع تحقيق الجملة بعدهاء 
وهذا معى التأكيد. ولكونها بهذا المنصب من التحقيقٍ لا تكاد دتقع 
جياه يعدا د مضنا ره الكو ها راان يا العسمم, » نحو: 0 ألا إِنّ أوْليَاءَ 
أَللّهِ لا حَوْفُ عَلَيّهِم ولا هُمَّ يَحَرَنُونَ # [يونس: 17]. 

«قد» فإنها حرف تحقيق وهو مع التأكيد قوله تعالى: # وَمَن 
يَعْتَصِم ب ِأَلنّه فََدَّ هدىّ ِل صرّط 0 4 [آل عمران: »)]٠١١‏ معناه: 
[خصل له الهدى] لا محالة. 

قوله تعالى: « وَلَقَدَ د صَرَفَْا ِلنّاس فى هد آلُْرْءَانِ مِن كل مَكَلٍ »# 
[الإسراء: 85]» وفي قوله تعالى: م أَعْمَدَوَا مِنِحُمْ فى 
أَلسَّبّتَ 4 [البقرة: 74]» «قد» في الجملة الفعلية المجاب بها القسم» مثل 
«إن» واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التأكيد. 
وتدخل على الماضي نحو: # قَدَ َكْلَحَ مَن مَكنهَاء © [الشمس: 3]. 
والمضارع نحو: # قَدَ قَدَ تَعْلّمْ | ندر لََحَرُنْكَ # [الأنعام: 57]ء 9 قَدْ يَعَلَمُ 

م عَلَيّهِ #* [النور: 714]» دخلت «قد» لتوكيد العلم. 


7 7 7 


السين التي للتنفيسء قوله تعالى: 0 4 [البقرة: 
»]١3/‏ معنى السين: أن 0 تأخر إلى حين 

في قوله تعال 9 أوليِكَ مير 0 حَمْهُمْ أ ل ) التوية ا «السين» تفي 
«سأنتقم منك يوما»» يعني: 5 وان تبطأت. 

ونحوه: ل[ سَيَجْعَلْلَهُمْ ألرَحْمَنُ وداه 4 [مريم: 2155 [ وَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَيّكَ فَتَرَطَىّْه # [الضى: 0]» # سَوْفَ يُؤْتِيه ا * [النساء: 157]» لكن 
قال: في قوله تعالى: # وَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضَىٌ. # [الضج: 5]» معنى 


2 


م 


-170- 


الجمع بين حرفي التأكيد والتأخيرء أن العطاء كائن لا محالة وان تأخر. 

أن السين موضوعه للدلالة على الوقوع مع التأخر. 

أن السين يحصل بها ترتيب الفائدة لأنها تفيد أمرين الوعيد 
والإخبار. 


7 نه نه 


النون الشديدة» وهي بمنزلة ذكر الفعل ثلاث مراتء» وبالخفيفة فهي 
بمنزلة ذكره مرتين. 

قيل: وهذان النونان لتأكيد الفعل في مقابلة تأكيد الاسم ب «إن» 
واللام» ولم يقع في القرآن التأكيد بالخفيفة إلا في موضعين: # وَآبَ 
من آلصَّغْرِينَ 4 [يوسف: 87]» وقوله تعالى: # لَتَسْفَعا بِأَلتّاصِيَةِ 4 [العلق: 
.]١6‏ 

ولما لم يتجاوز الثلاثة في تأكيد الأسماء فكذلك لم يتجاوزها في 
تأكيد الأفعال» قال تعالى: « فَمَهَلٍ آلْكفِرِينَ ن هلمم رُوَمّذاء. > [الطارق: 
] لم يزد على ثلاثة: مهل» وأمهل» ورويداً. كلها بمعنى واحدء وهن: 
فعلان واسم فعل. 

«لن»» لتأكيد النفي ك «إن» في تأكيد الإثبات» فتقول: لا أبرح فإذا 
أردت تأكيد النفي قلت: لن أبرح. 

ولذلك قال تعالى: # أن كرد لبى * [الأعراف: »]١47‏ وهو مخصص بدار 
الدنيا. 


[إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل] 
إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل» قُدَّم الاسم المفرد» ثم 
الظرف أو عديله» ثم الجملة» كقوله تعالى: #...أَسْمُهُ ألْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنْ 
مَرْيمَ وَجِيهًا فى أَلدّنيَا وَالآخِرَة وَمِنَ الْمُمَوَّبِينَه؛ وَيُكَلِّمُ ألنّاسَ فى الْمَهْدِ وَكَه 
9 أَلصَلِحِينَ.. * [آل عمران: 5: - 47]» فقوله: # وَحِيهًا 4» حال وكذلك 
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«إمن الْمُقَرَينَ4» وقوله: ؟يكُلْمُ4, وقوله: #امِن الصَّالِحِينَ4» فهذه 
أربعة أحوال انتصبت عن قوله «كلمة»», والحال الأولى جيء بها على 
الأصل انما صربحاً» والثانية في تأويله جار ومجرورء وجيء بها هكذا 
لوقوعها فاصلة في الكلام» ولو جيء بها اسماً صريحاً لتاقي الفواصل» 
والثالثة جملة فعلية, والرابعة جار ومجرور. 
[في اجتماع التابع والمتبوع] 
في اجتماع التابع والمتبوع أنهم يقدمون المتبوع فيقولون: أ 

0 0 فاقع, وأحمر قان» وأسود غردبيب. قال اللّه تعال ا 

2 قم لَوْنُهَا * [البقرة: 79]» والمعنى: أن التبع فيه زيادة الوصفء فلو 
قَدَّم 0 00 بعده عيباء إلا أن يكون لمعى أوجب تقديمه. 


والذي يظهر في ذلك أن الموجب لتقديم «الغرابيب» هو تناسب 
الكلم وذلك بتقديم «الغرابيب» على «السود» فوقع في لفظ 
«الغرابيب» حظ المعى في زيادة الوصف. 


[عند تكرار النعوت لواحد] 
إذا تكررت النعوت لواحدء فتارة يترك العطفء كقوله: ١‏ وَلَا نُطِمْ 
5 مهن هَمَازِ مَشَاءٍ ييه 4 [القلم: 13 ؤثارة تراك 


بالعطف كقوله: 9 سَبَحَأَ َسْمَ رَبِكَ الْأَغْلَ ألَنِى خَلَّق فَسَدّئ: * [الأعلى: -١‏ 
تداك ودشترط في ذلك اختللاف معانيها دخول العاطف يؤذن بأن كل صفة 
تقلة. 


والعطف يدن إن تباعد معنى الصفات» نحو: 0 ار وَالآخِرٌ 
وَأَلظهِرُ وَالتاظق 4 [الحديد: ]ء والّا فلا. 
[الإيضاح بعد الإبهام] 
وقوله تعالى: ( وووَعنا موتئ كلبين ليل وأتتنكها يقش قت 
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5 3 0204 5 00 
مِيقَاتُ رَبْدِءَ أرَيَعِينَ ليْلَْهَ 4 [الأعراف: »]١57‏ وأعاد قوله: لأرْيَعِينَ #» وان 
كان معلوماً من «الثلاثين» و«العشر.» أنها أريعون لنفى اللبس؛ لأن 
العشر لما أتت بعد الثلاثين» التي هي نصّ فى المواعدة» دخلها الاحتمال 
أن تكون من غير المواعدةء فأعاد ذكر «الأريعين» نفياً لهذا الاحتمال» 


[قصد تقوية داعية المأمور] 
كقوله تعالى : ( فَإِذَا عَرَمْتَ فَمَوَكّلٌ عَلَ أَللّهِ 4 [آل عمران: 105]» ولم 


يقل: «عليّ». وحين قال #عَلَى اللّه #» لم يقل: «إنه يحب»» أو «إني 
أحب»» تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم المتوكل عليه. 


وقوله تعالى: « وَأتَّقُو آللّه وَيْعَدَمَكُمْ أنه وَآنَهُ بحل شَىْءٍ عَلِيهُ» 


[البقرة: 7/07] 


4 


كقوله تعالى: 9 أُوَلَمْ يَرَوَأْ كَيَفَ يبد لله لق كُمَّ يُعِيدُهة إِنَّ دَلِكَ 
عَلَ أله يسِيره قل سِيرُوأ فى الأرضٍ فَأنظرُوأ كي بدأ آلخَلْقَ 4. 
[العز لعنكبوت: ]٠١-6‏ 
وقوله: ٠‏ هَل أَنّ عَلَ الإنسّن حِينٌُ مِّنَ ألدَهْرِلَمْ يَكُن شَيْعَا مّذْكُورًا 
ا 1 لْإِنْستَنَ 4 [الإنسان: -- تداك ولم يقل: «خلقناه» للتنبيه على 
[أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف] 


كقوله تعالى: ( فَكَامِئُوا أنه وَرَمُولِهِ آل الْأمِيِ آلَدِى يُؤْمِنُ الله 
وَكلِمَتِِء # [الأعراف: 158]. ليتمكن من إجراء الصفات التي ذكرها من النبي 
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[التنبيه على علة الحكم] 
كقوله تعالى: ل١ا‏ فَبَدَلَ َلّذِينَ علَمُوأْ قَوْلَا غَيْرَآلذِى قِيل لَهُمَ 4. 
[البقرة: 09] 
وقوله: 9 فَإِنَّ آللَّهَ عَدُوٌ لَلْكفِرِينَ٠‏ # [البقرة: /3]» أعلمنا أنه من كان 
عدوا لهؤلاء فهو كافرء هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين. 
[قصد العموم] 
كقوله تعالى: ! حَوّة إذآ أَئَيَآ أَهْلَ فَرْيَةِ أَسْتَظعَمَآ أَهْلَهَا 4 [الكهف: /1]» 
ولم يقل: «استطعمهم» للإشعار بتأكيد العموم, وأنهما لم يتركا أحداً من 
أهلها إلا استطعماه وأبى» ومع ذلك قابلهم بأحسن الجزاءء وفيه التنبيه 
على محاسن الأخلاق» ودفع السيئة بالحسنة. 
[قصد الخصوص] 
كقوله تعالى: 9 وَآمْرَأَةَ مُؤِْئَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّىَ # [الأحزاب: »]5٠‏ 
ولم يقل: «لك»؛ لأنه لو أق بالضمير لأخذ جوازره لغيره, كما في قوله 
تعالى: # وَبَتَاتِ عَكَتَكَ * [الأحزاب: »]5٠‏ فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه 
[الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأو لى] 
كقوله تعالى: # فَإن يا أَللَهُ لنَّهُ يَحْجِمْ عَلّ قَليِكَ و وَيَتْحٌاً للَّهُ ألْمَطِلَ * 
[الشورى: 5؟]» فإِنّ 9يَمخ» استئناف؛ وليس عطف على الجواب؟ لأن 
المعلق على الشرط عدم قبل وجوده» وهذا صخيخ في نل يخم عل قله 6 


#» وليس صحيحا في [ وَجَ م أننّهُ ألْبََضِلَ 4: لأن محو الباطل ثابت 
فلذلك أعيد الظاهر وأما - حذف الواومن الخط فللفظ وأما حذفها في 


الوقف كقوله تعالى: # يَدْعٌ لداع 4 [القمر: 1]» و 8 سَنَدَعٌ أَلرَّبَانِيَكَد # 
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[العلق: /1]» فللوقف. ويؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها بالواو. 

قد سبق أنه لا يشترط في وضع الظاهر موضع المضمر أن يكون 
بلفظ الأول» ليشمل مثل قوله تعالى: ١‏ إِنّالَا نُضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْمَنَ 
عَمَلا 4 [الكهف: ..]. 


[ما جاء على فعلان] 

أما <فُعلان> فهو أبلغ من <فعيل> ومن ثم قيل : الرحمن أبلغ من 
الرحيم - وان كانت صيغة <فعيل> - من جهة أن <فعلان> من أبنية 
المبالغة؛ كغضبان للممتلى غضباً. وقوله تعالى : #وَّمَا يَتْبَغى لِلَحْمْنٍ أن 
يَتَخِِْدًّ وَلَدَاه4 [مريم: 92]. أى وما يمبغى للعظيم القادر على كل شئ, 
المستغنى عن معاونة الولد وغيره أن يتخذ ولدا. 

ومنها أن أسماء الله تعالى إنما يقصد بها المبالغة فى حقه» والنهاية 
فى صفاته؛ وأكثر صفاته سبحانه جارية على <فعيل>»: كرحيم» وقدير 
وعليمء وحكيم» وحليم» وكريم ولم يأت على <فعلان> إلا قليل . ولو 
كان <فعلان> أبلغ لكان صفات البارى تعالى عليه أكثر. 

<فُعلان> بصيغة التكشي ركان فى عدم تكرار الوصف بهء بخلاف 
<فعيل> فإنه لما لم يرق فى الكثرة رقته كثرفى مجىء الوصف. 

منها : أنه إن كانت المبالغة فى <فعلان> من جهة موافقة لفظ 
التث: 4. 


6 


[ما جاء على فعيل] 
تجىء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ المبالغة 
كفعّال وفعيل وفعلان؟ فإنه أبلغ من <فاعل> ودجوز أن يَعدّهذامن 
أنواع الاختصار؛ فإن أصله وضع لذلكء فإن <صَمروبا> ناب عن قولك : 
<ضارب وضارب وضارب>. 
وأما «فعيل» فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة والتكرار» كرحيم» 
وسميع» وقديرء وخبيرء وحفيظ, وحكيم» وحليم» وعليم؛ فإنه محول 
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بدليل قولهم: قتيل وجريح.ء والقتل لا يتفاوت. 

وقد يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى: # وَحَسُنَ أؤلبك ويفا 4 
[النساء: 19]» وقوله: 9 والمليكة بَعَدَ ذَلِكَ ظهِيرٌ # [التحريم: 4]» وقوله: # 
خَلَصُوأ نيا 4 [يوسف: »]/٠١‏ وغير ذلك. 

ومن ا لمشكا 7 0 وما كن رَيكَ ما 4 [مريم: 1 ]» فإن النفي متوجه 


على الخبر وهو صيغة مبالغة» ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل» 
فلا يلزم نفي أصل النسيان» وهو كالسؤال الآت في «ظَلدم ِلْعَبِيدِ». 


[ما جاء على فعال] 
وأما فعال» فنحو : غفّاره ومنان» وتواب» ووهّابء #فَعَالٌ لِمَا 
يُرِيدُه» [البروج: 16]» لعَلَامُ َلْغيُوب* [المائدة: 116]» سبحانه وتعالى قال 
فى موضع آخر #عَلِمُ أَلْمَيّبِ » [الجن: 26] فقابل صيغة <فاعل> الدالة 
على أصل الفعل بالواحد. 
وأما < فعال> بالتخفيف والتشديدء نحو عجاب وكبار» قال تعالى : لإِنَّ 


ددا لَقَىَء عُجَاتُه 4 [ص: 5]» لمكي وأ موا كياباه»» [نوح: 22] 


[ما جاء على فَعْول] 
وأما «فغول» كغفورء و شكور » وودود» فمنه قوله تعالى: 0 إن 
اصن لَطَلُومٌ كَقَابُء * [إبراهيم: 4"]. 
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وقوله تعالى في نوح: # إِنَّهُد كن عَبّدَا شَكُورَاء 4 [الإسراء: ]. 
وقد أطربني قوله تعالى: # إِنَا هَدَيْئَهُ آلسَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَمُورَاء 


#* [الإنسان: ؟]» كيف غاير بين الصفتين وجعل المبالغة من جانب 
الكفران؟. 


وقوله تعالى: « كَذَّاتٌ أَشْث * [القمر: 10]» قرن «فعلا» بِفَعَّال. 


[ما جاء على فَعْل] 
وأما «فَعُل» فيكون صفة» كقوله تعالى: « أَهْلَحْتُ مالا لَعِدَاء * 
[البلد: 7]» اللبد: الكثير» وقوله تعالى: # إِنّهَا لَإِحْدَى الْكْبَرِ * [المدثر: 0]. 
0 مصد ركهُدى وثُقى» ويكون معدولاً عن «أَفْعل» 0-00 
كقولم تمان ١‏ حَدٌ مُتَطَبِهتٌ 4 [آل عمران: وقوله تعالى: # فَعِدَّ دُُ 
0 حر » [البقرة: 5 كما قال: « أَيِتَحُمْ نحم لد ون نمع أل 
هَدَ أَخْرَْ 4 [الأنعام: 19]. 
[اجاء عن ففان] 
وأما فُعْلى فيكون اسما كالشورى والرجىى قال الله ا 9 إِنَّإِلّ 
رَبَكَ ألو ليُجّءَةء * [العلق: 8]» وقال تعالى: « وَكَلِمَةٌ أَللَّهِ هى لْعلاً * [التوبة: 


6 ]. 
ويكون 0 في تأنيث الأحسنء والسوأى في تأنيث 
الأسوأء قال تعالى: #« كُمَّ كآنَ عَلقِبَة عقب ااذه أسّكُوا ألسُوَأَئ أن كَذَبُوابكَايتِ 

نّم # [الروم: ]٠١‏ 


و<الفُغلى> فى هذا الباب وإن كانت فى الأصل صفة؛ بدليل قوله 
تعالى : # وَهُم باَلْعُدُو َألْقُصَْئ 4 [الأنفال: 42]» ١‏ فَأَرَدَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, » 


[النازعات: 20] 
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[المثنى وارادة الواحد] (*) 

كقوله تعالى: # يَخْرُحٌ مِنْهُمَا أَللْؤْوْ وَالْمَنْجَانُ» 4 [الرحمن: ؟5]» وإنما 

ونظيره قوله تعالى: # وَمِن هَل َأخُلونَ لما طَريًا وَتَْتَخْرِجُونَ 
حِلَيَةً تَلَْمُونََا * [فاطر: ؟١1]»‏ وانما تخرج الحلية من «الملح»» # وَمَا 
يَسْتَوِى الْبَحْرَانٍ هذا عَدْبُ قُرَات سَأيعٌ شَرَابهُه وَهََدَا مِلْحٌ أَجَاجٌ # [فاطر: 
17]. 

قوله تعالى: « عَلَ رَجْلٍ من الْقَرْيتَيْنِ عَظِييره » [النخرف: »]2١‏ إن 
ظاهر اللفظ يقتضي. أن يكون من مكة والطائف جميعاء ولما لم يمكن 
أن يكون منهماء دل المعنى على تقدير: «رجل من إحدى القريتين». 

وقوله تعالى: « وَجَعَلَ الْقَمَرَفِيهِنَ نويا » [نوح:1١].‏ «أي في 
إحداهن». وقوله تعالى : م يَا حُوتَهم 31 [الكهف: 61]» والناسى كان 
يوشعء بدليل قوله لموسى #قَإنَ نَيِيتُ أَلُوتَ؟ [الكهف: 63]» ولكن 
أ ضيف الزن لنسيان لهما جميعا لسكوت مومسى عنه. 


(إظاؤق التحهع وارادة الواند 
كقوله: ل يَأَيَّا آلرْسْلُ كُلُوأ من أَلطيِبَتٍ 4 [المؤمنون: 10١‏ إلى قوله: 


# َدَرْهُم فى غَمْرَتِهِمَ حي حِينء٠‏ 4 [المؤمنون: 54]» قال أبو بكر الصيرفي: 
فهذا خطاب للنى وحده؛ إذ لا نى معه., ولا بعده.. 


هار دو مع وداظسددو م اد م2 م 3 
ومثله: لز خَنْ فَسَمَنَا بَيِنَهُم مَعِيسْتَهُمْ فى أَلَْيّرةِ آَلدَّنْمَا © [الزخرف: ؟8] 
الآية. وهذا مما لا شريك فيه» والحكمة فى التعبير بصيغة الجمع أنه لما 
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كانت تصاريف أقضيته سبحانه وتعالى تجري على أيدي خلقه» نزلت 
أفعالهم منزلة قبول القول بمورد الجمع. 

ثم تارة يكون التكرار مرتين على وجه التأكيد كقوله: # فَقْيِلَ كَيْمَ 
در ثم فيل كَيْقَ قَدّنَ ‏ [المدشز ا 

وقوله: 9# لَك تأزك» ثم أَوْلَ لَكَ فَأَوْلّم » [القيامة: 4 - ه-]. 

وقوله: ١‏ لتَرَوْنَ أخْجَحِيم: كُمَلتَرَوْنَهَا عَيْنَ ألْيَقِينِه 4. 


[التكاثر: 7 - /1] 

وقوله: ( كلا سَيَعْلَمُونَ كم كلا سَيَْلَمُونَ 4 [النيا ؛ - 5]. 
وقد أخبر اللّه سبحانه بالملت الذي لأجله كرر الأقاصيص والأخبار 
في القرآن فقال: 8# و وَلَقَدَ وَصَّلْنا لَهُمُ آلْمَوْلَ لَعَلْهُمْ يَكَدَ يَكَدَ كُرُونَه 4 [القصص: 


.]0١ 
» وَصَبَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلَّهُم يَتَقُونَ أَوْ جحَدتُ لَهُمْ ذِكْرّا..‎ ١ وقال:‎ 
.]١ ١7 زطه:‎ 
[فوائد التكرير]‎ 
وله فوائد:‎ 


التاكسسل؛ واعلم أن التكرير أبلغ مدن التأكيدء» لأنه وقع فى تكرار 
التأميسسن؟» وهو أبلغ من التأكيد» فإن التأكيد إرادة الأول وعدم التجوزء» 


قوله تعالى : #كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ كُمّ كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ كلا لَوْتَعْلَمُونَ عِلَمَ 
َلْيَقِيِنِ. 4.[التكائر: 3-5] : إن الثانية التأسيس لا تأكيد؛ لأنه جعل الثانية 
أبلغ فى الإنشاء فقال: وفى لثُمَ * تنبيه على أن الإنذار أبلغ من الأول. 

كذا قوله: #إوَمَا أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ آلدِي» ثُّمَّ م أَدْرَدكَ ما يَوُمْ آلتّين»4. 

]١/- ١١/ [الانفطار:‎ 

وقوله: # فَقْتِلَ كَيَْ قَدَّرَ ثُمَّ فيل كيف قَدَّنَ # [المش: »]7١-19‏ 
يحتمل أن يكون منه» وأن يكون من المتماثلين. 

والحاصل أنه: هل هو إنذار تأكيد أو إنذاران. 
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ومنه تكرار القصص فى القرآن: كقصة إبليس فى السجود لآدم, 
وقصة موسى وغيره من الأنبياء قال بعضهم: ذكر الله موسى فى مائة 
وعشرين موضعا من كتابه. ذكر الله قصة نوح فى خمسة وعشرين آية» 
وقصة موسمى فى سبعين آية. انتهى. 

ماالحكمة فى تكرر قصة يوسف عليه السلام» وسوقها مساقاً واحداً 
فى موضع واحدء دون غيرها من القصص؟ 

فيها من تشبيب النسسوة به» وتضمن الإخبار عن حال امرأة ونسوة 
افتتن بأبدع الناس جمالاء وأرفعهم مثالاء فناسب عدم تكرارها لما فيها 
من الإغضاء والستر عن ذلك. وقد صحح الحاكم فى مستدركه حديثا 
مرفوعا: النهى عن تعليم النساء سورة يوسف. 

فتأمل هذا الفصل وعطظّم فوائده وتدبر حكمته» فإنه سر عظيم من 
أسرار القرآن العظيم» كقوله تعالى : ١‏ أَنْهرُ تن مَآءِ غَيْرِ َاسِنِ وَأَنْهرٌ من لَنِ 
لم يكير طَعْمُه وَأنْرُمَنْ مر أ شرن وَأنْهِرُ قن عَسَلٍ مُصَقَ) [محمد: 
5 فأعاد ذكر <الأنهار> مع كل صنف؛ وكان يكفى أن يقال فيها: <انهار 
من ماع ومن خمرء» ومن عسل>؛ لكن لماكانت الأنهار من الماء حقيقة؛ 
وفيما عدا الماء مجازا للتشبيه؛ فلو اقتصرٍ على ذكرها مع الماء وعطف 
الباقى عليه لجمع بين الحقيقة والمجاز. 


وقوله: # لَهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيّهَا ما أَحُتَسَبَتَ 1 حُتَسَبَتُ 4 [البقرة: 7 لأنه لما 
ا ا ار 

وقسمه بالني في قوله: # لَعَنَرْكَ * [الحجر: 07[» ليعرف الناس 
عظمته عند اللّهء ومكانته لديه. والقّسَم بالشيء لا يخرج عن وجهين: إما 


صد -ه 


لفضيلة أو لمنعفة» فالفضيلة كقوله تعالى: [ وَظُورٍ سِينِينَ» وَهََذًَا ألْجَلَدٍ 
الأمِين. 4 [التين: ١‏ - ”]» والمنفعة نحو: 0 وَأَلقِينِ وَألدَيْكُون: [التين: .]١‏ 
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وهو ينقسم باعتبار آخر إلى مظهر ومضمر: 

فالمظهر : كقوله تعالى: # قَوَرَبَ أَلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ > [الذاريات: 77]» 
ونحوه. 

الخو أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في .القرآن» لا تكون إلا بالواو» 
فإذا ذكرت الباء أى بالفعل» كقوله تعالى :9 وَأَقَسَمُوا بأَلنّه جَهَدَ ينهم 4 
[النحل: 58]» # يَخْلِمْونَ بِأّللّهِ # [التوبة: 77]. ولا تجيء الباء والفعل 
محذوف إلا قليلآه وعليه حمل بعضهم قوله ١:‏ يَبْيَ لا ترك بِأللَهُ » 
[لقمان: 17]» وقال: الباء باء القسم» وليست اه ب «تشرك»» وكأنه 
يقول: «يا بَىََّ لا نُشْرِكُ»» ثم ابتدأ فقال: 0 لله 24 لا تشرك. وحذف «لا 
نُشْرِكُ»» لدلالة الكلام عليه. وكذلك قوله: آدغ لكا رك وتاعيتة 
عِندَكَ # [الزخرف: 49]» قيل: إن قوله: «بما عهد» فَسَّم. والأولى أن يقال: 
إنه سؤال لا قسم. 

#وَآلضَّفْتٍِ صَفًاا فَأَلبْجِرَتٍ يَجْرًاء فَألكَلِيتٍ ذِكُرَاء # [الصافات: 1-3]» 
ٍوَالئئكتٍ غزقا َالْعصِفتٍ عضقا وَألدْهِوْتٍ كرا القرقت قزقا. 
العم و دار كذن: إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِم. * [المرسلات: 1-5]» 
مرا يَوْمَ ترجف أَلَاجِفَةُ» [النازعات: 1-6] 

[إبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة 
ليدل على بقية جمله] 


وكقوله تعالى :لا وَلَا يَدخُلُونَ آنه حَقٌ يَلِجَ آَلْجَملُ فى سَمَ ألِْيَاطْ 4 
[الأعراف: ٠‏ ]» يعنى: والجمل لا يلج في السم» » فهؤلاء لا يدخلون» فهو في 
المعى متعلق بالحال» فالمعى انهم لا يدخلون الجنة أصاق وليس 
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للغاية هنا مفهوم» ووجه التأكيد فيه كدعوى الشثي.ء ببينة؛ لأنه جعل 


ولوج (دخل فيه-يلج) الجمل في السم غاية لنفي دخولهم الجنة.» وتلك 
غاية لا توجدء فلا يزال دخولهم الجنة منتفياً. 


[الاستثناء والاستدرادة. 


فإذا قلت: قام القوم إلا زيداء فكأنه كان في جملتهم ثم خرج منهم» 
كقوله تعالى :# ف قَمَجَد التليكة كَلَهَهَ أَحمقنون» الآ إتليش 4 [الحجرة 7 
١]ء‏ فإن فيه معنى زائداً على الاستثناءء هو تعظيم أمر الكبيرة التي أى بها 
إبليس» من كونه خرق إجماع الملائكة وفارق جميع الملا الأعلى 
بخروجه مما دخلوا فيه من السجود لآدم. 

ومنه قوله تعالى (٠:‏ َم آلِّينَ فوا فى لتَارِلَُمْ فيها رفير وَقَهِيوٌ.. 
وي وات أذاقت السسموت رارض امنا ريك تك هوك 
»]٠ ./‏ فإنه سبحانه لما علم أن وصف الشقاء يعم المؤمن العاصي 
والكائرى) سق كر كم يدرود »لكا باضخ لطي حيرت ألبنت 
الاستثناء المطلق» وأكده بقوله :لآ إِنَّ رونك تقال لما ريخت اد زهولة 
٠‏ أي: أنه لا اعتراض عليه في إخراج أهل الشقاء من النار. ولما علم 
أن أهل السعادة لا خروج لهم من الجنة أكد خلودهم بعد الاستثناء بما 
يرفع أصل الاستثناءء حيث قال # عَطَآءَ غَيْرَ تَحُدُوذِ * [هود: »]٠١8‏ أي 
غير منقطعء ليعلم أن عطاءه لهم الجنة غير منقطع. وهذه المعاني زائدة 
على الاستثناء اللغوي. 

وقيل: وجه الاستثناء فيه الخروج من الجنة إلى منزلة أعلى 
كالرضوان والرؤية» ويؤيده قول بعض الصحابة: 


ومن أحسنها قوله تعالى :/ أَوْ كَطْلُمدتِ فى بر لَجِنَ يَفْكَلهُ مَوْجٌّ ين 
َوْقِهِ- مو من فَوْقِهء كاك للك قندها مزق قَّ بَعَضٍ * [النور: 60]» وهي 
ظلمة البحر وظلمة الموج فوقه» وظلمة السحاب فوق الموج. 

ومنه المبالغة في ارد بطريق التشبيه» كقوله تعالى : # إِنَّهَا 
م بشَرَرِ كَاَلْقَضر» كَأَنّهُ حملت 1 0 ا 


ومنها: قضد التنزيه» كقوله تعالى :# وَيَجْعَلُونَ لِنّهِ أأبتت سُبْحَلئَهُ 

هُم ما يَمْتهُونَ # [النحل: 01]» فاعتراض / سُبحَتَهُ 4» لغرض 0 
يه وفيه الشناعة على من جعل البنات لله. 

ومنها : قصد التبرك وكقوله تعالى: ( لَكَدَخُلّْنَ ألْمَسْجِدَ اْحَرَامَ إن 
شَاءَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ * [ الفتح: 71]. 
ويضدها تتبين الأشياء : 

ومنها: الإدلاء بالحجة» كقوله تعالى: ( وَمَآ أَرْمَلْنَا مِن قَبَِكَ إل 
رجَالا نوج إِليهمَ َسْلوَا أخل ألذِكر إن نشم لا تغلئون» بآلبيتست وَلزْبرٍ 
4 [النحل: 7 - 44]» فاعترض بقوله: ل« فَسْكَلُّوَاْ 4» بين قوله: « نوج 
إِلَيْهمَ 4» وبين قوله: ل بِألْبِيَتتِ وَالذْيْرٌ 4» إظهاراً لقوة الحجة عليهم. 

وقوله: ( وَغِيض الْمَآهُ وَقْضِى- الْأَمْرٌ وَآَسْعَوَتٌ عَلَ اللْْودِيٌ » [هود: 
44]» فهذه ثلاث جمل معترضة بين 8 وَقِيلَ يَّأَرْضُ أَبْلَع مَآءَكِ 4 [هود: 
145 وبين # وَقِيلَ بُعْدَا * [هود: 66]. 


وفيه اعتراض في اعتراض فإن ل وَتْضِىَ_الْأَمْر 4 معترض بين ١‏ 
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وَغِيضٌ الْمَآهُ * وبين # وَآسْتَوَتَ ». 
ولا مانع من وقوع الاعتراض في الاعتراض كقوله: 9 وَإِنَّهه لَقَسَمٌ لَّوْ 
تَعُلْمُوَنَّ عَظِية” * [الواقعة: 17]. 


[الاحتراس] 


الاحتمال» كقوله تعالى: # أَسْلَّكَ يَدَكَ فى جَيْيكَ تَخرُجٌ بَيَضَآءَ مِنْ غَبْرِ 
7 شو 34 [القصصض: تدك فاحترس سبحانه بقوله: 0 مِنْ غَيْر سْوَءِ 4» عن 
إمكان أن يدخل في ذلك البَهَّق (مرض جلد) والتتص. 
وقوله تعالى: 0 د وَعَلٌ المويية أعدَّةٍ ع لْكفِرِينَ 4 [المائدة: 6 0]» 
فإنه لواقتصر_على وصفهم بالذلة» وهو السهولة لثوهم أن ذلك 
لضعفهم» فلما قيل: 9 أعِرَةٍ عل الْكفِرِينَ 4» علم أنها منهم تواضع؛ 
ولهذا عدي الذل ب لإعلى) لتضمنه معنى العطف. 
وكذلك قوله تعالق: «خكنة وقول الله والفحن تكله ةدعل 
َلْكْفَارٍ4. 
[الفتح: 79] 
وقوله 5 0 0 9 ل سَليّمنٌ وَحَدْ جَنُودهْر 0 3 0 4 
سليمان 00 وفضل جنوده أله لا م نملة فما فوقهاء إلا لد 
يشعروا بها. 
وأعجب احتراس وقع في القرآن قوله تعالى مخاطبا لنبيه عليه 
السلام: 9 وَمَا كنت يِجَانِبٍ ألْمَرَنَ إِذْ َضَيْئَا إِلَ مُوسَى الْأَمْرَ 4 [القصص: 
:] الآية. 


آله 
ع 


وقوله تعالى: « فَأَموا أ حَرَنََكُمٌ أَنَّ شِتقم # [البقرة: 771]» لأنه لما كان 
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يحتمل معى [كيف]ء و[أين]» احترس بقوله: 0 حَرْنَكُمْ4) لأن الحرث 
لا يكون إلا حيث تنبت البذور وينبت الزرع» وهو المحل المخصوص. 


[التذييل] 

مصدر «ذيل»2» لغة ' البثه .ء ذدالاً لاكذ . واصطلاحاً أن 
يؤى بعد تمام الكلام 1 
1 
يفهم» ودكمل عند من فهمه. 

كقوله تعالى: # ذَّلِكَ عدن اكد ,ا درن 7]» ثم قال عز 
من قائل: # وَعَلّ نُجَزِىَ إ!َ الْكَفُورَ * [سبأ: »]١١‏ أي: هل يجازى ذلك 
الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفورء فإن جعلنا الجزاء عاماً كان الثاني 
مفيداً فائدة زائدة. 


وقوله :#8 وَل جَاء للح وَبَعَقَ الْبَطِل إِنَّ لْبَطِلَ دن رَهُوقَا # 


[الإسراء: .]/١‏ 
حر . لوخم ات عي 3 5 _-2 أو 2 
وقوله: 9# وَمَاجَعَلَمَالِبَشَر من قَبِكَالحلد أَفَإِيْن مت فَهُمْ 
أَلْخَددِدُونَ.4. 


[الأنبياء: 6 7] 


وقيل: هو أن يأخذ في معنى فيذكره غير مشروح» وريما كان السامع 
لا يتأمله ليعود المتكلم إليه شارحاًء كقوله تعالى: #« وَيُظِعِمُونَ َلطََعَامَ عَلّ 
حُبَدء مِسَكِيئَا 4 [الإنسان: 8]» فالتتميم في قوله: « عَلَّ حُبَهِء #» جعل 
الهاء كناية عن الطعام مع اشتهائه. 

وكذلك قوله: # وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حُبّء » [البقرة: 11/1]» وكقوله تعالى: 
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ركع_». اكه رام 5 بت اع 0 0 ع2 200 
# ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَّلِحَتٍ مِن ذَكر أَوْ أنق وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْليكَ يَدَخُلُونَ 
أَنَهَ * [النساء: »]1١:‏ فقوله: # وَهُوَ مُؤْمِنٌ #» تتميم في غاية الحسن. 


[في حروف الزبادة] 
الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي كالباء في خبر «ليس» و«ما»» أو 
للتأكيد الإيجاب كاللام الداخلة على المبتدأً. 


وحروف الزدادة سيعة: إن وأن» ولا وماء ومنء والباءء واللام 

بمعنى أنها تأن في بعض الموارد زائدة» لا أنها لازمة للزيادة. ٠‏ ثم ليس 

المراد حصر الزوائد فيهاء فقد زادوا الكاف وغيرها؛ بل المراد أن الأكثر في 
الزيادة أن تكون بها. 


[زبادة «إن»] 


فأما «انْ» الخفيفة فتطرد زبادد ما النافية. 


وقيل: قوله تعالى: ١‏ وَلََدْ مَكَنّهُمْ فِيمَآإن مَّكُنّكُمْ فِيهِ » [الأحقاف: 
7 أنها زائدة. وقيل نافية والأصل: «في الذي ما مكناكم فيه», بدليل: 
« مَكُنْهُمْ فى الْأَيْضٍ ما لَمْ نُمَكَن لَّكُمْ 4 [الأنعام: 7]» وكأنه إنما عدل عن 
«ما» لئلا تتكرر فيثقل اللفظ. 

إن الخفيفة زائدة» فجمعوا بينها وبين ما النفية» تأكيد للنفى» فهو 
بمنزلة تكرارهاء وقيل : قوله تعالى : لوَلَقَد مَكَنَهمْ فيمآ إن مَكَنَكُمْ فيه 4 
[الأحقاف: 26]: أنها زائدة. وقيل نافية؛ والأصل <فى الذى ما مكنا كم فيه> 
بدليل : #مَكَنهُمْ فى الَْرْضٍ مَا َم تكن لَّكُمْ * [الأنعام: 6]؟ وكأنه انما عدل 
عن <ما> لثلا تتكرر فيَثقُل اللفظ. 


[زبادة «أن»] 


وأما أن المفتوحة فتزاد بعد لما الظرفية» كقوله تعالى: « وَلَنَآ أن 
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ا لما لوظنا بِىْءَ بهم وَضَاقٌ بهم 4 [العنكبوت: 77]ء وانما حكموا 
بزيادتها؛ لأن «لما» ظرف زمانء ومعناها: وجود الشيء لوجود غيره. 

من زيادتها قوله تعالى: ( وَمَا أن ألا مكل عَلَ أله * [إبراهيم: (١ »]1١‏ 
أتعف لكا ملك شمل فق بصبيل أ # [البقرة: 51؟]. وقيل: بل هي مصدرية 
والأصل: «وما لنا فى ألا نفعل كذا»! فليست زائدة؛ لأنها عملت النصب 
في المضارع. 20 


[زيادة «ما»] 


والبامكاقة [تارقل وغير كاقة أخرى 

والكافة إما أن تكف عن عمل النصب والرفع, وهي المتصلة بان 
وأخواتهاء نحو: #8 إِنَّمَا أَللَّهُ إِلَهُ و حل # [النساء: ال ٠‏ كَأنَمَا ُسَاقُونَ إل 
أنْتِ ‏ الأنال: ]١‏ وجعلوا منها ( إِنَّا ىأل من عادو عمو 4 
[فاطر: 18]» وبيحتمل أن تكون موصولة بمعنى «الذي»» قوله تعالى: « أَوٌ 
ما مَلَكَتٌ يكم * [النساء: "9]. 


وإماأن :دكت عن عمل الجر كقوله تعالى :ا أجْعَل لَتآ لها كَمَا لَهُمْ 
اله * [الأعراف: 178]» وقيل: بل موصولة» أي: «كالذي هو لهم آلهة». 

وتزاد بعد أداة الشرط» جازمة كانت» نحو : #قَتيلا» أَيْتَمَا تَحُونُوأ 
در كُمُ َلّمَوْتُ © [النساء: 78]: أو غير جازمة» نحو # حو إِذَا مَا جَآءُوُهَا 


شَهدَ عَلَيّهُمْ سَمْعْهُمْ # [فصلت: 20]. 
[زبادة «لا»] 


وأما «لا» فتزاد مع الواو بعد النفي» كقوله تعالى: 9 وَلَا نتَوى 


0 
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أكْسَئَةُ وَلّا ألسَيَّةُ 4 [فصلت: 6"]ء لأن «استوى» من الأفعال التي تطلب 


اسمينء أي: لا تليق بفاعل واحد» نحو «اختصم» فعُلم أن «لا»» زائدة. 
وقيل: دخلت في السيئة لتحقق أنه لا تساوي الحسنة السيئةء ولا 
السيئة الحسنة. 

وتزاد بعد «أن» المصدريةء كقوله: 0 ا 0 0 1( َ 4 
[الحديد: 15]» أي: ليعلم» ولولا تقدير الزيادة لانعكس المعنى؛ فزيدت 


«لا» لتوكيد النفي. 
واذا كانوا قد زادوا «لا» في الموجب المعنيٍ لما توجه عليه فعل 
منفى في المعنى »كقوله تعالى: « ما مَتَمَكَ ألا نَتَجُدَ » [الأعراف: 17]» 


المعنى «أن تسجد»», فزاد «لا» تأكيداً للنفى لمشتو الذي تضمنه 
«منعك»؛ فكذلك تزاد «لا» في العلم المُوجب توكيداً للنفي الذي 


ومن ) مَتَعَكَ ِذْ أيه رن ل تَتَبِعَنَ » زطه: 957 -17]. 


وقيل: وقد تزاد قبل القسم» اتحوز ( قلآأشيع بت التقدرق 
وَالْمَكَرِبٍ # [المعارج: (١ »]4٠‏ هقلا كيم توفع َلُجُوءِه. » [الواقعة: 00]» ل«( 
١‏ نيم يو الْقِيمَةِ 4 [القيامة: »]١‏ أي: أقسم بثبوتها. وضِْعّف في الأخيرة 
بأنها وقعت صدراًء بخلاف ما قبلهاء لوقوعها بين الفاء ومعطوفها. 

واختلف في قوله تعالى: « َكل تعالرا تل مَاحَهَمَ تكح عَليَك 
ألا مركأ به هَيْعَا 4 [الأنعام: .]١‏ فقيل: زائدة ليصح المعنى» لأن 
المُحَرّم الشرك. وقيل: نافية 3 أو ناهية. وقيل: الكلام تم عند قوله: #حَرّمَ 
َيُكُم» ثم ابتدأ: ( عَلَيْكُمَ ألا مركو يه 4. 

وقولة تعال :ور كل قري أقلكتهأ نَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ”. 4الأنبياء: 95]» 
وقيل : <لا> زائدة » والمنع: ممتنع على أهل قرية قدّرنا إهلاكهم 
لكفرهم ل قيام الساعة. 


7 7 7 
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[زيادة «من»] 


» نحو: 
#وَمَا تَسْقَُظْ مِن وَرَقَةِ | يعلنها 4 [الأنعام: 55]» # ما تَرَى فى حَلّق آلرّحمكن 


- 


-ه 
َس ير 
.ه سَ 


بن لزت تازجع اضر هل ترك ١‏ ى مِن فُظُورء # [الملك: ؟]» # ماحد آللّهُ 
من وَلَدِ وَمَا كآنَ مَعَهُد مِنْ إِلَدٍ 4 [المؤمنون: .]9١‏ 

وأما «ما» في نحو قوله تعالى: « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أللّهِ لنت لَهُمَ 4 
[آل عمران: »]١159‏ وقوله: (١‏ قَيِمَا نَفْضِهم م 1 مَيِكَقَهُمَ لَعَنْهُمْ 4 [المائدة: 1 
ف«ما» في هذين الموضعين زائدة» إلا أن فيها فائدة جليلة» وهي أنه لو 
قال: فبرحمة من اللّه لنت لهم» وبنقضهم لعنّاهم» جوّزنا أن اللّين واللعن 
كانا للسببين المذكورين ولغير ذلكء فلما أدخل «ما» في الموضوعين 


قطعنا بأن اللّين لم يكن إلا للرحمة» وأن اللّعن لم يكن إلا لأجل نقض 
الميثاق. 


مآ 


[زيادة «الباء»] 
وأما «الباء» فتزاد في الفاعل» نحو: ا قن بأللّه * [الرعد: 47]» أي: 
كم اللّهء ونحو: «أحسن ودام إلا أنها في التعجب لازمة, ويجوز 
حذفها في فاعل # كم بأَللّهِ شَهِيدًا » [الرعد: 45]» #وَكَقَ بنَا حَْسِبِينَ» 
[الأنبياء: /41]» وانما هو: «كفى اللدهم و«كفانا». 


[زيادة «اللام»] 


واختلف في قوله تعالى: # يُرِيدُ أَللّهُ لِيُبَيَنَ لَكُمَ وَيَهْدِيكُمْ [النساء: 
3 فقيل: زائدة» وقيل: للتعليل والمفعول محذوف» أي: يريد اللّه 
التبيين وليبيّن لكم ويهديكم» أي: فيجمع لكم بين الأمرين. 


وتزاد لتقوية العامل الضعيف إما لتأخره نحو: ١‏ هُدَى وَرَعْمَةُ لَلَذِينَ 
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[يوسف: 0 

أو لكونه فرعاً في العمل» نحو: « مُصَدَّقَا لَّمَا مَعَهَ * [البقرة: 91]» 
لفَعَالُ لَمَا يُرِيدُّ» [هود: »]٠٠0‏ ظ تَرَّاعَةَ لَلشَّوَْم 4 [المعارج: 17]. 

وقيل منه: 9 إِنَّ هَدًا عَدُرٌ لَّكَ وَلِوَيَجِكَ * [طه: »]1١7‏ وقيل: بل 
يتعلق بمستقر محذوف صفة لعدوء وهي للاختصاص. 

وقد اجتمع التأخر والفرعية؛ في نحو ( كنا لكيه عَدهدِينَ» ) 
[الأنبياء: /لا]. 


7 7 7 


[التعليل] 

بآن يذكر الشىء معللا؛ فإنه أبلغ من ذكره بلا علة» لو جهين: 

أحدهما: أن العلة المنصوصة قضية بعموم المعلول؛ ولهذا اعترفت 
الظاهرية بالقياس فى العلة المنصوصة. 

الثانى: أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة» بخلاف غيرهاء 
وغالب التعليل فى القرآن» فهو على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة 
الأولى» وهو سؤال عن العلة. 

ومنه : #إِنَّ آلتفْسَ ىا رَهياَلسُوَءِ # الوست 3 إن وَلَوَلَةَ ألسَّاعَةٍ شَىْءٌ 
عَظِيمٌ 4 [الحج: 1]» لإإِنَّ صَلَوِئَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ‏ [التوبة: 103]. 


7 


الإتيان ب «إن»» كقوله تعالى: ١١‏ وَآسْتَغْفِروا أللّهَ إنَّ أ َللّهَ عَمُورُ زّحِيمٌ:» 
* [البقرة: 199]. 

.]٠١١ وَصَلٍ عَلَْهم إن صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُم 4 [التوية:‎ (١ 

( و وما أَبَرَئُ نَفْسِىّ إِنَّ ار بالشوه © [يوسف: 07]. 
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.]٠١ فَقَالَ لِأَمْلِه أَمْكْتُوَا إِقِّ عَانَسْتُ نَايَا * [طه:‎ (١ 
# وكقوله تعالى : لقلا يَحْرَْكَ فَوْلّهُمَ إِنَا تَعْلَمْ مَا مُييونَ وَمَا يُعْلِئُونَ‎ 


[يس: 76]» وليس هذا من قولهمء لأنه لوكان قولهم لما حَزِن الرسول» 
وانما جئ بالجملة لبيان العلة والسبب فى أنه لا يحزنه قولهم. 


وقد يكون علة كقوله تعالى : #إِنَّ عَدَابَهَا كنَ غَرَاماء: إِنَّهَا سَاآءَتٌ 
مُسَكَقَدًا وَمُقَامَاه * [الفرقان: 65-66] وفيها وجهان لأهل المعانى. 

أحدهما : لصرف العذاب معثل بأنه غرام » أى ملازم الغريم» وبأنها 
ساءت مستقرا ومقاما. 
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[أسباب الحذف] 

أوجه الكلام على الحذف 

ويقع الكلام فى الحذف من الحذف من خمسة أوجه : وفى أسبابه» 
ثم فى أدلته» ثم فى شروطه. ثم فى أقسامه. 

أسبابه الحذف: 

فمنها : مجرد الاختصار ولاحتراز عن العبث بناء على الظاهر» 

وفمنها : التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: # نَاقَة آللّهِ وَمُقيهَام # [الشمس: »]1١‏ 
على التحذيرء أي: احذروا ناقة الله فلا تقربوهاء وإسقياها » إغراء 
بتقدير الزموا ناقة اللّه. 

ومنها: التفخيم والإعظام. 

قلت ومنه: ( فَعَشِيَهُم مِّهَ فق ال والعسيه ١‏ * [طه: 08]» ما لا يعلم 
كنهه إلا الله. وهذا من باب الاختصارء ومن جوامع الكلم المتحملة مع 
قلتها للمعاني الكثيرة. 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في كلامهم كما حذف حرف النداء في 
نحو: # وت أغرض عن هنذا * [يوسف: 19]. 

ومنها: حذف نون التثنية والجمع وأثرها باق» وقراءة من قرأ : 
#وَالْمْقِيى ألصََّرِةٍ * [الحج: 35]» كأن النون ثابتة. 


[تنبيهات] 


الثاني: في الحذف التدريج حيث أمكن؛ ولهذا قال في قوله تعالى: « 
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< - 
ع 


لوا 0 تَجْرى نَفْسٌ عَن تفي شَيَْا # [البقرة: 4]. 

إن أصل الكلام : <يوةَ لا تَجِزِى فيه> 

[حذف الفاعل] 

المشهور امتناعه إلا فى ثلاثة مواضع : 

أحدها : إذا بنى الفعل المفعول. 

ثانيها : فى المصدرء إذا لم يذكر معه الفاعل؛ مظهراً يكون محذوفاًء 
ولا يكون مضمراًء نحو لأرْإِظْعَمٌ © [البلد: 14] 

ثالثها : كقوله تعالى : #كلآ إِذَا بَلَمَتِ ألثَرَاقَء * [القيامة: 26]» أى بلغت 
الروح. 

وقوله : #حَقٌ تَوَارَتْ بِآلخْيِجَابء # [ص: 32] أى الشمس. 

#قَإِذًا نَيَلَ بِسَاحَتِهِمَ * [الصافات: 177]» يعنى العذاب» لقوله فبله: 

لأَمَبعَدَابَِا مَسْتَعْجِلُونَ., 4 [الصافات: 176]» 

أما حذفه واقامة المفعول مقامه» مع بناء الفعل للمفعول أسباب: 

منها العلم به» كقوله تعالى : #خُلِقَ الإِمْسَنُ مِنْ عَجَلْ # [الأنبياء: 37] » 
لوَخْلِقَ الْإمسَنْ صَعِيقًاءء 4 [النساء: 28] ونحن نعلم ان اللّه خالقه. 


لعلم السامع المراد منهء كقوله تعالى: « وََلبرِعَتٍ عَرْقَا وََلتُمِطدٍ 
َشْطَاء وَآلسَّبِحَتٍ سَبْحَاء فَأَلسَّبِفتٍِ سَبْقَاء َاَلْمْدَيْرَتِ أمْرَاء يَوْمَ تَيَكْفُ 
َلرَاجِمَةُ 4 [النازعات: ١‏ -1]» تقديره: لتبعثن ولتحاسين» بدليل إنكارهم 
للبعث في قولهم: 9 أَوِنًا لَمَوَدُودُونَ فى أَلْحَافِرَقَ * [النازعات: .]٠١‏ 
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وقيل: القتسم وقع على قوله: # إِنَّ في دَلِكَ لَعِبْرَةَ من يَخْتَّيّ ٠‏ * 
[النازعات: 71]. 

وكقوله تعالى: ب ن نويِرَكَ » [طه: 07]» وحذف لدلالة الكلام 
السابق عليه. 

[بالعلة والسيبية] 

0 «العزيز» على «الحكيم»؛ لأنه عر فحكم, وتقديم 
«العليم» على «الحكيم»؛ لأن الإتقان ناشىء عن العلم» وكذا أكثر ما في 
القرآن من تقديم وصف العلم على الحكمة: لآ فَالُوا سْبْحَبَكَ لَا عِلْمَّ آكآ 
إل ما عَلَْمَْئَا إنّقَ دك لْعَلِيمُ لكين 4 [البقرة: ؟"]. 

ويجوز أن يكون قدم وصف العلم هنا ليتصل بما يناسبه وهو ١‏ ]ا 
عل 413 وفي غيره من نظائره» لأنه صفات ذات فيكون من القسم 

ومنه قوله: 8 إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإَِاكَ نَسْبَعِينُ # [الفاتحة: ه]» قدمت 
العبادة, لأنها سبب حصول الإعانة. 


ضور و 


وقوله: 9 إِنَّ أَلنّهَ يِب َلكَرَّبِينَ وَيُحِبٌ اَلْمْتَطهَرِينَ» 4 [البقرة: ؟17]» 
فإن التوبة سبب الطهارة. 

وكذا: ١‏ وَيْلُ لَُلَ أَنَادٍ 

وكذا: # وَمَا يُكَدْبُ بو إِلّا كل مُعْقَدٍ أذِيِر: » [المطففين: .]١1‏ 

وقوله: 9 وََنوَلْا مِنَ آلسّمَاء مَآءَ طَهُورَاءء أُختى بي بَلْدَةَ مَيَكَا 
وَمْْقَيَدُر مكا خَلَمْئاً أَئْعَمًا وَأَنَايِىَ كَثِيرًا.. * [الفرقان: 58 - 59]» قدم إحياء 


الأرضء لآنه سيب إحياء 0 000 وقدم إحياء الأنعام» لأنه مما 


بور 


* [الجاثية: /ا]» لأن الإفك سبب الإثم. 


- 194 - 


[بالرتبة] 

'كتقديم «سميع» على «عليم» فإنه ' يقتطى- التتخويف والتهديد» 
فبداً بالسميع لتعلقه بالأصوات» وإن مَنْ سَ ممع حِسّك فقد يكون أقرب 
إليك في العادة ممن يعلم» وإن كان عِلْمْ الله تعلّق بما ظهر وما بطن. 

وكقوله: #غَفُو 1 غفورٌ زَحِيم” 4 [البقرة: ؟/ا١]ء»‏ فإن المغفرة ة سلامة, 
والرحمة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» وانما تأخرت ق آية سب 
في قوله: « آلرَّحِيمْ أَلْمَمُونُ # [سبا: ؟]» لأنها منتظمة في سلك تعداد 
أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم», و « مَا يَلِحُ فى الْأرْضٍ وَمَا 
يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنِلُ مِنَ ألسّمَآءِ وما يَعْرْحُ ا وَهْوَ آَلبَحِيمُ أَلْعَفُونُ * [سبأ: 
؟]؟ فالرحمة شملتهم حجسبيعاء والمغفرة تخخص بعضاًء والعموم قبل 
الخصوص بالرتبة. 

وقوله تعالى: 0 هَمَازِ مُشَاءٍ بتَمِيور 4 [القلم: »]١١‏ فإن الهماز هو 
المغتاب» وذلك لا يفتقر إلى شيء بخالاف النميمة. 

وقوله: ١‏ يَأَبُوكَ رِجَالَا وَعَلَ كُلّ صَامِرٍ 4 [الحج: 97]» فإن الغالب أن 
الذين يأتون رجالاً من مكان قريبء والذين يأتون على الضامر من البعيد. 
ويحتمل أن يكون من التقديم بالشرفء لأن الأجر في المثي مضاعف. 

وأما قوله تعالى: 9 َإِنْ خِفْتُمَ َرِجَالًا 5 رُكْبَانًا © [البقرة: 155]» مع أن 
الراكب متمكن من الصلاة أكثر من الماشي» فجبراً له في باب الرخصة. 

ومنه قوله تعالى: ( أن طَهَرًا بَيَْ لِلطََآيفِينَ وَألْعَكْفِينَ وَألركع 
لتٌَّجُودِء, * [البقرة: 15]» فقدَّم الطائفين لقربهم من البيت» ثم ثنى 
بالقائمين وهم العاكفون؛ لأنهم يخصّون موضعاً بالعكوف والطواف 
بخلافه» فكان اعم منك والأعم قبل الأخصء» ثم ثلث بالركوع, لأن الركوع 
لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده. 
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[بالداعية] 
كتقدم الامريقدن الأبصار على حفظ الفروع في قوله تعالى: 9 قُل 
لَلْمُؤْمِنِيتَ يَعْضُوا م هِنْ أَبَصَرِحِمُ وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَهُمَ م 4 [النور: .]» لأن البصر. 
داعية إلى الفرج لقوله : «العينان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 
كقوله: #8 وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَألرَسُولَ # [النساء: 19]. 
0 0 لله وَمَلكك يدن عل لت 4 [الأحزاب: 07]. 
نه لد إِلَهَ إل 0 ولو َلْعِلّم 4 [آل عمران: .]١8‏ 


ص 


5" ع أله يفوك وَالَدَيق موا 4 [الماقدةة قمع 


5 


[الشرف وهو أنواع] 
منها: شرق الرسالة؛ كقولة تعاق: 2 وما لكان تلك د 1 سُولٍ 
وَلَا تََ 4 [الحج: تناك فإن الربسول أفضل من النبي. 


7 


وقوله: « ألَذِينَ يتعُونَ ألرَسُولَ لكي لدم > [الأعراف: /150]ء ا وكانَ 
شولا ياه ) [مريم: 4م]. 


ومنها: شرف الذكورة: 

كقوله تعالى: # إِنَّ أَلْمُسَلِمِينَ وَآَلْمُسَلِمَتَ * [الأحزاب: 0]. 
وقوله: # أَلَكُمْ لذ كذ وَل لذن نوه * [النجم: .]7١‏ 

وقوله: ا رِجَالَا كفِيرًا وَيْسَاة > [التساء* .]١‏ 


ومنها: شرف الإيمان» كقوله تعالى: # وَإن كآنَ طَأَبقَةُ مَنَكُمْ َامَمُوا 
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بِالَذِى أ مملف به وَطَابِقَةُ ِ يُؤٌمِمُواً # [الأعراف: 0/]» وكذلك تقديم 
المسلمين على الكافرين في كل موضع.؛ والطائع على العاصيء وأصحاب 
اليمين عن أصحاب الشمال. 

ومنها: شرف العلم» كقوله تعالى: لا هَلْ يَسْتَوى آَلذِينَ يَعلَمُونَ وَاَذِينَ 
لا يَعْلَمُونٌ » [الزمر: 4]. 

ومنها: شرف الحياة» كقوله تعالى: # يُخْرِجٌ آلْحَنَّ مِنَ الْمَد لَمَيّتِ وَيُخْرِحٌ 
َلْمَيّتَ مِنَ أَلْحَنَ * [الروم: 19]. 

ومنه تقديم جبريل على ميكائيل في قوله تعالى: # من كان عَدُوًَا يِلّه 
رَمَلِْكته وَيْلِهِء وَحِبْرِيِلٌ وَمِيكَللٌ 4 [البقرة: 50]» لأن جبريل صاحب 


الوحي والعلم» وميكائيل صاحب الأرزاق» والخيرات النفسانية أفضلٌ من 
الخيرات الجسمانية. 


ومنه تقديم المهاجرين» في قوله تعالى: « لَهَد تاب أَلنّهُ عَلَ ألكّى 
وَالْمُوجرية وَالأنصَار * [التوبة: .]1١1/‏ 

وقوله: ( وَآلسّبِقُونَ آلأوَلُونَ من الْمُجِرِينَ وَآلأنصَار 4 [التوية: »]٠٠١‏ 
وبدل على فضيلة الهجرة قوله : «لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار» 
وبالآية احتج الصديق على تفضيلهم وتعيين الإمامة فيهم. 

ومنه قوله: 9 صَلُوا عَلَمَهِ وَسَلِمُوا نَسَلِيمًاء. # [الأحزاب: 01]» فإن 
الصلاة أفضل من السلام» وقوله: 9 وَدَاقَ أَلْمَالَ عَلَ حُبَد- ذَوى أالْقُرْقٍَ 
وَاَلْجَِس وَالْمَسَكِينَ # [البقرة: الا1]» قدم القريب؛ لأن الصدقة عليه 

ومنه تقديم الوجه»ء في قوله تعالى: 9 فَأَغْسِلُوا وُجُومَكَمْ يديك 
# [المائدة: 1]. 

وتقديم اليمين على الشمالء في نحو: # جَنََّانِ عَن يَمِينِ وَشِمَال #* 
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[سباً: »]١6١‏ 0 عن الجيين وَعَنِ َلصَّمَالٍ 4 زَق: .]١١7‏ 

ومنه تقديم الأنفس على الأموالء في قوله تعالى: # هَإِنَّ أله أَشْترَى 

م فُسَهُمْ وَأَمُوَّلَهُم # [التوبة: »]1١١‏ فوجه التقديم أن الجهاد 
يستدعي تقديم 0 الأمولء فهو من باب السبق بالسيبية. 

ومنه :9# لَه ين رُهُوسَكُمْ وَمْقَضَِينَ # [الفتح: 71]» فإن الحلق 
أذ 5 ا من التة ور. 

أل لغلبة والكثرة] 

كقوله تعالى: ١ق‏ 24 فَيِنْهُمَ ظَالِمُ لِتَفْسِوء وَمِنْهُم مُقَمَصِدُ وَهِنْهُمَ سَابقٌ 
فا خيرات يجادن أَلنّهِ * [فاطر: 7]» قدم الظالم لكثرته» ثم المقتصدء ثم 
السابق. 
وقوله: 0 فَمِنْهُمْ شَّقِنٌ وسَعَيدها 4 [هود: .]٠١6‏ 
« مِنكُم من يُرِيدُ أَلدّئْيَا وَهِنَكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَة 4 [آل عمران: ؟15]. 
5 ا بي 7 ل كَبيثِيد وَآلَبِي 1 كَبِيةً ُ َكلت و آ! طم 1 وَآلطلبَ قَّ 
لِلطَيَبَتِ 4 [النور: 51]. 

المدرج 
وحقيقته فى أسلوب القرآن أن تجىء الكلمة إلى جنب أخرى كأنها 
فى الظاهر معهاء وهى فى الحقيقة غير متعلقة بهاء كقوله تعالى ذا كرا عن 
بلقيس : إن آلْمُوك إِدا حَلُوا َي أَْسَدُوها وَجَعلَُا عر لها ول وَكدَلِكَ يَفْعَلُونَ * 
[النمل:34]» هو من قول الله لا من قول المرأة. _ 
ومنه قوله تعالى : # ألْكنَ حَصحَص أعكق أكا وود تشرعق تتم 

وَإِنَّهُه لَمِنَ أَلصَّدِقِينَ. # [يوسف: 51]» انتهى قول المرأة» ثم قال يوسف عليه 
السلام : #ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أف لم أَخْنَهُ بأَلْعَيْبِ * [يوسف: 52]» معناه ليعلم 
الملك أنى لم أخنه. 
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[تغليب الأشهر] 


كقوله تعالى: # حَوََّ إِذَا جَآءَنَا قَالّ يَلَمْتَ بَيى وَبَيْنَكَ يُعَدَ بعد المكريقين 
فبقسع أَلْمَرِينُ.- 4 [الزخرف: لك أراد المشرق ا فلن المشرق» 
لأنه أشهر الجهتين. 


الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف كما سبق» ولهذا قالوا في تثنية 
الأب والأم: أبوان وفي تثنية المشرق والمغرب: المشرقان؛ لأن اشرق دال 
على الوجودء والغرب دال على العدم, والوجود لا محالة أشرفء, وكذلك 
القمران. 


[من الغيبة إلى التكلم] 
كقولة: + مَيَطن الذى أت تتييه ماد > مِنَ آلَسْجد ألَْرَعٍ إل 
َلْمَسّجِدٍ آلْأَقْصَا أَلَذِى بَرَكُنَا حَوْلَهُ > [الإسرء: .]١‏ 
«أوأوقئ فى كل سماو أَمرها ويا ينا أَلسَّمَآءَ أَلدَّنْيَا * [فصلت:؟١١].‏ 
« وَقَانُوا أَحَدَ أليَحْمَنُ وَلََاد لَقَدْ حِخْتُمْ شَيْعًا ذا 4 [مريم: 10 - 85]. 


وقوله: ١‏ وَألَهُ آلذِى أَرْمَلَ أَلرِيحَ مَقْيِيرُ سَحَابًا قَمُقْتَهُ 4 [فاطر: 5]» 
وفائدته أنه لما كان سوق ا إلى البلد إحياء للأرض بعد موتها 
بالمطرء دالا على القدرة الباهرة» والآية العظيمة التى لا يقدر عليها غيره» 
عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم: لأنه أدخل في الاختصاصء وأدل عليه 
وافخم 

وأما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن في إرسالهاء ولم يذكر له 
سبباه بخلاف سوق السحاب» وإنزال المطرء فإنه قد ذكر أسبابه: نل 
المشا يما أَخْرَجْنا يه تمرك كنا و4 [فاطر: 90]» 9 أن خَلَقَ 
الشكوت والارض وَادول لَكم م الشماء ماء تاكيتنا يف حدايق :ات تقذ 
#[النمل: 10]. 


قارء 1 رق م 2 حا امن و أرزء وازي ‏ ا مرك 2 3 
ومثله: [ فَمَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَلوَاتِ فى يَوْمَيْنِ وَأوَحَن فى كَل سَمَاءٍ أَمْرَهَا 
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اشم( له كد بِمَصَبِيحَ # [فصلت: ؟1]» عدل عن الغيبة في 
9 و«سواهن»». إلى العكي نفولده: تنتحنا 4 فقيل: 
للاهتمام بذلكء والإخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء 
الدنياء وحفظاً؛ تكذيباً لمن أنكر ذلك. 
فائدة 
[في تكرار الالتفات في موضع واحد] 

وقد تكرر الالتفات في قوله تعالى: « سُبْحَنَ الذي أَمْرَئ بِعَبْدِو ليلا 
المشجد الخزاء إل الحقجي الأنهنا الى بركنا خوةء رمد عن عابهنا 
ل ١‏ 4 [الإسراء: »]١‏ في أربعة 0 
في قوله: « سُبْحَنَ ألَذِىَ أُمْرَّئ بِعَبْدِوء 4 إلى التكلم في قوله: ١‏ يَرَكْنَا 
حَوْلَهُ 4» ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله: «إليريه4» بالياء على قراءة 
الحسنء ثم عن الغيبة إلى التكلم في قوله: ١‏ مَاينتِنَاً 4» ثم عن التكلم إلى 
الغيبة في قوله: 9 إِنَهُ هُوَ ألسّمِيعٌ آلْبَصِيرُ # [الإسراء: 1]. 


وهوإعطاء الثي-ء معنى الثي-ء» وتارة يكون في الأسماءء وفي 
الأفعالء وي الخروت فأما اق المسماء فهو أن 0 اسماً 2 اسم؛ 


وك 


[الأعراف: »]٠6‏ ضمّن #اتحقيق » عق 00 لقي أنه م معنرق 0 


وقوله: #8 إِنى لِمَآ أَنرَلْت إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌء # [القصص: 154]» ضمن 
معنى «سائل». 
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« اديت أكتالرا عل الكشاى 4 لشفي ١]‏ من مع 
«تحاملوا»» فعداه ب «على»» 1 فيه «من». 

0 ع يَكْلْنُونَ أَنّهُم مُكَقُوأ أَلنَّه 4[البقرة:249] و لآلَّذِينَ 
ون اليد 1 بهم 4[ البقرة:46]. 

وقيل ا والباقي د بمعنى اليقين» والفزق 
بينهما أن الاعتقاد يقبل التشكيكء؛ بخالاف اليقينة وان اشتركا جميعاً في 
وجوب الجزم بهما. ي 
الفعلين حفيعا. 

[وضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي] 

كقوله تعالى: 1 5 يُرَضْعْنَ أُولْدَهُنَّ # [البقرة: +؟5]. 

3 يَتَرَبَضُنَ * [البقرة: 518]. 

0 سَكمِ عَلَيِحُم 0 [الرعد: 4 5]. 

0 ليزه يففر الله لحك * [يوسف: 37]. 

وقوله: 0 مَكَفْرَتهدَ ِظْعَامْ عَشَرَةٍ مَسَلكينَ 4 [المائدة: 89] الآية» ولهذا 
جعلها العلماء من أمثلة الواجب. 

0 قَلَا وَقَتَ ولا حون 4 [البقرة: /191]» على قراءة نافع» أي: لا ترفثوا 


ولا ٠. ٠6.‏ |. 
0 وهنا تلفقنون] إل عا م للد * [البقرة: 9715]» قالوا: موحين 
وتأويله نهي» أي: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه اللنّه» كقوله: 0 ل وإ 


َلْمُطَهَرُونَ. * [الواقعة: 09]» وكقوله: 9 لا مُضَارٌ وَلِدَةٌ بوَدِهَا * [البقرة: 
8]ء على قراءة الرفع» وقيل: إنه نهي مجزوم أعني - قوله: ف« لا 
يَمَسَّهْر4»- ولكن ضمت إتباعا للضمير كقوله : «إنا لم نرده عليك إلا أنا 
00 
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وقوله: ١‏ وَإِذْ أَحَدْنَا ميك بََ إِسْرَعِيلَ لَا تَعْبْدُونَ إِلّا أللّهِ) [البقرة: 
07]» ضمن ١9‏ لَا تَعْبُدُونَ 4» معنى: لا تعبدواء بدليل قوله بعده: 9 وَقُولُوأ 
لِلنَاينس خحُسَنًا * [البقرة: 85]» وبه يزول الإشكال في عطف الإنشاء على 
الخبر» لكن إن كان «حسناً» معمولاً لأحسنواء فعطفٌ «قولوا»», عليه 
أولى لاتفاقهما لفظاً ومعنى» وان كان التقدير: 1 فهو الذي 
قبلهء والعطف على القريب أولى. وقيل: 9 لا تَعْبْدُونَ #» أبلغ من صريح 
النهي لما فيه من إيهام أن المنهي يسارع إلى الانتهاءء فهو مخبر عنه. 


وضع الطلب موضع الخبر 


كقولة تغال: ١‏ فز مق كان ق الشكلة فليقذة 1 الكعدن كذ 4 
[مريم: 1/6]. 
الأمر بمعنى الخبر 
وقوله: 9١‏ كُلْ أَنفِقُوأ طَوْعًا أَوْ كَرَهَا » [التوبة: *5]. 
وقوله: 9 وَإِذْ جَعَلَنا آلْبَئِتَ مَكَابَةَ لَلنّاين وَأَمْنَا وَِدُوامِن مَقَامٍ 


ِبْرَهحَمَ مُصَلَّ 4. 
[البقرة: 0؟١]‏ 


وضع النداء موضح التعجب 


كقوله تعالى: # يََحَسْرََةً عَلَ الْعِبَادٍ * [يس: ."]. قال الفراء: معناه: 
فيا لها من حسرةء والحسرة في اللغة: أشد الندم؛ لأن القلب يبقى حسيراً 


لأن الجموع يقع بعضها موقع بعض؛ لاشتراكها في مطلق الجمعية» 
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كقوله تعالى: # وَهُمْ فى اَلْغْرْكَتِ ءَامِئُونَ» # [سبا: 00]» فإن المجموع 
بالألف والتاء للقلة» وغرف الجنة لا تحصى. 


وقوله: ! هُمْ دَرَجَنَتٌ عند أَلنَّهِ 4 [آلعمران: 177]» ورتب الناس في 
علم اللّه اللا لما يهاه 

وقوله: 9 أَلنّهُ يَتَوَقَّ آلْأَنمْسَ » [الزمر: ؟6]. 

وقوله: # وَآسْتَيْقَئَهَا أَنفُسُهُمْ © [النمل: 14]» وهو كثير. 

يكثر في تأويله بمذكرء كقوله تعالى: « فَمَن جَاءَمُم مَوْعِطَة مّن ريه #* 
[البقرة: ]ء على تأويلها بالوعظ. 


وقوله: ١‏ وَلعييتا بد بَلَدَةَ 0 * [ق: »]١١‏ على تأويل البلدة بالمكان» 
والا لقال: «ميتة». 


وقوله: # قَلَمَا رَءَا ألسَّمْسَ بَازِعَةَ قَالَّ هذا رَق»ُ [لأنعام: 04]» أي 


الشخص أو الطالع. 
وقوله: 9 قَدْ جَآءَنَكُم بَيَئَةُ من الح * [الأعراف: 5]» أي: بيان 
ودليل وبرهان. 


وقوله: ١‏ وَأَرْسَلَئا آلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِدْرَارَا 4 [الأنعام: 1]. 

وانما يترك التأنيث كما يترك في صفات المذكرء لاكما في قولهم: 
امرأة معطار؛ لأن الجحاع تود القدر مذكر. 

وقوله: # وَإِذَا حَصََ ألْقِسُمَةَ » [النساء: 8]» إلى قوله: # فَأرَرُقُوهُم 
نه [النساء: 8]» ل لأنه ذهب بالقسمة إلى المقسوم. 


وقوله: ١‏ وَإنَّ أَحُمْ فى الأنْعكم لَعِبَرةَ نْمْقِيكُم مِمَافى بُظونِدوء »# 


5 
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[النحل: 11]» ذهب بالأنعام إلى معى النعم» أو حمله على معى الجمع. 
وقوله: 0 إن يَحمَتَ ألنّه قَرِيبٌ من ل اليف م [الأعراف: 07]» ولم 
يقل: «قردبة». قال الجوهري: ذكرت على معى الإحسان. 
وقال البغوي في قوله تعالى: [ من يخ الْعِظلمَ وَعى رَمِيمه * [يس: 
ى/لا]ء ولم يقل: «رميمة», لأنه معدول عن فاعله, وكلما كان معدولاً عن 
جهته ووزنه كان مصروفاً عن فاعلة» كقوله: 0 وَمَا كاقَتٌ تك بَعغْكَاه 4 
[مريم: 78]» أسقط الهاءء لأنها مصروفة عن «باغية». 


تأنيث المذكر 

كقوله تعالى: # ألّذِينَ رون الفردوْس هُمّ فِيهَا # [المؤمنون: »]١١‏ 
فأنث «الفردوس»» وهو مذكرء حملاً على معنى الجنة. 

وقوله: « مَن جَاءَ بِآْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْمَالِهَا » [الأنعام: :17]ء فأنث 
«اعشر»» حيث جرّدت من الهاء مع إضافته إلى الأمثال» وواحدها مذكرء 
وفيه أوجه: 

أحدها: أنث لإضافة الأمثال إلى مؤنث» وهو ضمير الحسنات 
والمضاف يكتسب أحكام المضاف إليه» فتكون كقوله: # يَلْتَقِظُهُ بَحْمْ 
الك ل .]٠‏ 
لآن 0 الحسة حينة لد محالة» فلما 0 0 0 1 56 


وأنه لا يضيع شيء من علمه كأن الحسبحة المننظة واقعة. جعل 
التأنيث في أمثالها منبهة على ذلك الوضع واشارة إليه. 


التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه 
قد سبق منه كثير في نوع الالتفات» ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول 
الفعغل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بهاء فيعدل فيه إلى لفظ 
الماضي تقريرا أوتحقيقاً لوقوعه» كقوله تعالى: 0 وَيَوُمَ يُنقَحْ فى َلَصورِ 
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فَفَرْعَ مَن فى أَلسَّمَلوتِ * [النمل: 817]. 

وقوله في الزمر: «( وَنْفِحَ في آلصَّورٍ َصَعِقَ 4 [الزمر: 10]. 

وقوله: ١‏ وَبَرَرُوا نه جمِيعًا » [إبراهيم: .]5١‏ 

وقوله: 9 وَيَوْمَ ُسَيَر آخبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَة وَحَشَرَْهُمْ 4 [الكهف: 
4]» أي نحشرهم. 

وقوله: 9 وََادَىَ أَضَحَبٌُ الْأَعَرَافٍِ رِجَالَا 4 [الأعراف: 48]. ثم تارة 
يجعل المتوقع فيه كالواقع, فيؤق بصيغة الماضي مراداً به المضي» تنزيلاً 


للمتوقع منزلة ما وقع» فلا يكون تعبيراً عن المستقبل بلفظ الماضيء بل 
جعل المستقبل ماضياً مبالغة. 


ومنه: ل« أَذَآ أَمْرْ أَللّهِ قلا َمْتَعْجِلُوة 4 [النحل: .]١‏ لا الَتض, » [الأعراف: 

:غ])» ونحوه. 
إبدال 

من كلامهم إبدالٌ الحروف واقامة بعضها مقام بعض يقولون: 
مدحه ومدههء وهو كثيرء قوله تعالى: 0 نانفل تكن كل :قوق كالطلوة 
لْعَظيم ٠,‏ 4 [الشعراء: 77]» فقال: فالراء واللام متعاقبان» كما تقول العرب: 
فلق الصبح وفرقه. أنه قال في قوله تعالى: # فَجَاسُوا خا ل آلتَِارٍ #* 
[الإسراء: 4]» إنما أراد «فحاسوا» فقامت الجيم مقام الحاء. 

«فحاسوا» بالحاء غير الجيم. فقلت: إنما هو «فحاسوا». قال: 
حاسوا و جاسوا واحدء ويعنى أن اللفظين بمعنى واحد. 
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قواعد في النفي 
اعلم أن نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذات» 
وقد يكون نفيا للذات. وانتفاء النهي عن الذات الموصوفة قد يكون نهيا 
00 وقد يكون نهيا عن الصفة دون الذوات قال اللّه تعالى: 9 د 
تَقَكُلُواً آلتَفْسَ أل حَرّمَ لله َه إلا تاكن # [الإسراء: «م]» فإنه نهى عن القتل 
بغير الحق. وقال: 0 قدا تَْثلُوا أَوْلَدَحكُم م مِنْ ملق # [الأنعام: .]١‏ 


ومن الثاني قوله: ١‏ لا تَفعُلُوا آلصَّيْدَ ونم 0 # [المائدة: 90]ء 9 ولا 
0 إل وا 1تون 14ل تعران: ٠5‏ أي فلا يكون موتكم إلا على 
حال كوكم مجن ع الإنعلام» دالنشي وا الجقيقة عن خلاف حال 
الإسلام كقول القائل: لا تصل إلا وأنت خاشع فإنه ليس نهيا عن الصلاة 
بل عن ترك الخشوع. 

وقوله: 9# 3 تَقْدَ ما العدللة ا سُكُرَئْ * [النساء: 67] الآية. 

وقد ذكروا أن النفي بحسب ما يتسلط عليه يكون أربعة أقسام: 

الأول: بنفي المسند نحوء ما قام زيد بل قعد ومنه قوله تعالى: 9 لا 
يسَكَلُونَ أَلنّاسَ إِخَاقاً * [البقرة: 717]ء فالمراد نفي السؤال من أصله لأنهم 
متعففون وبلزم من نفيه نفى الإلحاف. 

الثاني: أن ينفى المسند إليه» فينتفي المسندء نحو ما قام زيد إذا كان 
زيد غير موجود لأنه يلزم من عدم زيد نفي القيام ومنه قوله تعالى: ١‏ كَمَا 
تَنفَعْهُمْ َفَعَةُ ألتَّفِعِينَ: # [المدثر: /4]» أي: لا شافعين لهم فتنفعهم 

نفي الشيء رأساً 


لأنه عدم كمال وصفه أو لانتفاء ثمرته» كقوله تعالى في صفة أهل 
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النار: « لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيْء # [طه: 4/]» فنفى عنه الموت لأنه ليس 
بموت صريح ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة كقوله 
تعالى: « وَتَرَى أَلنَاسَ سُكرَئ وَمَاهُم يسُكَرَئ # [الحج: 1]» أي ما هم 
بسكارى مشروب ولكن سكارى فزع. 

وقوله: 7 لا يَنطِفُونَ” وَلَا يُؤْدنُ لهم فيَعْكَذِرُونَ. 4 [المرسلات: 77-70]» 
وهم قد نطقوا بقولهم :#8 يَدلَيَْنا نْرَدُ وَلَا نُحَدّب بيت رَيْنَا # [الأنعام: /31]» 
ولكنهم لما نطقوا بما لم ينفع فكآنهم لم ينطقوا. 

وقوله: 9 لَهُمَ قُلُوبٌ لا يَْمَهُو نّ بها * [الأعراف: 113]. 

وقوله: 9 و كُنَا دَسْمَعُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنا ف أَضْحَلب أَلسَّعِيرٍ. # [الملك: 1 


ومنه: ل« فلو أمَه آلْحْفْر إِنَّهُمْ لآ أَيْمْنَ لَهُمْ 4 [التوبة: .]1١‏ 


قاعدة 


اعلم أن نفي العام يدل على نفي الخاصء وثبوته لا يدل على ثبوته» 
وثبوت الخاص يدل على ثبوت العأم» ولا يدل نفيه على نفيه» ولا شك 
أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به» فلذلك كان نفي العام 


أحسن من نفي الخاص» واثبات الخاص أحسن من إثيات العام. 

فالأول: كقوله تعالى: # مَكَلْهُمَ كتيل الذى امتزكة اذا كلما أضاعة ها 
3 دَهَبتَ َلنّهُ بِنُورِهِم 4 [البقرة: »]١١/‏ ولم يقل: «بضوتهم»» بعد قوله: 
«أضاءت»., لأن النور أعم من الضوء؛ إذ يقال على القليل والكثير وانما 
يقال: الضوء على النور الكثيرء ولذلك قال تعالى: # هُوَ آَلَذى جَعَلَ الشَّمْمَ 

ضِيَآءَ وََلْهَمَرَ ثُورَا * [يونس: 5]» ففي الضوء دلالة على الزيادة» فهو أخصُ 

كن التو وعدمه لا يوجب عدم الضوءء لاستلزام عدم العام عدم 
الخاص» فهو أبلغ من الأول» والغرض إزالة النور عنهم أصاة ألا ترى 
ذكره بعده # و 0 م5 فى ل 4 [البقرة: .]١١/‏ 


وهاهنا دقيقة وهي أنه قال: # دَهَبَ أَلنّهُ بنُورِهِمٌ # [البقرة: »]١١/‏ ولم 
يقل: «أذهب نورهم», لأن الإذهاب بالشى.ء إشعار له بمنع عودته» 
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بخلاف الذهاب؛ إذ يفهم من الكثير استصحابه في الذهاب» ومقتضى 


منعه من الرجوع. 
إخراج الكلام مخرج الشك ف اللفظ دون الحقيقة 
لضرب من المسامحة وحسم العناد 


كقوله: ف[ هَقُلُ من يَرَوْفُكُم مِنَ آلسَّموَتٍ وَالَرَض فُلٍ لله وََِاأوْإِيَّاكُمَ 
لَعَلَ هُدَى أَوْ فى صَكَلٍ مُبِينِء * [سبأ: 4؟]» وهو يعلم أنه على الهدىء وأنهم 
على الضلالء لكنه أخرج الكلام مخرج الشكء تقاضياً ومسامحة» ولا 
شك عنده ولا ارتياب (ريب). 

وقوله: 7 قل إن كن لِلرَعمن ولد قأتا 
ونحوه: م0 توا 
أنَحَامَحُمْ.4 [محمد: ؟؟]. أورده على طريق الاستفهام» والمعنى: هل 
يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم لما تبين لكم من 
المشاهد ولاح منكم في المخايل: أن مُفُسِ _دُوأ فى الْأَرْضٍ وَتْتَطِمْوَا 
أَيْحَامَحُنْ 4 [محمد: ؟7]» تهالكاً على الدنيا ؟. 

وقد يخرجح الواجب في صورة الممكنء كقوله تعاللى 3 تك أن 
يَيَعْقَكَ رَنَكَ مُقَامَا ححْمْوْدَام * [الإسراء: 5]. 

# فَعَسَى أله أن َأَقَ بالْمَنْجح أو أَمْرِ مِنْ عِندوء * [المائدة: 07]. 

و كن حون َرَحتَكُمْ > [الإسراء: /]. 

« وَعَسََ أن ؟ تَكْرَهُوأ سَيْعَا وَهْوَ خَيْرُ لَحُمْ م © [البقرة: 117]. 

وقد يخرج الإطلاق في صورة التقييد كقوله: ل( حَقّ يَلِجَ آخْجَمَلُ في سم 
أخِيَاطٍ > [الأعراف: .].٠‏ 


- 
ع 
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الإعراض عن صريح الحكم 

كقوله تعالى: # هَوَمَن يُهَاجِرٌ فى سَبِيلٍ لله يحَدْ فى الْأَرْضِ 0 كثيرًا 
َع ومن يرج من بيه هارا إلى لله وَرَسُوله- م م يُدَرِكُه أَلَمَوَتُ فَقَدَ فَقَدَوَقَعَ 
أْفكةر عل الله وان آله لنَّهُ * [النساء: »]٠٠١‏ أعرض عن ذكر مقدار الجزاء 
والثواب» وذكر ما هو معلوم مشترك بين جميع أعمال البشي تفخيماً 
لمقدار الجزاء» لما فيه من إبهام المقدار» وتنزيلاً له منزلة ما هو غير 
محتاج إلى بيانه على حدّ «فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله»» أعرض 
عن ذكر الجزاء إلى إعادة الوط جيه الى عظم كا داليه وتقحيها 
لبيان ما أى به من العمل» فصار السكوت عن مرتبة الثواب أبلغ من 
ذكرها. 
تشديه الحرف ضربدان: 

0 كقوله تعالى: 7 مَتَلْ ُوروء كيشْكوةٍ 
> [النور: 0]» وقوله: 9 وَلَهُ ألََْارآلْمُدَمَحَاتُ فى ألْبَحْرٍ كَالْأَعْلَمِء * [الرحمن: 
1]. 


# فَإِذَا آَدمَقَّتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَأَلدَهَانِ,ء # [الرحمن: 37]. 
# حَلَقَ آلإِنسَنَ مِن صَلْصَلٍ كَالْفَخَاِ [الرحمن: .]١4‏ 
0 كَأَمْكلٍ لوو لمَكُنُون” * [الواقعة: 7١‏ - 9؟]. 
وَجَنَةِ عَرَضْهَا كَعَرْضٍ أَلسّمَآءِ وَآلأرْضِ 4 [الحديد: ١؟].‏ 
أن يضاف إلى حرف التشبيه حرف مؤكد» ليكون ذلك علما على قوة 
التشبيه وتأكيده وكقوله تعالى: « كَأَنهُنَ آلْيَاقُوتُ وَالْمَرَجَانُ.ء * [الرحمن: 


00 
ع 55 ا © [الصافات: 69]. 
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0 0 تعال: 55 كد عاد يون َلْقَدِيم- 4 [يس: »]١9‏ 
وقوله: « كنع ألقّاس كَأَنَّهُم أَعْجَارُ خْلٍ مُتقَعِِ ؛ * [القمر: ]. 
أو عقليان» كقوله تعالى: « ثُمَّ كَ'َكَ قَمَتُ قُلُوبُكُم مِِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ فَعى 


7 نه 7 


5 ١ 


النقيض والضد فإن إدراكهما ابلغ من إدراك الحاسة كقوله تعالى: # 
لم اك 0 9 لشيالطين.. 4 [الصافات: 14]» فشيّه بما لا نشك أنه منكر 
قبيح» لما حَصَّل في نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين» وإن لم 
ترها عياناً. 

ينقسم إلى مفرد ومركب: 

وقوله: ١‏ مَكِلْ ألَذِينَ أتَعَدُوا مِن دُونٍ أله أَوليآء كَمَمَلٍ الْعَدكبُوت آقَعَدَ 
با وَإنَ ومن ألْْيُوتٍ ليت الْعَكَبُوتٍ 4 [العنكبوت: .]4١‏ 

وقوله: ١‏ وَآَضْرِبْ لَهُم مكل أْخَيَرة آلدُنْيَا كُمَآءٍ أَنْرَلَتَهُ مِنَ أَلسَّمَاءِ» 
[الكهف: 5:]» قال بعضهم: شبه الدنيا بالماء ووجه الشبه أمران: 

أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضريرتء وان أخذت قدر 
الحاجة انتفعت به» فكذلك الدنيا. 


3# 


الاستعارة 
هى من أنواع البلاغة» وهى كثيرة فى القرآن. ومن أحسن الاستعارة 
قوله تعالى : لوَاَلصّبْح ذا تَتَفّسَ #التكوير: 18]؟ وحقيقة <بدأ انتشاره> و 
<تنفس> أبلغ؛ فإن ظهور الأنوار في المشرق من أشعة الشمس قليلا 
قليلاء بينه وبين إخراج النفس مشاركة شديدة. 
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وقوله: # وَدَايَةٌ هلهم آلَييل تلخ منة أَلتمَارَ 4 [يس: 7"]» لأن انسلاخ 
الثي.ء عن الشي.ء أن يبرأ منه» ويزول عنه حال فحالآه كذلك انفصال 
الليل عن النهار؛ والانسلاخ أبلغ من الانفصال لما فيه من زبادة البيان. 

وقوله: # أحَاط بِهمْ سُرَادِفُهَا #* [الكهف: 15]. 

سَنَسِمُهُء عَلَ التُرْطوعم # [القلم: 17]. 

وقوله: 9 كَأَنَهُمْ مُمرُمُسْسَفِرَةُ. 4 [المدثر: .5]» ويقولون للرجل 
المذموم: إنما هو حمار. 

وقوله: # وَلََفَّتِ آَلسَّاقُ بِألسَّاقِء * [القيامة: 19]. 

ا لَمَدَدُوَدُونُ فا لخاوية * [النازعات: »]٠‏ أي في الخلق الجديد. 
كنك طَيِرُهُمَ عِندَ الله © [الأعراف: »]١73‏ والمراد حفظهم وما 
يحصل لهم. 


2 


التورية 

وتسمى الإيهام والتخييل والمغالطة والتوجيه؛ وهي أن يتكلم 
المُتَكلّم بلفظ مشترك بين معنيين: قريب وبعيدء» ورك المجى البعيد» 
يوهم السامع أنه أراد القريبء مثاله قوله تعالى: # وَآلتَجْمْ وَآلسَجَرْ 
يَْجُدَانِ # [الرحمن: 7]» أراد بالنجم النبات الذي لا ساق له» والسامع 
يتوهم أنه أراد الكوكبء لاسيما مع تأكيد الإيهام بذكر الشمس والقمر. 

وقوله: « وَهُوَقَايمْيُصَلَ في أَلْمحْرَابٍ * [آل عمران: 9]» والمراد 
المعرقة: 

وقوله: # وُجُوهٌ يَوْمَيذ نَاعِمَةٌ * [الغاشية: 8]» أراد بها في نعمة وكرامة» 
والسامع يتوهم أنه أراد من النعومة. 

[في الفرق بين التورية والاستخدام] 
كثيراً ما تلتبس التورية بالاستخدام» والفراق بينهما أن التورية 
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استعمال المعنيين في اللفظ واهمال الآخرء وفي الاستخدام استعمالهما 
معا بقرينتين. 

وحاصله أن المشترك إن استعمل في مفهومين معافهو 
والاستخدامء وان أريد أحدهما مع لمح (أشار إلى) الآخر باطنا فهو 
التورية. 

ومثال الاستخدام قوله تعالى: # لُِلّ أَجَلٍ كِتابّه يَنْحُوأ أَلنّهُ مَا يَشَاءُ 

وَيُنِْتُ 2 [الرعد: 8 - 9م]ء فإن لفظة «كتاب»» يراد بها الأمد المحتوم 

والمكتوب» وقد توسطت بين لفظتين» فاستخدمت أحد مفهوميهاء 
وهو الأمد واستخدمت «يمحو», العفهوة الآخر وهو المكتوب. 

وقوله تعالى: «إلا تَقَرَبُوا آلصّلَوَ ؛ ونم سُكْرَئ حَقّ تَعْلَمُومَا تَقُولُونَ وَلَا 
اتنا إل عَابِرِى عَبيل» [النساء: 47]» فإن الصلاة تحتمل إرادة نفس 
الصلاةء» وتحتمل إرادة موضعها فقوله # حََّ تَعْلَمُواً 4» استخدمت إرادة 
نفس الصلاة» وقوله: 9 إِلّا عَابِرى سَبِيلٍ #» استخدمت إرادة موضعها. 

التجن 
وهوإما بأن تتساوى حروف الكلمتين» واما بذيادة فى إحدى 


الكلمتين» واما لا حق» بأن يختلف أحدا الحرفين» واما فى الخطا» وهوأن 
تشتبها فى الَخط لا اللفظ. 


ققوله تعالى :# وَلَقَدَ أزقلنا فيه كبد روك فَأنظرٌ كيف كن عَقِبَةُ 
َلْمُندَّرِينَ. # [الصافات: 72-73]» 


0 ال ساق إِلّ 0 يَرْمَيذِ آَلّمَسَاق. * [القيامة: 29-30]» 
© وَإِنَّهُ ع عَلْ ذَلِكَ لََهِيكُ وَإ نَهُه لحب لبر 57 4 [العاديات: 7-8]» 
وُجُوءٌ يَوْمَيِذِ نَاضِرَة» إِلَ رَيْهَا نَاظِرَكُ # [القيامة: 22-23]» 


9 وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ 2 لمن أر خف * [النساء: 83]» 
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# وَلَذِى هْوَ يُظْعِمُن وَيَمْقِينِ٠‏ وَِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ.ء # [الشعراء: 80- 
9) 


قوله تعالى :8 وَمَآ أن ِمُؤْنٍ لا وََوْ كُنّا صَدِقِين » [يوسف: 17]» قال: 
معناه: وما أنت مصدق لنا. فيقال: ما الحكمة في العدول عن الجناس» 
وهلا قيل: ؟وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين»», فإنه يؤدي معنى 
الأول مع زيادة رعاية التجنيس اللفظي؟. 

والجواب أن فى «مؤمن لنا»» من المعنى ما ليس فى «مصدق»»2 
وذلك أنك إذا قلت: «مصدق لي»» فمعناه: قال لي: صدقت. وأما 
«مؤمن»» فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن» ومقصودهم التصديق 
وزبادة»ء وهو طلب الأمن؛ فلهذا عدل إليه. 

فتأمل هذا اللطائف الغريبة» والأسرار العجيبة فإنه نوع من 
الإعجاز!. 


# فَلْيَضْحَكُوأ قِيلا وَأ أكَنِيرًا » [التوبة: 87]» طابق بين الضحك 
والبكاءء والقليل والكثير. 
1 ف ف عا ف سم را حواوة “ولي لطر و راان 5 
ومثله: « لِكَبَْا تأسَوْأْ عَلَ ما فَاتَكُْ وَلَا تَفْرَحُوأ بِمَآ اكاك 4. 
[الحديد: ]١١‏ 


9 وََنَّهَم هوَ أَضْحَكَ وَأبَكئ» وَأَنَهُم هُوَأَمَاتَ وَأَحيّاد 4 [النجم: 877 - 66]. 


رعءر ' ير 5 6 
9( وَتَحْسَبْهُمَ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُفُودٌ 4 [الكهف: 10]. 
9 سَوَآءٌ مَنكُم مَّنْ أَسَرَّألْقَولٌ وَمَن جَهَرَبِدء وَمَنْ هُوَّمُسْتَخْفٍ بألَيْلٍ 
وَسَارِبٌ بِأَلتَهَا: * [الرعد: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: # تُؤْق أَلْمُلَكَ مَن تَمَآءُ وَتَنزِعٌ الْمُلْكَ مِمّن تَمَآءُ4 [آل 
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عمران: 57] الآية. 
# وما يَسْتَوى الأعى والعصي وله لتقف ول الترق لك الفا 0 
الحزوزم وما يتكرى لتقا ولا ا 9 -17]. 
المقابلة 
[مباحث المقابلة] 
وفيها مباحث: 
ف مانن | 


وهي ذكر الشي.ء مع ما يوازيه في بعض صفاته» ويخالفه في بعضهاء 
وهي من باب «المفاعلة»» كالمقابلة والمضارية وهي قردبة من الطباق» 


والفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالباء والمقابلة تكون 
لأكثر من ذلك غالباً. 

والثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضدادء والمقابلة بالأضداد وغيرهاء 
ولهذا جعل ابن الأثير الطباق أحد أنواع المقابلة. 

مثال مقابلة النظيرين» مقابلة السنة والنوم فى قوله تعالى : # لآ إِلَهَ 
ِلَّا هْوَ آَلْعَيْ آلَْيُمْ لا ةك ا تَوْم » [البقرة: ١1/‏ - 18]» «وَتْسَبْهُم 
أَيْقَاهَا وَهُمَ رقُودٌ 4 [الكهف: 4٠١‏ ل( لا صَدَقَ وَلَاصَقٌّء وَلَحجن كَدّبَ وَتوَل. 
* [القيامة: 31-32]» # وَجَهَ جَعَلنا َيِل اننا 0 # [النبً: 131- 
0 0 َلسَّيّانُ يَعِدُ كا القفر وبمك بال لْمَحْمَاءِ وَآللّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةَ مَِنْهُ 
000 وَآَلنَّهُ وسِعٌ عَلِيمُ * [البقرة: 268]. 


٠. 


قاعدة 
فيما يتعلق بالسؤال والجواب 


ومثال الزيادة في الجواب قوله تعالى # وَمَا تِلَّكَ بِيّمِيِنِكَ يََمُوسَىء قَالَّ 


+ هه سا موسا 
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هى عَصَاى أَتوَكُوا عَلَيْهَا وَأَّهْشُ بها عَلَ غََهِى وَكَ فِيها مت ارِبُ أُخرَئئ, 4 [طه: 
/ -1]» فإنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه أمر عظيم يُحدثه اللّه 
في العصا؛ فينبغي أن ينبه لصفاتهاء حتى يظهر له التفاوت بين الحالين. 

وكذ قؤلة ل اما تفتةوة :ناوا كع أضتاقا فنك ليك فكنيق» 4 
[الشعراء: 70 - »]1/١‏ وحسنه إظهازٌ الابتهاج بعبادتها والاستمرار على 
مواظيتها؛ ليزداد غيظ السائل. 

وقولهتعا ف لل أل لط فناؤين ل كا فأ قفريكرة. ) 
عا 4 [الأنعام: +] الآية» ولولا ف صن سيدا الكلام ليشاكل ما تقدّمء 
لقال: «ينجيكم الله». 

فائدة 

قيل: أصل ا أن لاقن حش ال 00 0 وفق 
و«أنًا» في جوابه عليه 0 فور عا في 5 

قال: ( َأفْرَركم وَأَحدقم عل َلِكْم إضرى كلا أفزنا © [آل عمران: نياك 


فهندا أصلهء ة ثم إنهم أتوا عوض ذلك محذوف الجواب اختصاراً؛ وتركاً 
ار. 


وقد يُحذف لوال لقة يرفيج البسايع بتقديره» كقوله عاق 1 دل 
هَلْ من شُركابكُم من يَبْدَوْا آخَْلْقَ كُمَّ يُعِيدُهم قُلِ أللّهُ يدوا أخخَلْقَ كُمَ 0006 
[يونس: 4]» فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال 0 فتعبّن 
؛ وهو' لمن يدوا آخَلَقَ كم بيده 4» فأجابهم الله عر وجلَ: ( كل آنا 
يَبْدَوُا آَخْخَلْقَ كُمّ يُعِيدُهْء 4» فترك ذكر السؤال. 

١‏ ولق دود مسال وار عجر جف ري دِى إِلَ ألَْقْ قل أله 
يَهْدِى لِلْحَقَّ [يونس: 70]. 
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فائدة 
في أن أقل الأمم سؤالا أمة محمد عليه السلام. 
نقل عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: ماكان قوم أقلّ سؤالاً 
من أمة محمد » سألوه عن أريعة عشر خرفاء فأجيبوا. 
قال الإمام: ثمانية منها في البقرة: ١‏ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَت » [البقرة: 
7) # مَيسَعَلُوئَكَ عَنٍ الدَمِل 4 [البقرة: 185]» والباقي ستة فيهاء هى آيه 
9يسْعَلُوئَكَ مَاذًا يُنَفِقُونٌ 4[البقرة: 5 » #يَسَكَلُونَكَ عَنٍ ألشَّهْر أَخَرَامِ قِكَالٍ فِيدٌ 
0 7 ء 8# يسْكَلُوَكَ عَن الَْمْرِ وَالْمَييرّ #[البقرة: 219] » #إفى أَلدُنْيًا 
رد وََسْعَلُوتَكَ عَنٍ ْمَعَن 4البقرة: 220] » «وَوَسْكَلُوئَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ 
0 2 يَسْعَلُوتَكَ مَاذآ أجِنَّ لهم 4 [المائدة: 6]. 


( يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَال » [الأنفال: .]١‏ 

في بني إسرائيل: « وَيَسْحَلُونكَ عَنٍ آلرُوجَ فل أَلرُوحُ مِنْ أمْرِ رَق 4 [الإسراء: 
6]. 

الخطاب بالثى عن اعتقاد والمخاطب دون ما فى النفس الا 


كقوله تعالى : « أبن شُركاوُكُمْ لين كُنتُمَ تَرْعْمُونَء # [الأنعام: 22]» 
وقعت إضافة الشريك إلى الله سبحانه على ماكانوا يقولون؛ لأن القديم 
سبحانه أثبته. 


وقوله :ةا ومن آنا من يد ذُ من دُون آَللّه أَندَادَا * [البقرة: 165]. 
وقوله : ١‏ ذُقْ إِنَكَ أن لْعَرِيرُ ألْكرِيمُ. #* [الدخان: 49]. 

وقوله : ١‏ لنت َنِم أَلتَشِيدُ.. * [هود: 87]» أى بزعمك واعتقادك. 
وقوله ٠‏ أَيُهَا ألَدى َل عَلَيْهِ آلذِكر إِنْكَ لَمَجَنُوقٌ * [الحجر: 6]. 


وقوله . 0 وامقلة إل مامد 3ألكِ 5 يَزِيدُونَ 4 [الصافات: 7]. 
وقوله : ( قعى كا لجار ْدَقَو 4 [البقرة: 74]. 
وقوله : # وَمَآ أَمْرُ آلسَّاعَةٍ عَة إلا كلح الْبصَرِ أَوْ هْوَأَْرَبُ » [النحل: 77]. 
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أى أنكم لو علمتم قساوة قلوبكم» لقلتم إنها كالحجارة» أو أنها 
فوقها فى القسوة, ولو علمتم سرعة الساعة لعلمتم أنه فى سرعة الوقوع 
كلمح البصر أو أقرب عندكم. 
وقوله تعالى : # حُرَمَتٌ عَلَيَكُمْ الْمَيتَةُ وََلتَمُ وَلََمْ التوين يك امل لغر الل 
بد [المائدة: 3] فحذف الفاعل عند ذكر هذه الأمور. 


« وَأَحَلَّ أله آلْبيَعَ وَحَرَّمَ أَلرََأْ * [البقرة: 275] 


٠. 


قاعدة 
[في ذكر الرحمة والعذاب في القرآن] 
من أساليب القرآن» حيث ذكر الرحمة والعذاب» أن تيدأ يدك 
ريه 0 0 رمن يَسَآءُ 0 مَن يَقَآءٌ » اماد 1 


32 حكاية عن 0 تعالى: 5 رحمي سبقت غضي». 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع افتضصت الحكمة فيها تقديم ذكر 
العذاب ترهيبا وزجراً. 

ومنها قوله في سورة العنكبوت: # يُعَذْبُ مَن يَمَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَنَآءْ 
وَإِلَيْه مُقُلَبُونَء * [العنكبوت: »]7١‏ لأنها في سياق حكاية 0 3 

ونحو ذلك في أواخر الأعراف: 2 لاخر الكقدايا ورك و 
نَحِيء.ن # [الأعراف: 1717]» لأنها في سياق ا أصحاب د 

وأما قوله تعالى: # فَإن كَدَّبُوكَ 1 يَبّحُمْ دُو رَحْمَةٍ وسِعَةٍ # [الأنعام: 
]4 ولم يقل: «ذو عقوبة شديدة», لأنه إنما قال ذلك نفياً للاغترار 
بسعة رحمة الله في الاجتراء على معصيته» وذلك أبلغ في التهديد» معناه: 
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لا تغتروا بسعة رحمة اللّهء فإنه مع ذلك لا يُرَدٌ عذابه. 
قاعدة 
[فيما إذا ذكر الاسم مرتين] 
إذا ذكر الاسم مرتين فله أريعة أحوال؛ لأنه إما أن بكونا معرفتين» أو 
نكرتين؟ أو الئاق معرفة والأول نكرة أو عكسه. 


وقوله تعالى : #آلْعْسْرِ مُمْرَا: نَم مَعَ آلْعْسْرِ يُسْرًا + [الشرح: 5-6] 

وقوله تعالى : لإ وَقِهِمُ ألسّيَّاث وَمَن تَقٍ ألسَّحَ 0 

وقوله تعالى : « اف فيز بل لود اق 
3 ا ظلَّم يوم * [غافر: 16-17] 

وقوله تعالى : 7 وَمِنْ َيِه آليْلُ وَآلتهَارُ وَآلشَّمْس وَالْقَمَرْلَا مَنَجُدُوأ 
ِلشَّمْين وَلَا لِلْقَمَرِ * [فصلت: 7] 

وقوله تعالى : « هَل جَرَآءُ آلإِحْسَان إِلّا لِحْسَانُ 4 [الرحمن: 60]» فإن 
الأول هو العمل» والثانى الثواب. 


أحكام لألفاظ يكثر دورانها في القرآن 
لفظ «فعل» 
من ذلك لفظ «فعل» كثيراً ما يجيء كناية عن أفعال متعددة» 
وفائدته الاختصارء كقوله تعالى # لَِمْسَ ما كَانُوأ يَفعَلُونَه. * [المائدة: 09]. 
9 وَلَوْأَنَهُمَ فَعَلُواَ مَا يُوعَُونَ بد * [النساء: 17]. 
وقوله: # فَإِن 3 تَفْعَلُوأ * [البقرة: 74]» أي: فإن لم تأتوا بسورة من 
مثله» ولن تأتوا بسورة من مثله. 
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0 قعل قد مكاي مدر 0 1 


كب 1 0 ركه 6 ]. 


[لفظ «كان»] 
ومن ذلك الإخبار عن ذات اللّه أو صفاته ب «كان» 
* وكان للماضي الذي ما انقطعا * 

قوله تعالى: #وكنَ َلشَّيْطنُ لِرَبَوِء كْمُورَاء* [الإسراء: 71]» نبّه بقوله: 
«كان» على أنه لم يزل منذ أوجد منطوداً على الكفر. ومنه قوله تعالى 0 
وكانَ أَلنّهُ غَفُورَا تّحِيمًاه» [النساء: 17]. قوله تعالى: #كُنتُمَ خَيْرَأَمَةٍ أخْرجَت 
لِلثّاين * [آل عمران: .]١١١‏ 

إذا علمت هذا فقد وقع في القرآن إخبار الله تعالى عن صفاته 
الذاتية وغيرها بلفظ «كان» كثيراء نحو: #وكنَ أللّهُ سَمِيعًا بَصِيرَات» 
[النساك 2158 ف وبيعا شك 4 (الساف 5ه « عند تشيتاء #[النساء: 
1 كوانا تسيكاء 4 [النشاف 15]ء » #وَكْنًا بخُلٍ شَىْءٍ عَلِمِينَم» [الأنبياء: »]/١‏ 


0 وَكُنَا يهم شَهِدِينَ٠‏ 4 [الأنبياء: /لا]. 
فحيث وقع الإخبارب «كان» عن صفة ذاتية؛ فالمراد الإخبار عن 
وجودها. 


وحيثٌ وقع الإخبار بها عن صفة فعلية؛ فالمراد تارة الإخبار عن 
شدي اديه - الله خالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتاء وتارة 


تحقيق نسبتها إليه نحو: #وَكْنًا فَعِلِينَ4 [الأنبياء: 19]» وتارة ابتداء الفعل 
وانشاؤه نحو: ركنا تحَنْ لْوَرنِيَ..) [القصص. فإن الإرث إنما يكون 
بعد موت المورث» واللّه سبحانه مالك كل شيء على الحقيقة» من قبل 
ومن :بعد 
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وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين؛ فالمراد التنبيه على أنها فيهم 
غريزة وطبيعة مركوزة في نفسه» نحو: لون الْإِنسَن عَجْولَام4 [الإسراء: 
»]١‏ 8 إِنَّهَ كآنَ طلُومًا جَهُولَاء. # [الأحزاب: 7/]. 


ويدل عليه قوله ١‏ هَإِنَّ آلإنمدن خُلِق هَلْوعَاء إِدَا مَسَّهُ آلشّرُ جَرُوعاء وَإِذا 
مَسَّهُ آخَكَيْرُ مَمُوعَاه * [المعارج: 19 - »]7١‏ أي: خُلِقَ على هذه الصفة» وهي 
مقدرة» أو بالقوة» ثم تخرج إلى الفعل. 

وحيثتٌُ أخبر بها عن أفعالهم» دلّت على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان» نحو: «إِنَّهُمْ كانُوأ مُسَرِعُونَ فى أََْيرَتِ 4 [الأنبياء: .]1١‏ 

أنها تدلٌ على وقوع الفعل فيما مضى من الزمان؛ فإذا كان فعلاً 
متطاولاً لم يدل دلالة قاطعة على أنه زال وانقطع, كقولك: كان فلان 
صديقيء لا يدل هذا على أن صداقته قد زالت؛ بل يجوز بقاؤهاء ويجوز 
زوالها. 

فمن الأول: قوله تعالى: #إِنَّ آلْكَفِرِينَ كثُواأ لحم عَدُرًا مُبِيتَاد4 
[النساء: »]٠٠١١‏ لأن عداوتهم باقية. 

ومن الثاني قوله تعالى: لوَكُنث عَلَيْهِمْ مَهِيدَا ما دْمْتُ فِيهمٌ4. 

]١١17/ [المائدة:‎ 

وقال بعضهم: 20 على أن خبرها كان موحوة في الزمن الماضي» 
وأما في الزمن الحاضر فقد يكون باقياً مستمراء وقد يكون منقطعا؛ 
فالأول» كقوله تعالى: #وَكنَ أَللّهُ غَفُورًا بَحِيمًاءء4 [النساء: 97]» وكذا سائر 
صفاته» لأنها باقية مستمرة. 

وكذا: 9 وكانَ أَلنّهُ عَلِيمًا حَكينَاه [النساء: /11]» ومعناه: الانقطاع فيما 
وقع عليه العلم والحكمة؛ ل١‏ ذ نفس العلم والحكمة. 

مسألة 
[فى حكم «كان» إذا وقعت بعد «إن»] 

وقد استعملت مع إن للاستقبال قال تعالى لآ إن كُنثْمْ صَيِقِينَ” * 

[البقرة: 15]» وأما # إن كُنتٌ قُلَتُهُ * [المائدة: 111]» إن أكن قلتهء وكذا: إن 
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53 قَمِيضْهُ * [يوسف: 77]» «إن يكن قميصه». 


ع 


مسألة 
[في نفي «كان» وأخواتها] 
إذا نفيت «كان» وأخواتهاء فهي كغيرها من الأفعال وزعم ابن 
الطراوة: أنها إذا نفيت كان اسمها مثبتا» والخبر منفيًا. قال: لأن النفي إنما 
يتسلط على الخبرء كقوله تعالى لما كنَ حُجَتَهُمْ ِلآ أن قَالُوأ» [الجائية: 5؟]ء 
فالقول مثبت» والحجة هي المنفية» وما ذهب إليه غير لازم؟ إذ قد قرئى: 


«ماكان حجتهم» بالرفع ع أنه اسم كان» وك تأوّله على أن «كان» 
ملغاة» أي: زائدة. تقديره: «ما حجتهم إلا». 


وهذا إن ساغ له هاهناء فلا يسوغ له تأويل قوله تعالى: 0 كت 
تخُن فِتَنَثُّهُمْ إلا ل أن قَالَوأ [الأنعام: 77]» فإنه قرئ بالرفع» ولا يمكن أن 
تكون هنا ملغاة. 

7 7 7 
[لفظ «جعل»] 

ومن ذلك «جعل» وهي أحد الأفعال المشتركة التي هي أمهات 
أحداث وهي فعل وعمل وجعل وطفق وأنشأ وأقبل 0 فعل يقع 
على القول والهم وغيرهما #وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَه.4 [النحل: . 

ودونه «عمل» لأنه يعم النية والهم والعزم 5058 وها كنا 
عَمِلُوأَ مِنْ نّ عَمَلِ # [الفرقان: 77]» أي: من صلاة وصدقة وجهاد. 

ولجعل أحوال: 

أحدها: : بمعق «سمّى»», كقوله تعالى: 0 0 3 ينَ جَعَلُوا آلْفَُانَ عِضِينَ 
[الحجر: »]9١‏ أي: سموه كذباء وقوله: #وَجَعَلُوا الدليكة الديئق هُمْ عِبَلدُ 
لبن نما [النخرف: 15]» على قول» ويشهد له قوله تعالى: 8 إِنَّألَذِينَ لا 
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يوون بالاجرة لمْسَمُونَ للك فشيِيَة الأنق» ‏ [النجم: 00]. 

الثاني: بمعنى المقارية» مثل: كاد وطفقء لكنها تفيد ملابسة الفعل 
والشروع فيه» تقول: جعل» يقول: وجعل يفعل كذاء إذا شرع فيه. 

الثالث: بمعني الخلق والاختراع؛ فتعدى لواحدء كقوله تعالى: # 
وَجَعَلّ أَلظُْلْمْتِ وَأَلجُورَ # [الأنعام: »]١‏ أي: خلقهما. 

فإن قيل: ما الفَرْق بين الجعل والخلق؟. 

قيل: إن الخلق.فيه معى التقدير» وى الجعل معى التصنين» كإنشاء 
شيء من شيء»ء أو تصبير شيء شيئاء أو نقله من مكان» ويتعدى لمفعول 
واحدء» لأنه لا يتعلق إلا بواحدء» وهو المخلوق. 

وأيضآت:» فالخلق يكون عن عدم سابق» حيث لا يتقدم مادة ولا 
سبب محسوسء والجعل يتوقف على موجود مغاير للمجعول؛ يكون 
منه المجعول أو عنه» كالمادة والسبب. 


ولا يرد في القرآن العظيم لفظ «جعل» في الأكثر مراداً به الخلق» إلا 
حيث يكون قبله ما يكون عنه أو منه؛ أو شيئاً فيه محسوساً عنهه يُك ون 
ذلك المخلوق الثاني» بخلاف «خلق»» فإن العبارة تقع كثيراً به عما لم 
يتقدم وجوده وجود مغايرء يكون عنه هذا الثاني» قال الله تعالى « ألْحَمْدُ 
نه أذ خَلَقَ آَلمّمْوَتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ أَلظُلْمت وَألتُورٌ > [الأنعام: »]١‏ وإنما 
الظلمات والنور عن أجرام توجد بوجودهاء وتعدم بعدمها. 

وقال تعالى: « وَهُوَ آلَذى مَدَّالْأَرَضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ » [الرعد: "]. 


كنا أَبْنَ مَرَيمَ وَأَكَه ءَايَةَ 4 [المؤمنون: »]0٠‏ ومعناه: صيرناه» لأن 
مريم إنما صارت مع ولدها عليه السلام» لما خلق من جسدهاء لا من 
أب؛ فصار عند ذلك آية للعالمين» ومحال أنه يردد خلقناهماء لأن مريم 
لم تخلق» في حين خلق ولدهاء بل كانت موجودة قبله» ومحال تعلق 
القدرة بجعل الموجود موجوداً في حال بقائه. 


وقال بعضهم: قاعدة العرب في الجَعغْل أن يتعدى لواحدء وتارة 
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يتعدى لاثنين؛ فإن تعدى لواحد لم يكن إلا بمعنى الخلق» وأما إذا تعدى 
لاثنين فيجيء بمعنى الخلق» كقوله تعالى: لوَجَعَلْنا َيِل وَقَارَ َك" 4 
[الإسراء: ؟1]» وبمعنى التسمية: 9وَجَعَلُوا الْملَيِكةٌ لَذِينَ هُمْ عِبَدُ لحن كما » 
[الزخرف: »]١9‏ #آلَذِينَ جَعَلُوا ألْقَّءَانَ عِضِينَ» [الحجر: .]3١‏ 

وبجيء بمعنى التصيير» كقوله تعالى: لوَجَعَلْنا أَبْنَ مَرْيَم وَأَمَدهَ ءَايَة4 
[المؤمنون: »]5٠‏ أي: صيرناهما. 

الرابع: بع 1 تعالى: #وَجَعَلُ وا يِه شُركآءَ أَلِنَ 4# 
[الأنعام: »]٠٠١‏ 8 وَيَجَعَلُونَ لِنّهِ مَا يَكْرَهُونَ 4 [النحل: 17]. 

الخامس: بمعنى الحكم بالثى-ء على الشى.ء», يكون في الحق 
والباطل؛ فالحق كقوله: #8 إِنَا رَآدُونُ إَِيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمْرَسَلِينَ؛ # [القصص: 
1 . 


والباطل» كقوله: # وَجَعَلُوأ بِنَّهِ مِمَادَرَاً مِنَ أََرْثْ 4 [الأنعام: 187] 

الآية. 
وبمعنى أوجب كقوله تعالى: #وَمَا جَعَلْمَا الْقِبْلَةَ آلتى كُنت عَلَيْهَآ» 
[البقرة: 57 »]١‏ أي أوجبنا الاستقبال إليها. 
7 7 


7 
حست 
يتعدى لمفعولين» وحيث جاء بعدها أن الفعل كقوله تعاللى 0 أ 
حَسِبَكُمْ أن تَدَخْلُوأ آخْتَةَ 4 [آل عمران: ؟15]» ا أَمْ حَسِبَكُمْ أن كُترَكُوأْ © [التوية: 
17]) ونظائره. 
كاد 
وللنحودين فيها أربعة مذاهب: 


أحدها: أن إثباتها إثبات ونفيها نفى» كغيرها من الأفعال. 
والثاني: أنها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعسر. 
والثالث: أن إثباتها نفى ونفيها إثبات» فإذا قيل: «كاد يفعل» 
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فمعناه: أنه لم يفعله» بدليل قوله: «#وَإن كَادُوأ لَيَفْتَنُوتَكَ * [الإسراء: 1/7]» 
واذا قيل: «لم يكد يفعل» فمعناه: أنه فعله» بدليل قوله وها كادواً 
يَفْعَلُونَ,4 [البقرة: .]/١‏ 

والرابع: التفصيل في النفي بين المضارع والماضى» فنفى المضارع 
نفي» ونفي الماضي إثبات» بدليل: #فَدَيحُوهَا وَمَا كآدُوا يَمْعَلّونَ4 [البقرة: 
١]ء‏ فإنها منفية مع إثبات الفعل لهم في قوله : #نَدَيحُوهَا. 

ووجهّه أيضاً إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنهم كانو أولا يُعَداء 
من ذبحاء بدليل ما ذكر الله عنهم من تعنّتهم. وحصول الفعل إنما 
فهمناه من دليل آخرء وهو قوله: لفَدَبحُوهَا4. 


والأقرب أن يقال: إِنّ النفي وارد على الإثبات» والمعنى هنا: <وما 
كادوا يفعلون الذبح قبل ذلك>» لأنهم قالوا : «أتتخذّنا هزواً» وغيرة 
ذلك من التشديد. 


وقوله: ١‏ لَمْ يَكَدَ يَرَهَا 4 [النور: »]٠‏ مع أنه لم ير شيئاً. 


والمختار هو الأول» وذلك لأن معناها المقارية» فمعنى «كاد يفعل» 
قارب الفعل» ومعى «ماكاد يفعل» لم يقاريه» فخبرها منفئّ دائماً. 


قاعدة 
ف مجىء كاد بمعى أراد 
تجيء كاد بمعىئ أرادء ومنه: 0 كَدلِكَ كِدنَا و 4 [يوسف: 1/ا]ء» أى 
لم يرد أن يراها . لإِنَّ اناف وه كو شونا لمُجَرّئ*؟ [طه: »]1١١‏ 


فيحتمل أن المعنى : أريد أخفيهاء لى تجزى كل نفس بسعيها. وعكسه» 
كقوله تعالى: #جِدَارًا يُرِيدُ أن : . ينض 4 [الكهف: ] أي: يكاد. وقوله تعالى 


« إِنَّ ألسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَحَادُ أغفيها لمجرئ كل ؟ تفي بِمَا تَمْعه # [طه: 15]. 
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رأى 

إن كانت ضري تعدّت اواضةة أو علمية تعدّت لاثنين» وحيث وقع 

ها 00 الأمرين: قوله تعالى: #وَكرَى قا سكرّئ وَمَاهُم 
يشكرَئ » [الحج: ؟]» فإن كانت بصرية كان «الناس» مفعولاً و«سكارى» 
حالةٌّ وإن كانت علمية فهما مفعولاها. 1 

وكذلك قوله تعالى: 9 وَترَى كل أَمَّةِ جَائِيَةَ © [الجائية: 1]. 

وقوله: #وَيَوْمَ آلقِيّسَةِ ترَى آَلَدِينَ كُدَيُوا عل آله وُجُوهْهُم مُسْوَدَة 4. 

٠ [الزمر:‎ 

فهذه الجملة اعني قوله #وُجُوهُهُم م مسَودة د 24 “ في موضح نصب» 1 
على الحال إن كانت بصربية» أو مفعول ثان إن كانت قلبية. 

وقوله تعالى « واكك أمدكنا * [الأنعام: 6] ٠أكَلَمْيَرَ‏ رو 
[سبا: 9] ٠‏ ألم يَأ 2 َلطيْرِ 4 [النحل: 9 

وأما <أرأيت> فبمعنى <أخبرنى> ولا يذكر بعدها ! إلا الشرط ؛ وبعده 
الاستفهام, على التقدير والتأخير؛ كقوله تعالى : لقلا ريثم كُمَ إن 0 أَلنّهُ 
سَنْعَكُمْ. [الأنعام: 46 ؛ لكل أَرَيْثم 3 أضبع مَآزْكْمْ 0 0 
0 ايك ان لك د بألدِينٍِ [الماعون: 1]» :9 أل ِل رَبَكَ كَيْقَامَدّ 
لظن © [الفرقان: 45]» فدخلها معنى التعجب. 

عَلِم العرفانية 
لا تتعلق إلا بالمعاني» نحو: # وَآلنّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُظُونٍ أَمَتِكُمْ لا 

تَعْلَّمُونَ هَيْعَا 4 [التخل: /07]: 


فأما نحو قوله تعالى: 9 لا تَعلئهُمَ ع 27ل [التوبة: »]٠١١‏ 
وقوله: # فَلَيَعْلَمَنَ ألّهُ ألذينَ صَدَقُوأ وَلَيَعْلَمَنَ ألْكَذِبِينَ * [العنكبوت: "]» 
فالتقدير: «لا تعلم خبرهم نحن نعلم خبرهم»» «فليعلمن اللّه صدق 
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الذين صدقوا وليعلمن الله نفاق المنافقين» فحذف المضاف. 

وذكرابن عالاك انها دخنتص بالمدين ووذ كر غبره انها الستتعمل في 
الظن أيضاء بدليل قوله: #فَإِنْ عَلِمَتْمُوهُيَ مُؤْوِتَتِ» [الممتحنة: .]٠١‏ 

وله أن يقول: العلم على حقيقته. والمراد بالإيمان التصديق 
اللسانى. 

أصلها للاعتقاد الراجح» كقوله تعالى: لإِنْ طَنَا أَنْ يُقِيمَا » [البقرة: 
0 
كان جهلا. كقوله تحال ( فرق أ أ لتر 1 4 
كنت أ مُكَي حِسَابِيَك4 [الحاقة: »]٠١‏ 32 2 ادق * [القيامة: 78]» 

أ يَظْنٌ أَْلْيكَ 4 [المطففين: 5]» وللفرق بينهما في القرآن ضابطان: 


أحدهما: أنه حيث وجد الظنّ محموداً مثاباً عليه؛ فهو اليقين» 


الشاني: أن كل ظن يتصل بعده هتإن» الخفيفة لسوت » كقوله: 
(إن كنآ أن يُقِيمَا حُدُودَ ألنّد» [البقرة: 570]ء وقوله: بل طَئَنُمْ أن أن ينَقَلِبَ 
َلكَسُولُ * [الفتح: .]1١‏ 

وكل ظن يتصل به إِنّ المشددة؛ فالمراد به اليقين» كقوله: إن 
طئَنت أَنْ مُلَقٍ حِسَابِيَهَء» [الحاقة: »]٠١‏ 8 وَكلنَ أَنَّهُ لَفرَاقُء: * [القيامة: 18]. 

والمعنى فيه: أنّ المشددة للتأكيدء فدخلت على اليقين» و«أنْ» 
الخفيفة بخلافهاء فدخلت في الشك. 

مثال الأولء قوله سبحانه: 9# وَعَلِمَ 9 فِيكُمٌ ف * [الأنفال: 77]» 

وقوله ل تَأَعْلَمْ أَنّهُم لا إِلهَ إلا أنّهُ) [محمد: 19]. 


مثال الثاني» فإن قيل: يرد على هذا الضابط قوله تعالى: 9 وَكُوَأ أن 
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ا د ِلََإِلَِهِ » [التوبة: 118]. قيل: لأنها اتصلت بالفعل. 
#وحَبرا أل يدون فِتَدَة4* [المائدة: 1] والحخسبان شك. 
فتمسك بهذا الضابطء فإنه من أسرار القرآن. 


كالفطنة. 0 مأخوه من الشعارء فهو نوع من العلم ولهذا لم يوصف 
به الله) - 


وقوله تعالى في صفة الكفار: ل[ وَهُْمْ لا يَشْعْرُونَ # [القصص: 1]ء 
أبلغ في الذمٌ للبُعد عن الفهم من وصفهم بأنهم لا يعلمون» فإن 
البهيمة قد تشعر بحيث كانت تحسنٌ» فكأنهم وصفوا بنهاية الذهاب عن 
الفهم. 

وعلى هذا قال تعالى: « وَلَا ب تقولا ِمَن يُقَكلُ في سَبِيلٍ لله أَمْرَ وات 0 
أَحَيَاة4[البقرة: 4 .» إلى قوله: #وتكن ل تَمْعُرُونَ.م #[البقرة: 154]» ولم 
يقل: «لا تعلمون» لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم أحياءء 
علموا أنهم أحياءء فلا يجوز أن ينفي عنهم العلم ولكن يجوز أن يقال: 
ٍلَّا تَفَعْرُونَ4» لأنه ليس كلّ ما علموه يشعرون به كما أنه ليس كل ما 
علموه يحسّونه بحواسّهم,ء فلما كانوا لا يعلمون بحواسّهم حياتّهم» 
وأنهم علموها بإخبار الله وجب أن يقال: للا تق كْرْنَ4 دون «لا 
تعلمون». 

عسى ولعل 
من اللّه تعالى واجبتان. وان كانتا رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين؛ 


لأن الخلق هم الذين يعرض لهم الشكوك والظنون» والبارئ مُنَرَّهِ عن 
ذلك. والوجه في استعمال هذه الألفاظ أن الذمووالممكنة لماكان الخلقٌ 


يشكون فيها. 
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نسبة إلى اللّه تعالى» تسمى نسبة قطع ويقين ونسبة إلى المخلوق» 
وتسمى نسبة شك وظنّء فصارت هذه الألفاظء لذلك ترد تارة بلفظ 
القطع بحسب ما هي عليه عند اللهء كقوله: ١‏ فَمَوْقَ يق الله بعَرْمِ ينهم 
وَيُحِيُوتَهُرَ #* [المائدة: 06]. 

وتارة بلفظ الشك بحسب ماهي عليه عند المخلوقين كقوله: 
لافَعَسَى آله أن يَأَقِ بِالمَئج أَأَمْرٍ مِنْ عِنديء) [المائدة: 01]» 9 عَسَيْ- أن 
بَتَعَدَك رتك مْقَاما تحموةد 4 [الإسراء» 1/6]: 

وقوله: ١‏ مَقُولَا له. فَوْلَا ليا لَعَلّهَء يَكَذَّكْرْ أَوْ يَخْمَى.ء * [طه: 46]» وقد 
عَلِمَ الله حين أرسلهما ما يُفضي إليه حال فرعون» لكن ورد اللفظ بصورة 


ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء 0 فكأنه قال: انهضا 
(اقام -حرك) إليه وقولا في نفوسكماء لعله يتذكر أو يخثشى 

وقال أيضات؛: كل ما وقع في القرآن من «عسى»». فاعلها الله تعالى» 
فهي واجبة. وقال قوم: إلا في موضعينء قال تعالى: #عَسَىك وَيُدُدَ إن 
طَلْفَحُنَ 4 [التحريم: 0]» ولم يطلقهن ولم يبدل بهن. 

وقوله: #عَمَى رَبُكُمْ أن يَرْحمَحكُمَ 4 [الإسراء: /]ء وهذه في بني النضيرء» 
وقد سباهم البي وقتلهم وأبادهم. 

0 : وعسى ماضي اللفظ والمعنىء لأنه طمعء؛ وذلك حصل في شيء 


وقال: قوم ماضي اللفظ مستقبل في المعنى» لأنه أخبر عن طمع, 
يريد أن يقع. 


قال تعالى: « لو شِكت لَكَحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرَاءم * [الكهف: /الا]» قال 
الفارسي: ولا أعلم «تخذت» يتعدّى إلا إلى واحد. 
وقيل: أصل «اتخذت»: «تخذت»», فأما اتخذت فعلى ثلاثة 
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ع 


أضرب: 
نيان وشاع دز وشو ةروع اين 
لدت مَعَ آَلرَمُولٍ سَبِيلا” * [الفرقان: /71]. ْ 

ب م م أَكَخَدَ مِنًا ْلُق بَئَاتِ # [النخرف: 11]. 

« وَآغََدُواُ مين دُونِهء ءَالِهَةَ 4 [الفرقان: ؟]. 

مو أَرَدََآ أن 76 نَكَخدَ َتَحِدَ لَهوَا حت مِن دنآ * [الأنبياء: 17]. 

9 كُمَكلٍ لْعَدَكَبُوتِ َكَعَدَت بَينَا .+ » [العنكبوت: 41]. 

# فَلَؤْلَا نَصَرَهُمْ لَّدِينَ لقَعَدُوا ين دُون أله مُجَيَانًا َالِهَةا > [الإأحقاف: 28]. 

0 ا هُ وكامُوا صَلِمِينَ.؛: #؛ [الأعراف: 148]. 
أخذ 

تجيء بمعنى «غَصَب»» ومنه: «من أخذ قيد شبر من أرض طوق 
من سبع ارضين». 

وبمعنى «عاقب»» كقوله تعالى: 0 َكَدَلِكَ أَخْدْ : رَبَكَ إِذَآ أَحَدَ : أَلْفْرَى 
ويح لِمةٌ إن أَحْدَم يم َدِيدٌ» 4 [هود: 2 7 فَأَحَذْئَهُمْ أَخَدَّ عَرِيرٍ 
مُقَكَدٍ: 4 [القمر: 42]. 9 أَحَذْئا أَهْلَهَا ِالََْمَاءِ وَآَلضَّبَآءِ * [الأعراف: 94]. وَل 
تخد الله الكاس يما اكسيوا 4 [فاطر: 45]. 8 لا تُوَاخِذْكَآ إن ذَّسِيئا أَْ أَخْطَأْنَا * 
[البقرة: 286]. 

وبمعنى «اعمل»» كقوله تعالى: #خْدُوأ 1 ءَانَيَمَكُم ب بِقُوَةِ 4 [البقرة: 
+7]» أي اعملوا بما أمرتم به وانتهوا عما نهيتهم عنه بجد واجتهاد. 


ع 


سأل 


عل لمفعولين كأعطى» ويجوز الاقتصار على أحدهما. 
ثم قد تتعدّى بغير حرف كقوله تعالى: ( وَسْعَلُوا مَآأَنََقْكُم وَلْيَسْكَلُوا مَآ 
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أَنمَقُوأْ * [الممتحنة: »]٠١‏ 8 فَسَعَلُوا أَهْلَ ألذّكْر > [الأنبياء: 0]. 
وقد تتعدى بالحرف إما بالباء كقوله: # سَأَلَ سَايلٌ بِعَذَّابٍ وَاقِع *. 
[المعارج: ]١‏ 
واما ب «دعن» كقولك: سل عن زيد وكذا 9 وَسَكَلْهُمَ عَن ألْقَرَيَةِ 1 
[الأعراف: ]١77‏ 
# وَسْكَلُوا آَللَّهَ مِن فَضْلِوِ * [النساء: 32] 
# وَسْكَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن ُسلِئَآ أجَعَلَنَا مِن دُونِ أَليَّْمنِ دَالِهَةَ 


ُعَبَدُونَ:4 [الزخرف: 45] 


وعد 

وليس كظننتء قال تعالى: 9 وَوَعَدَتَكُمْ جَانِبَ أَلظُور آلْأَيْمَنَ 4 [طه: »]/٠١‏ 
ف «جانب» مفعول ثانء ولا يكون ظرفاً لاختصاصه.ء أي: وعدناكم 
إتيانه» أو مُكثاً (تكفل) فيه. 

وأما قوله تعالى: # أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبّكُمْ وَعَْدًا حَسَنا 4 [طه: 87]» # إِنَّ 
لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ أَخَْق * [إبراهيم: ؟7]» فيحتمل انتصاب الواحد بالمصدرء 
أو بأنه المفعول الثاني» وسمّى الموعود به الوعدء كالمخلوق الخلق. 

وأما قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ يَعِدُكُمْ أله إُِدَى الطَابفَتَيٍ أَنّمَا لحم » 
[الأنفال: /1]» و إِحخدى 2.4 في موضع نصب مفعول ثان» و أي لَحُمّ 4 
بدل منهء أي: إتيان إحدى الطائفتين» أو تمليكه؛ والطائفتان العير 

وأما قوله: ل وَمَا كان أسْتِغْفَارُ إبرَهِيمَ لأبيه إلا عن موْعِدَةَ وَعَدَهَاإِيَاءُ * 
[التوبة: 5١١]؟‏ فالجملة فى موضع جر صفة للنكرة وقد عاد الضمير فيها 
إلى الموصوف والفعل متعد إلى واحد. 

وأما قوله تعالى: # ح وَوََعَدَنَا مُوسَى تَلَثِينَ لَيْلَةَ # [الأعراف: 147]» فلا 
يجوز أن يكون ثلاثين ظرفاًء لأن الوعد ليس في كلهاء بل في بعضهاء 
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فيكون مفعولاً ثانياً. قوله تعالى 9 أَيَعِدْحُمَ أَنَكُمَ إِدَا مِكُمْ وَكنَكم ؛ ربا 4 
[المؤمنون: 35] ٠ل‏ وَعَدَكُمْ لله مانم كبيرة تَأَخُدُونَهَا * [الفتح: 20] » وعد 

أَللّهُ أَلَذِينَ ءَامَُواَ وَعَمِلُواً آَلضصَّلِحَتٍ لَهُم مّغْفِرَةٌ # [المائدة: 9]» # وَعَدَ أَلنّهُ ألَذِينَ 
اموا نح لوا ألصَلِحدتٍ ا ُلِفَئَهُمْ 4 [النور: 55]» # إِنَّ أَللّهَ وَعَدَكُمْ 


وَعْدَ حي * [ابراهيم: 22] 


ود 
و بمعنى «تمقٌى» يستعمل معها «لو» و«إن»», وريما جمع بينهما 
نحو ودُوا لوأن فعل» ومصدره: الودادة, والاسم منك: «ود». وقد 
يتداخلان في الاسم والمصدر. 


قوله تعالى لوَد آلَدِيِنَ كَفَرُوأ لو تف لون عن أن لِحَيِصُمْ 
وَأمْتعَتِكُمْ #[النساء: 2 وود كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلٍ اَلْكِعبٍ ب لَوْيَوْدُوتَكُم من بَعْدٍ 
إِيمَنِكُمْ كُثَارَا 4 [البقرة: 109]» لإِنَّ أَلَِينَ َامَنُواْوَعَِنُوأ ألصَّلِحَتٍِ سَيَجْعَلُ 
َهُمُ أَلَحَمَنُ وُذَامه4 [مريم: 96]. 


أفعال التفضيل 

فيه قواعد: 

الأولى: إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضه.ء كقولك: زيد أشجع 
الأسودء وأجود السحب» فيصير المعنى: زيد أشجع من الأسودء وأجود 
من اللسحب؛ وعليه قوله تعالى: 0 خَيْرٌ آالرَّرْقِينَ 4 [الجمعة: »]١١‏ 
و«أحْكم أَلْحََكِيِينَ.» [هود: 40]» و8 أَحْسَنُ أَلْكَلِقِينَ. * [المؤمنون: 15]» 
أي: خير مِنْ كلّ مَنْ تسمى برازق» وأحكم من كل من تسمّى بحاكم. 

د 0 3 

الثانية: إذا ذكر بعد «أفعل» جنسه؛ وواحد من آحاد جنسه, وجب 

إضافته عليه » كقولك: زيد أشن اليُجال» وأحسن رجل. 


ولي اس » نحو: 
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وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: # أو أَمَدٌ حَهْية » [النساء: 
/الازء وقوله: ل أَرى طْعَامَا 4 [الكهف: 19]» فقد أضيف إلى غير جنسه 


وانتصب. 
وقد تأوّل العلماء هذا 3 رجعوا به إلى جعل «أشد» لغير الخشية» 
0 الزمخشري 0 د . م كُحخَفْيَةٍ آلنّه 4 | 00 /الا]ء أي: 


7 7 7 
الثالثة: الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه؛ وأشكل على ذلك 
قوله تعالى: 0 وما تُريهم مِّنْ م عَايَةِ إل ص اح يلاة أَخْتَهَا 4 [الزخرف: /غ]» 
لأن معناه: ما من آية من التسع إلا وهي أكبر من كل واحدة منهاء فاضلة 
ومفضولة» في حالة واحدة. 
7 7 7 
الرابعة: قالوا: لا ينبني من العاهات: فلا يقال: ما أعور هذه الفرس! 
وأما قوله تعالى: # وَمَن كَانَ فى هَذِوءَ أَعَم فَهُوَ فى الآخرة أَغَمَن * [الإسراء: 
؟/]ء ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه من عَمَى القلب الذي يتولد من الضلالة» وهو ما يقبل 
الزيادة والنقص» لمن عَمَى البصر الذي يحجب المرئيات عنه. 
وقد صرّح ببيان هذا المعنى قوله تعالى: 9 فَإِنَّهَا لا تغتى الْأَبْصَرٌ 
ولكن تَعْمى الْقُلُوبُ ل فى أَلصّدُورِ» [الحج: 1غ]. وعلى هذا فالأول اسم 
فاعل» والثاني أفعل تفضيلء من فقد البصيرة. 


والثاني: أنه من عَمَى العين والمعنى: مَنْ كان في هذه أعبوى هدخ 
الكفار» فإنه يحشر أعمى» فلا يكون «أفعل تفضيل». 


ومنهم مَنْ حَمّل الأَوّلَ على عَمَى القلب» والثانٍ على فقد البصيرة. 


7 7 7 
الخامسة: يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليلء» وكان «أفعل» 
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خبراء كقوله تعالى: 9 أَتَمْتَيْدِلُونَ ألَِى هُوَ أَدْقّ بلَنِى هُوَ حَيْدٌ # [البقرة: .]1١‏ 
«( وَآلنَهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتَ 4 [آل عمران: 7]. 
7 7 7 


السادسة: قد يجيء مجرّداً عن معنى التفضيل» فيكون للتفضيل لا 

ثم هو تارة يجيء مُؤَوَّلاً باسم الفاعل» كقوله تعالى: لهْوَأُعْلَمْ بحم 
إِذ أَنْمَأَحُمء من الأتض 4 [النجم: .]١ ١‏ 

م ومُؤَّوّلآَ بصفة مشبهة »كقوله تعالى: 90 هُوَ أَهْوَنُ عَلَيَدٌ # [الروم: .]"١/‏ 

ف «أعلم» هاهنا بمعنى: «عالم بكم»؛ إذ لا مشارك لنّه تعالى فى 
علمه بذلكء «وأهون عليه» بمعنى: هوّن؛ إذ لا تفاوت في نسبة 
المقدورات إلى قدرته تعالى. 

وقوله تعالى: ١‏ أَكَمَن يُلق فى أَلثَار حَيْرٌ 4 [فصلت: .]٠‏ 


7 


د 


37 


لفظ «سواء» 
سواء: أصله بمعنى الاستواءء وليس له اسم يجرى عليه» يقال: 
استوى استواء» وساواه مساواة لا غير» فإذا وقع صفة كان بمعنى مستوء 
ولهذا تقول: هما سواء» هم سواءء كما تقول: هما عدل» وهم عدل» 
والسواء: التام» ومنكه: : درهم م أي تام. 


ومنه قوله تعالى: # ف أَرْبَعة أَيَامِسَوَآءَ # [فصلت: »]٠١‏ أي: 
مستويات. لسن نض ددن المي أي استوت استواء.. 
ويجيء السواء بمعنى الوسطء كقوله تعالى: #كَلِمّة سَوَآءٍ بَيْئَنَا 


2 بَينَكُمْ # [آل عمران: 4] أي: عدل» وهو الحق. 
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النوع السابع والأريعون 
ف الكلام على المفردات والأدوات 

والبحث عن معاني الحروفء مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف 
مدلولها. 

ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعهاء وترجح استعمالها في بعض 
المحال على بعض بحسب مقتضى الحال. 

كما في قوله تعالى: 9 وَإنَآ أَوْإِيَاحُمْ لَعَلَ هُدَى أَوْ فى ضَكَلٍ مين #* 
[سب: 4؟]» فاستعملت «على» في جانب الحق» و«في» في جانب الباطل» 
لأن صاحب الحق كأنه مُسْتَعْلٍ يرقب نظره كيف شاءء ظاهرة له 
الأشياءء وصاحب الباطل : كأنه منغمس في ظلام» ولا يدري أين توجه!. 

وكما في قوله تعاق: ( فَأَبْعَئُوأَحَدَحُم بوَرِقِحُمْ هذ إِلَ الْمَدِيئَةٍ 
فلبدظلة أنه دك لقا تلاك برق مِّنْهُ # [الكهف: 19]» فعطف هذه 
الجمل الثلاث بالفاءء ثم لما انقطع نظام الترتيب عطف بالواو فقال 
تعالى: #وَلْيَكَآكَكفٌ* [الكهف: 15]؛ إذ لم يكن التلطف مترتباً على الإتيان 
بالطعام» كما كان الإتيان منه مرتباً على التوجّه في طلبه؛ والتوجّه في 
طلبه مترتباً على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبثء بتسليم العلم 
له سبحانه. 

وكما في قوله تعالى: 0 كباكتمة د 4 [يوسف: »]٠٠١‏ فإنه يقال: 
أحسني وإليّ» وهي مختلفة المعاني» وأليقها بيوسف عليه السلام 
«بي»» لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد الغاية التي صار إليها. 

وقال: ىق مَنْ عَلَيّهَا فَان» 0 [الرحمن: 71]» ولم يقل: «في الأرض»» 
لأن عند الفناء ليس هناك حال القرار والتمكين. 

وقال: ابن عباس: الحمد اللّه الذي قال: 9# طق صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ. * 
[الماعون: 5]» ولم يقل: «في صلاتهم». 


- 235 - 


الهمزة 
أصلها: الاستفهام, وهوطلب الإفهام وَتأني لطلب التصور 
والتصديق» بخلاف «هل» فإنها للتصور خاصة. والهمزة أغلب دوراناء 
ولذلك كانت أم البياب. 
واختصّت بدخولها على الواووء نحو: 0 دك عَْهَدُواً 4. [البقرة: ٠٠١‏ 
وعلى الفاء» نحو: و أَقَأَمِنَ أَهْلُ أَلْقْرَىَ * [الأعراف: 91]. 


ور - 


وعلى ثم» نحو: *# ثم إِذَا مَا وَكَعَ * [يونس: .]0١‏ 
و«هل» أظهر في الاختصاص بالفعل من الهمزة وأما قوله تعالى: 


هَل أَشْ كَدكِرونَ.,» [الأنبياء: »]٠‏ 9 فَهَلْ أَنثم مُنتَهُونَ.ه * [المائدة: »]31١‏ و: 
# فَهَلْأَنُم مُسَلِبُونَء # [هود: 15]» فذلك لتأكيد الطلب للأوصاف 
الثلاثة,» حيث إن الجملة الاسمية أدلٌ على حصول المطلوب وثبوته» 
وهو أدلٌ على طلبه من «فهل تشكرون»»؛ «وهل تسلمون» لإفادة 
التجدد. 

واعلم أنه يعدل بالهمزة عن أصلهاء فيُّتجوز بها عن النفي والإيجاب 
والتقرير» وغير ذلك المعاني السالفة في بحث الاستفهام مشروحة» 
فانظره فيه. 


ع 


مسألة 
في دخول الهمزة على رأيت 
واذا دخلت على «رأيت» امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» 


وصارت بمعنى: : «أخبرني», كقولك: «أرأيك زيداً ما صنع؟»» في المعنى 
تعدذى بحرفء» وفي اللفظ تعدَّى بنفسه. 


ومنه قوله تعالى: قر عَيْتَ ألَِى كَفْرَ َايَتِنَا © [مريم: //ا]. 
« أَيَيّتَ أَلّدَى يَنْقَنْء حَبّدَا إِذا َل > [العلق: ه - .]١١‏ 


9 أَرَمَيْتَ الى يَُدّبُ بِألدِينِ 4 [الماعون: .]١‏ 
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0-2 


مسالة 
[في دخول الهمزة على «لم»] 
واذا دخلت على «لم» أفادت معنيين: 
أحدهما: التنبيه والتذكيرء نحو: ألم تَرَإِلَ رَبِكَ كَنِفَ مَدَ ألظِِلَّ ..» 
[الفرقان: 260]. 
والثاني: التعجب من الأمر العظيم» كقولك: (ألم ترإلى فلان يقول 
كذاء وبعمل كذا!) على طريق التعجّب منه. وكيف كان فهي تحذير. 


أم 

حرف عطف نائب عن تكرير الاسم والفعلء نحو أزيد عندك أم 
عمرو؟. 

وقيل : إنما تُشرك بين المتعاطفين كا تُشرك بينها <أو>. 

وقيل : فيها معنى العطف. وهى استفهام كا لألف ؛ إلا أنها لا تكون 
فى أول الكلام لأجل معى العطف. 

وقيل : هى <أو> أبدلت [الميم] من الواوه ليحول إلى معنى. يريد إلى 
معنى <او>. 

وهي قسمان: متصلة ومنفصلة: 

فالمتصلة: هي الواقعة في العطف» والوارد بعدها وقبلها كلام واحد» 
والمراد بها الاستفهام عن التعيين؛ فلهذا يُقدّرب «أي»» وشرطها أن 
تتقدمها همزة الاستفهام, وكون ما بعدها مغرداء أوفي تقديره. 


7 7 7 


واعلم أن المتصلة يصير معها الاسمان بمنزلة «أي» ويكون ماذكر 
خبراً عن «أي»» فإذا قلت: أزيد عندك ؟أم عمرو؟ فالمعنى: أيهما عندك؟ 
والظرف خبر لهما. 

ل المتواة كوو عطقب المقرد عاليا مله لكاو أزيد عندك أم 
عمرو؟» كقوله تعالى: [ َأَرْيَابٌ مُتَمَرَفُونَ خَيْرٌ أم أللّهُ آلْوَحِدُ الْقَمَارُء #* 
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[يوسف: وم]ء أي: أي المعبودين خير» م 0 
المُتَأَوَّلتَيْن بالمفردء نحو: 9 عَأَثم أَنمَأم 1 مجَركها أ تن الندسنترة) 4 
[الواقعة: 7/ا]» أي: الحال هذه أم هذه؟. 

والمنقطعة إنما تكون على عطف الجملء وهي في الخبر والاستفهام 
بمثابة «بل» والهمزة» ومعناها في القرآن: التوبيخ» كماكان في الهمزة» 
كقوله تعالى: ( أ أَتَعَدَ مِمًا ْلُق بَئَاتِ 4 [الزخرف: 7 أي: بل أتخذ؟ لأن 
الذي قبلها خبر. 

وقوله :« ل اتريل اللي ( زيكفيو ة [المدد 2 ]هلم فانار 
ا ل 4 [يونس: ]» تقديره: بل أيقولون؟ » كذا جعلها سيبويه 

وقوله: لثم ود مِمًا ْلُق بََات وَأَضْفَاكُم بِالْبَيِينَ»» [الزخرف: »]١1١‏ 
تقديره: بل أتخذ؟ بهمزة منقطعة للإنكار» وقد تكون بمعنى «بل» من 
غير استفهام» كقوله تعالى: 9 أَمَّنْ تيكل اسراف رارض * [النمل: لوال 
وما بعدها في سورة النمل. 

إذاكانت بمعنى «بل» أن تكون عاطفة» كقوله تعالى: 9 أَمْ يَفُوُونَ 

عِرٌ # [الطور: 0]» وقوله: 0 م كَانَ مِنَ َلْعَآبيِينَء #* [النمل: »]٠١‏ وقوله: # 
1 أت خَيَرُ مِنْ هَذَا لذ هُوَّمَهِينٌ خش [الزنخرف: 07]» بمعنى: «بل» وليس 
يحرف عطف» على قول أكثر المفسرين دن. 

إذن 

نوعان: 

الأول: أن تدل على إنشاء السببية والشرط؛ بحيث لا يُفهم الارتباط 
من غيرهاء نحو: «أزورك»» فتقول: «إذن أكرمك»»2 وهي في هذا الوجه 
عاملة تدخل على الجملة الفعلية» فتنصب المضارع المستقبلء » إذا 
صدرت» ولم تفصل» ولم يكن الفعل حالاً. 

ومن هذا قوله تعالى: ١‏ وَلَينٍ أَتَبَعْتَ أَهْوَآءَهْم مِِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ 
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لْعِلْم إِنّكَ ذا لَّمِنَ آَلطلِيِينَ.. 4 [البقرة: 145]ء فهي مؤكدة للجواب» وتربطه 
بواهدم, 
وذكر بعضْ المتأخّرين لها معى ثالث وهي أن تكون مركبة من «إذا» 


التي هي ظرف زمن ماض ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً لكن 
حذفت الجملة تخفيفاًء وأبدل التنوين منهاء كما في قولهم: «حينئل». 


وليست هذه الناصية المضارع؛ لأن تلك تختص به» وكذلك ما 
عملت فيه» ولا يعمل إلا ما يختص» وهذه لا تختص به؛ بل تدخل على 
الماضيء نحو: #8 وَإِذًا لأتبتتهم من أذنآ 0 عَظِيمَاءه » [النساء: 11]» # إِذَا 
َأَنَتَكُتْمْ خَمْيَة آلإنمَاقٍ ون الْإِنسن قَفُورّا”. 4 [الإسراء: »]٠٠١‏ و: لإإذًا 
لَدَدَقْمكَ » [الإسراء: 1/0]. 


إذا 
نوعان: ظرف ومفاجأة. 
'وتجيء اسماً وحرفاء فإذاكانت اسماً كانت ظرف مكان» واذا كانت 
حرفاًكانت من حروف المعاني الدّالة على المفاجأة» كما أن الهمزة تدل 


.ولا يجوز أن 57 في هذه الحالة ظرف زمان» الامتناع وقوع الزمان 
خبراً عن الجثة» واذا امتنع أن تكون للزمان تعين أن تكون مكاناً. وقد 
اجتمعا في قوله تعالى: « فَإِدَآ أَصَابَ بد مَن يَمَآءُ مِنْ عِبَادِةَإِذَا هُمْ 


يَسَْبْشِرُونَ. * [الروم: 58]» فإذا الأولى ظرفية» والثانية مفاجأة. 

وتجيء ظرف زمان وحق زمانها أن يكون مستقبلاًء نحو: #8 إِذَا جَاءَ 
معد الله وَالْفقض 4 [الفصرة ]1 

وقد تستعمل للماضي من الزمان» ك «إذ» كما في قوله تعالى: 9 بََيهَا 
لَدِينَ َامَئُواْ لا تحُوئوأ كَالَذِينَ حَفَرُوأ وَقَالُوا لِِخْوَنِهم إِذّا صَرَيُوا في الْأَرْضٍ » 
[آل عمران: 157]» لأن «قالوا» ماضء» فيستحيل أن يكون زمانه مستقبلاً. 
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ومثله قوله تعالى: #حَوَّ ] إذَآ توا عل وَادِ تمل # [النمل: »]١‏ #حَوّة إِذَا 
كارك كد رتك » ا حو حَقَنَ إِذَا بَلَعٌ بَيْنَ أَلسَّدَّيْنِ 4 [الكهف: 97]» 
ارق ذو أحييد غك إذا سَاوَئ بَيْنَ ألصَّدَفَبْنِ4 [الكهف: 917]» حو إِذَا 
جَعَلَهُ نَارَا» [الكهف: 11]» ا#وَإِدًا رَأَوأ تتجَرَةٌ أو لَهُوَا أَنقَضُوَأ إِلَيَهَا؛ُ [الجمعة: 
١‏ لأن الانفضاض واقع في الماضي. 

وتجئ للحال كقوله تعالى: ا وَآَلتَجْم إِذّا هَوَىْ 4 [النجم: »]١‏ لولاا 
يَعْتَّى ‏ وَآلتَهَارِإِدًا تجل» [الليل: ١‏ - 7]» والتقدير: والنجم هاوياًء والليل 
غاشياًء والنهار متجلياً ف «إذا» ظرف زمانء والعامل فيه استقرار 
محذوف في موضح نصب على الحالء والعامل فيها «أقسم» 
المحذوف. 

7 7 7 

الأولى: المفاجأة عبارة عن موافقة الثي.ء في حال أنت فيهاء» قال 
تعالى: « فَأَلْق عَصَاهُ َإَِا هى كُعْبَانُ مين » [الأعراف: »]1٠7‏ وقوله: لوَإن 
تُصِبْهُمَ سَيَحَةُ سَيْكَة سَيْحَة يما قَدَّمَتٌ أَيدِيهمْ إذا هُمٌ يَقَنَظُ 26 [الروم: 71 ؟]. 

ا ولا تقع بعد <إذا> المفاجأة إلا الجملة الا سمية» وبعد <إذ> 
إلا الفعل الماضى. 

7 7 7 

الثانية: الظرفية ضريان: ظرف محضء وظرف مَضمن معنى الشرط. 

فالأول: نحو قولك: راحة المؤمن إذا دخل الجنة. 

ومنه قوله تعالى: # وَآلَيْلٍ إِذَا يَعْكَىْ * [الليل: .]١‏ 

والضرب الثاني: يقتضي شرطاً وجواباء ولهذا تقع الفاء بعدها على 
حد وقوعها بعد «إذ»» كقوله تعالى: 9 إِذَا لَقِيِكُمَ فِكَة فَأَنَبْتُواْ 4 [الأنفال: 


)2 2 وقوع الفعل بعد ماضي اللفظ مستقبل المعنى» نحو: «إذا 
أكرمتك». 
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وتحصل أنها تارة ظرف لما يستقبل وفيها معنى الشرط» نحو: ذا 
0 [الطلاق: »]١‏ وتارة ظرف مستقبل غير شرط» نحو: لوَيَقُولُ 
لذ دن أُودَا مَامِتُ لَعَوْق أَخْرَجٌ حت عن أمرقة: 73 وتارة ظرف غير 
مستقبل» نحو: #8 إِذَا مآ أَتَوْكَ لِتَخْيلَهُمَ # [التوبة: 97]» وتارة لا ظرفء ولا 
شرطء وتارة لا تكون اسم زمانء وهي المفاجأة. 


إذ 


ظرف لماضي الزمان» يضاف للجملتين» كقوله تعالى: 9 وَآَذْكُرُوَا إِذْ 
َنم قَلِيلٌ » [الأنفال: 71]» وتقول: «َيِّدَك الله إذ فعلت»؟ 


وأما قوله تعالى: 0 إذ وُقِفُوا عَلَ آلكَار» [الأنعام: /1؟']ء ف«ترى» 
مستقبلء و«إذ» ظرف للماضي» وانما كان كذلك لأن الشي.ء كائن» وان 
لم يكن بعدء وذلك عند الله قد كأنء لأن علمه به سابق» وقضاءه به 
نافل» فهوكائن لا محالة. 
[الأنفال: 77]» ومنعه آخرونء وجعلوا المفعول محذوفاء و«إذ» ظرف» 
عامله ذلك المحذوفء والتقدير: 0 وذ كوأ يْعْمَة ألنّه عَلَيَِكُمْ 4 [المائدة: 
]ء إذاً: واذكروا حالكم. 

ونحوه قوله: # إِذْ قَالَ أَللّهُ يَعِيِسَيَ * [آل عمران: دد]» قيل: قال: له 
ذلك لما رفعه إليه. 

وتكون بمعنى «حين»», كقوله: 0 3 لون عَمَل إل 5 ا 
شُهُودًا إِذَ تفِيضُونَ فِيةٌ # [يونس: »]7١‏ أي: حين تُفيضون فيه. 

وحرف تعليل» نحو: 9 وَأَن يَنَفَعَكُمْ لجو إذ ظَلَمِثُمْ * [الزخرف: 9]ء 


#وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواً ب 4 [الأحقاف: .]١١‏ 


- 241 - 


ع 


أو 
تقع في الخبر والطلبء فأما في الخبر فلها فيه معان. 
الأول: الشكء» نحو: «قام زيد أو عمرو». 
الثاني: الإبهام» وهو إخفاء الأمر على السامع مع العلم به» كقوله 
تعالى: #وَإنا أَوَإِيَاحُمْ لَعَلَ هُدَى أوَ فى صَكَلٍ مين * [سباً: 4؟]. 
الثالث: التنويع. كقوله تعالى: تم كَالْيِجَارةٍ أو أَمَدٌ سوه * [البقرة: 


0 أ أ قلوبهم تارة تزداد قسوة» وتارة ترد إلى قسوتها الأولى» فجيء 
د ب «أو» لاختلالاف أحوال قلوبهم 


الاع: التفصيل» كقوله: ا لوقا الفقة امون ةر 
تَصَرّ * [البقرة: »]١١١‏ أي: قالت اليهود: لا يدخل الجنة إلا من كان 
هوداء ا النصارى: لن يدخل الجنة إلا الذين هم نصارى» وكذلك 
قوله: (كُوثرأ هودا أ تصَرَى 4 [لبقرة: 150]. 
الخامس: للإضراب ك «بل»» كقوله: «(كلنج الْبِصر أَوْهُوَأَفُم: رتش 
[النحل: /ا]» و لآ مِأعَةٍ أَلْفِ أَوْ يَِيدُونَ... # [الصافات: 147]» على حد قوله: 
#قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْقّ» [النجم: 9]. 
السادس: بمعنى الواوو كقوله: ١‏ مَالْيُزْتِيتِ ؤكراء خُدََا أَوْ مُدْبَاد # 
[المرسلات: ه -1]. وقوله تعالى : # لَعَلَّهُء يَكَِذَكُرُ أو يَخْتَىي؛: * [طه: 4:]» 


للعَلَهُمْ يَتَقُو قُونَ أَو ُحَدِتُ لَهُمْ ذِكُرَام4 [طه: .]١17‏ 


7 7 7 


إن 
المكسورة الخفية 
ترد لمعان. 


الأول: الشرطية» وهو الكثير» نحو: [ إن تَنَقُوا لله يجعَل لَحكُمْ فُرْقَانَا * 


- 242 - 


[الأنفال: 79]» 3# إن يَنتَهُواً يُغْفَرَلَهُم # [الأنفال: 8"]. 

ثم الأصل في عدم جزم المتكلم بوقوع الشرطء كقوله: #إن كُنتُ 
قُلَتُهُمِ قَقَدَ عَلِمْتَهُِ4 [المائدة: »]1١7‏ وعيسى جازم بعدم وقوع قوله. 

وقد تدخل على المتيقن وجوده إذا أبهم زمانه» كقوله: مأَقَإِيْن مت 
فَهُمُ آلْكَِدُونَ» [الأنبياء: 4"]. 
وقد تدخل على المستحيلء نحو: قل إن كن لِليتمكن وَلدُ #.[الزخرف: ]1١‏ 

ومن أحكامها أنها للاستقبال وأنها تخلص الفعل له وان كان ماضيا 
كقولك إن أكرمتني أكرمتك ومعناه إن تكرمني وأما قولهم إن أكرمتني 
اليوم فقد أكرمتك أمس وقوله: ( إن كَانَ قيض قد من قُبُلٍ تَصَدَقَتَ» 
[يوسف: 57]» فقيل: معنى أكرمتني اليوم يكون سبب للإخبار بذلك. 


ع 


مسالة 
إذ دخلت «إن» على «لم» يكن الجزم ب «لم» لا بهاء كقوله تعالى: 
#إوَإن لم يَنتَهُوأ * [المائدة: 1/9]» "3 إن لّمْ تَفْعَلُوأ »4 [البقرة: 4 5]» وان دخلت 
على «لا» كان الجزم بها لا ب «لا»» كقوله تعالى: 9 إل تَغْفِر ى 


وَتَرَحمَ حكن 55 اوري ١‏ 00 /ا] 


الثاني: بمنزلة «لا» وتدخل على الجملة الاسمية» كقوله في الأنعام: 
« إن هن إل حَيَانَُا آلدَّنْيَا * [الأنعام: 15]» بدليل ما في الجاثية: «إمَاه إل 
حَيَاثْنَا آَلدَّنْيَا» [الجائية: +1]. وقوله: # إِنْ أنث إِلّ تَذِيكه * [فاطر: 5]» #إِنٍ 
لْكفِرُونَ إلا فى عرو [الملك: ١؟]ءوعلى‏ الجملة الفعلية» نحو: 9 إِنْ أَرَدنَآ 
إِلا أَخَسَوَنْ * [التوبة: »]١٠١١/‏ #إن يقُولُونَ إلا كَذِيَاء» [الكهف: 0]. 

وزعم بعضهم أن شرط النافية مجيء «إلّا» في خبرها كهذه الآيات» 
أو «لما» التي بمعناها » كقراءة بعضهم: ١‏ اق كل تفن ك1 عَلَيّْهَا حَانِظ 07 
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[الطارق: 4]» بتشديد الميم» أي: ماكلّ نفس إلا عليها حافظ. 
0 0 جبِيمٌ لَديَْا نحْصَرُونَ»٠‏ © [تس: .]١ ١‏ 
7 7 7 
بمعنى «لقد» في قوله: # إن كُنَا عَنْ عِبَاَِحُمْ لَعْفْليقَه 4 [يوئس: 
5 أي: لقد كناء « إن كن وعد ريا لَمَفُعْولاب. * [الإسراء: »]٠١8‏ و إن 
كدت لَتُردِين. 4 [الصافات: 1 0]» 0 تَأَئنّه إن 5 لنى صَللٍِ بين 4 [الشعراء: 


/61]. 
7 7 7 
أن 
المفتوحة الهمزة» الساكنة النون 
ترد لمعان: 


الأول: حرفاً مصدرياً ناصياً للفعل المضارعء» وتقع معه في موقع 
المبتدأء والفاعل» والمفعول» والمضاف إليه. 

فالمبتداً: يكون في موصع رفع» نحو: (وأن تَصُومُوا خَيرٌ نحم إن كنم 
0 [البقرة: 185]» 3# وَأَن بيو خَيَرَلَخْم 4 [النساء: ل]ء # وأن 

1 وَأَئنهُ سَمِيعٌ عَلِيم.: * [النور: »]1٠١‏ » #وَأن فك لِلتَقُوَ » 

0 ا ]. 

والفاعل» كقوله تعالى: لا ما كن لأَهْلٍ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ اْأَعَرَاب 
أن يَتَخَلَقُواْ 4 [التوبة: >1١‏ طأَحَانَ للنّاس عَجَبَا أَنْ أَوْحَيكآ إِلَ يَجْلٍ مِنْهُمَ4 
[يونس: .]١‏ 

« وَمَا كن جَوَابَ قَوْمِو إِلّا أن فَالْوَاْ # [الأعراف: 87]» في قراءة من نصب 
جواب. وتقع معه موقع المفعول به فيكون ل موضيع نصبء نحو: 
لِوْمَا كن هَندًا أَلْقُجَءَانُ أن يُفْتَرَى * [يونس: ]١/‏ 6 يَفُولونَ كوك أن تصرينا 
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دير * [المائدة: 07]» 9 كرفت أن أعيتها * [الكهف: 9]. 
ومنه في أحد القولين: 9 إِلَّا مَآأَمَرْتى بهء أن أَعْبْدُوا أللّهَ رق » [المائدة: 


- 


]4 نصب على البدل من قوله: ١‏ ِلَا مَآ أَمَرْتَنى بوع4. 

والمضاف إليه» فيكون في موضع جرء كقوله: قل هْوَآلْمَادِرُ عَلَ أن 
يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ # [الأنعام: 15]» قَالْوَا أوزيتا مِن قَبُل أن تَأْتِيَنَا م [الأعراف: 
9 أي: من قبل إتيانك. 

وانما لم ينصب في قوله تعالى: « أَحَانَ لِلنّان عَجَبًا أَنْ أَوَعَيْتَآ # 
[يونس: ؟]» وان كان المعنى: لوحيناء لأن الفعل بعدها لم يكن مستحقاً 
للإعراب» ولا يستعمل إلا أن تعمل فيه العوامل. 

ومثله: ( عَسَى رَيّكُمْ أن يَرْحَتَكُم 4 [الإسراء: ]. 

وتكون في تأويل 'مصدر مرفوع إن كانت تامة كقولك عسى. أن ينطلق 
زبد ومثله: ( يَعَسََ أن تَحْرَهوأ مَيتَا وهو حَيْرُ لَحُمَ وَعَسَق- أن نبوأ هَبْقا 
ف وَهْوَ شَيٌ لَحُمّ 4 [البقرة: 7 ]. 

37 7 7 

الثاني: مخففة من الثقيلة» تفع زعيل قعل البقين وماق امعدام 
ويكون اسمُها ضمير الشأن» وتقع بعدها الجملة خبراً عنهاء نحو: (أفلا 
يوون الات جع إِلَتهِمْ كَوْلَّ) [طه: أ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِدكُم مَّرْضَئ »# 
[المزمل: ]٠١‏ و 0 ل تَكُونَ فِتَنَة 4 [المائدة: ١لا]‏ 17 ا يَكُونَ 


ا َجلهُةّ 4 [الأعراف: 0 وَل أسْتقَمُوا عل ألطرِيقة لَأشقَيْتهُم مَآءَ 
غَدَقَام4 [الجن: 17].وَءَاخِرُ دَعْوَلِهُمْ أن م الخنة نهارت العليين: 0 
7 7 7 
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إِنَّ المكسورة المشددة 

للتأكيد نحو: ١‏ يََيّهَا ألتَىْ أََّق آللّه ولا مُطع الْكَفِرِينَ وَالْمْتَفِقِينَ إن الله 
كن عليكا شكيتا: 4 [الأحزاب: .]١‏ وسبق بيانه في نوع التعليل من قسم 
التأكيد. 

وبمعنى: «نعم» في قوله تعالى: ©إِنْ هَدَنِ ل حِرَانٍ # [طه: 77]» فيمن 
شدد النون. 

وبمعنى: «اجل» كقوله تعالى 9 أَجِنَتَنا لمُخْرجَا مِنْ أَرْضِا بِيخْركَ » 
[طه: 57]. فتكون على هذا القول مصروفة إلى تصديق ألسنتهم فيما 
اذُعوه من السحر. 


2 
المفتوحة المشددة 

يجيء للتأكيد كالمكسورة» واستشكله بعضهم» » لأنك لو صرحت 
بالمصدر المنسبك منها لم تفد توكيدأء وهو ضعيف لما علم من الفرق 
بين «أن» و«الفعل» و«المصدر». 

وقال في المفصل: «إن» و«أن »تؤكدان مضمون الجملة. إلا أن 
حكم المفرد]. 

لأن وضع «إن» تأكيد للجملة من غير تغيير لمعناها. ولأنها قد 
تكون بمعنى: «لعل»» كما في قوله تعالى: # وَمَا يُمْعِرَكُمْ أَنّهَآ إِدَا جَآءَتَ لا 
يُؤَمِمُونَ... # [الأنعام: »]٠09‏ وتلك لها صدر الكلام» فقصدوا إلى أن تكون 
هذه مخالفة لتلك في الوضع 


© 


2 


انما 
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للحصر عند جماعة» كالنفي والاستثناء. 
«إنما» مما يعلمه المخاطب ولا ينكرهء كقولك: إنما هو أخوكء وانما هو 


صاحبك القديم» لمن يعلم ذلك ويقرٌ به. وما يستعمل له النفي 
والاستثناء. 


وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهورّه» فيستعمل 
له «إنما»» كقوله تعالى: #8 إِنَّمَا نحن مُضَلِحُونَء # [البقرة: »]1١‏ فإن كونهم 
مصلحين منتفٍ فهو مجهولء بمعنى: أنه لم يعلم بينهم صلاح» فقد 
نسبوا الإصلاح إلى أنفسهم» وادّعوا أنهم كذلك ظاهر جليء ولذلك جاء 
الرد عليهم مؤكداً من وجوه. 

إلى 

لانتهاء الغاية» وهي مقابلة «من». 

واختلف في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها على مذاهب. 

انه: لا تدخل إلا مجازاًء لأنها تدلٌ على غاية الثي.ء ونهايته الني هي 
حدهء وما بعد الحد لا يدخل في المحدودء ولهذا لم يدخل شيء من 
الليل في الصوم في قوله تعالى: 9 2 انقو الطنياة إِل 1 ) # [البقرة: /11]. 


( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافِقِ 4 [المائدة: 5]» 
2 7 5 
# مَنْ أنصَارى إِلَّ أَلنّه * [آل عمران: 57]. 


9 وَيَرِذَكُمْ فوَهَإِلَ فوَيَحُمْ # [هود: 01]. 
١‏ وَلَا تَأحُلْوا أَمْوَلَهُمْ إِلَ أَمْوَلِحُمْ © [النساء: 1]. 
«( وَإَِا خَلَاإِلَ مَيَطِينِهِمْ 4 [البقرة: 16]. 
مبينة لفاعلية مصحوبهاء كقوله تعالى: ١‏ فَالَ رَبَ آليِجِنْ أَحَبٌ إِلّ4. 
[يوسف: ]١١‏ 
ولموافقة اللام» كقوله: ل وَآلْأَمُْ إِلَيِكِ » [النمل: *8]ء وقيل: للانتهاء» 
وأصله والأمر إليك. 
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وكقوله: # وَيَقَدِى مَّن يَمَآءإِلَ صِرَطٍ مسقيو [يونس: 55]» 
وموافقة «في» في قوله تعالى: 9 هَل لَك إِلَ أن تبك * [النازعات: 18]» 
وقيل: المعنى بل أدعوك إلى أن تزي. 

وزائدة» كقراءة بعضهم: 00 فَأَجَعَلٌ 
[إبراهيم: ”]ء بفتح الواو. 

وقيل: ضمن «تهوي» معنى «تميل». 

في قوله : # وَمْرَىَ إِلَيْكِ بجع ألتَخلّة * [مريم:25]» وقوله : 
#وَآضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ * [القصص: 32] <إلى> حرف جرٌّ بالإجماع 
وظاهرها أنها متعلقة به < مُرَىَ >. 


- 
أذ ا 


51 مِّنَ آلكاين تَهُوِىَ إِلَيْهِمَ # 


ع1 


ألا 
0 والتخفيف 
له 0 » نحو: 0 
الس" 
ألا | 5 


نفيك كدروا كل بُعْدَا لَكَمُودَ»# [هود: 18]. 
َم يَأتِِهمَ لَيْسَ مَصرُوًا عَنْهُم [هود: /]. 
ألا حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمَ * [هود: 5]. 
وتأي مُرَكُبة من كلمتين: همزة الاستفهام» ولا النافية. 
والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاًء كقوله تعالى: # قَوْمَ 


0 

< ألا آء لَعْنَةُ لد لَه على آلطلِمِينَ. 4 [هود: .]١8‏ 
« ألا إِنّ 

« ألا 
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فِرْعَوْنَ ألا يتَقُونَه 4 [الشعراء: .]١١‏ 

وقوله: « قَالّ ألا كِأَخُلُونَء 4 [الذاريات: 77]» والتقدير: إنهم ليسوا 
بمتقين وليسوا بآكلين. 

وللعرض وهو طلب بلين» نحو: ل« ألا تبُونَ أن يَغْفِرَ أله لحم و 
غَفُورٌ نَحِيمٌ» 4. 


« ألا مُكَتِنُونَ َْمَا تَكَفُوا أَيَمتَهُم # [التوبة: .]١١‏ 


ع 


ألا 
بالفتح والتشديد 
مُرَكّبة من «أن» الناصبة» و«لا» النافية» كقوله تعالى: « ألا تَعْلُوا 
عَلحَ » [النمل: ١5]ء‏ ل أَلَا. يَسْجُدُوا لَه * [النمل: 10]. 
ثم قيل: المشددة أصلء والمخففة فرع. وقيل: بالعكس. 
وقيل: الهمزة بدل من الهاء. 
ل 


السام 


ترد لمعان: 

الأول: الاستثناء: : ودنقسم إلى مُتَصِل» وهوماكان المستثنى من 
جنس المستثنى منه» نحو: جاء القوم إلا زيداً. والى منقطعء وهو ما كان 
من غير جنسه. 7 5 

وتقدر ب «لكن» كقوله: ( شت عَلَهم يمير لاعن تل كف 4 
[الغاشية: 7١‏ - 77]» و 7 قُلْ مَآ أَسَْلُحُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرِإِلَا مَنهَآءَ [الفرقان: 


.]0١/ 
وقوله: 9 إلا أَلْذِينَ َامَنُواُ * [الالشفاق 4116 في ستورة الإتشقاق):‎ 
» وقوله: 9 أَلَذِينَ أُخْرِجُوأ سٍِ دِيرهم بِعَيْرٍ حَقّ! ِلآ أن يَقُونُوا ريا أَلنهُ‎ 
[الحج: ٠غ]» فقولهم: 9 رَيُنَا للد 4» ليس بحق يوجب إخراجهم.‎ 
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ومنه قوله تعالى: ١‏ لا عَاصِمَ ألْيوْمَ مِنْ أَمْر أله إلا مَن بَحِمَّ » [هود: 
©]» فإن «من رحم» بمعنى: : المرحوم ليس من جنس العاصمينء وانما 
هو معصوم, فدلٌ على أنها بمعى «لكن». 

الثاني: بمعنى «بل»» كقوله تعالى: ! طه مَّآ أَنوَأَمَا عَلَيْكَ الْفُرْءَانَ 
لِتَشّهّ إلا تَذْكِرَة لَّمَن يَخْتَىء * [طه: ١‏ - "]» أي: بل تذكرة. 

الثالث: عاطفة» بمعنى «الواو» في التشريك» كقوله تعالى: لإ لِكَلَّا 
شرن لاون فايته كا إلا ادن كلكو 4 [الفرقة مل]: 

وقوله: 9 إِنْ لا يَحَافُ لَدَيَّ الْمْرْسَنُونَ؛ إِلّا من ظَلَّمَ ٠‏ 4 [النمل: »]1١١- ٠١‏ 
أي: ومن ظلم. تأولها الجمهور على الاستثناء المنقطع. 

ومثله قوله تعالى: 9 وَلَمَ يكن لَّهُمَ شُهَدَ لك أ 9 نَقُسْهُمْ 4 [النور: 7]» فلو 
كان استثناء لكان من غير الجنس؛ لأن «أنفسهم» 0 شهوداً على الزناء 
لأن الشهداء على الزنا يعتبر فيهم العددء ولا يسقط الزنا المشهود به 
بيمين المشهود عليه. 

الرابع: بمعنى «بدل» قوله تعالى: « لَوْكَنَ فِيهمَآ ءَالِقَةٌ ِل آلآ 
لَقَسَدَتَا» [الأنبياء: ؟7]» أي: «بدل اللّه»» أي: عوض اللّهء وبه يخرج على 
الإشكال المشهور في الاستثناءء وفي الوصف ب «إلا» من جهة المفهوم. 


7 7 7 
الخامس: للحصرء إذا تقدمها نفى: 
إما صريح» كقوله تعالى: ف[ وَمَا يَتِهم مّن يَسُولٍ إلا كانُوأ به يَسْتََزِءُونَ 
4 [الحجر: »]١١‏ أو مقد ركقوله تعالى: لوَإِنّهَا لَكَبِيرَةً إلا عَلَ الْخَشِعِينَ.. # 
[البقرة: 45]» فإن «إلا» ما دخلت بعد لفظ الإيجاب إلا لتأويل ما سيق إلا 
بالنفيء أي: فإنها لا تسهلء وهو معنى «كبيرة»» واما لأن الكلام صادق 


معهاء أي: وانها لكبيرة على كل أحد» إلا على الخاشعين» بخلاف ضريت 
إلا زبداء فإنه لا يصدق. 
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7 نه نه 


السادكس: مركية من «إن» الشرطيةء و«لا» النافية» ووقعت في 
عدة مواقع من القرآن. 

نحو: 3 ةا أَلنّهُ 4 [التوبة: 6٠‏ 

9 ]ل كنذا تكو فننة ف لض ونهاة كيم [الأنفال: “”/ا]. 

( إلا تنهزوأيُعدبَحْمْ عَدَابَأَلِيمَا وَمَسْتبْيلُ قوم غَيْرَكُمْ © [التوبة: 7]. 

9 وَإلَا تَغْفِرٌ لي وَتَرْحَنَيَ أَحُن مِنَ أَلْخَسِرِينَ»؛ * [هود: 61]. 

* وَإِلَا تَصْرِف عَنَ كيْدَهُنّ * [يوسف: 537]. 

ما 
المفتوحة الهمزة المشددة الميم 

كلمة فيها معى الشرط» بدليل لزوم الفاء في جوابها. 

وفي إبرادها في قوله تعالى: ١‏ فَأَمًا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ فيَعْلَمُونَ أَنَهُ أْحَيٌ مِن 
يه 4 [البقرة: 77]» إحماد عظيم للمؤمنين» ونعي على الكافرين» لرميهم 
بالكلمة الحمقاء. 

والاسم الواقع بعدهاء إن كان مرفوعاً فهو مبتدأء كقوله: #أنَا ًا 
أَلسَّفِيئَةٌ فَكَانَتٌ لِمَسَكِينَ 4 [الكهف: 9/] ٠‏ وَأمًا ألْفُكَمُ فَكانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينِ 4 
[الكهف: »]/٠١‏ 9 وَأَمّا أَلِْدَارُ فَكنَ لِعُلَمَيْنِ يَتيمَيْنِ فى َلْمَدِيئَةِ * [الكهف: ؟8]. 

وان كان منصوياًء 00 له ما بعدالفاء على الأصحء كقوله 
تعالى: ١‏ فَأمًا لتم َلَا تَقْهَ وا ما آَلسَّآيِلَ قلا تَنْهَرٌ # [الضح: 9 - .]٠١‏ 

وقرئ: ١‏ وََمًا تَمُودُ فَهَدَيْتهُمَ 4 [فصلت: 17]» بالرفع والنصبء فالرفع 
بالابتداء» لاشتغال الفعل عنهم بضميرهم. 

وتُذكر لتفصيل ما أجمله المخاطبء وللاقتصار على بعض ما اذّعى. 
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فالأول قوله تعالى: 9 فَأَما ألَّذِينَ مَقُوأ قنى آلكار [هود: »]٠١7‏ 
100 ينَ سْعِدُوا فَنى أ لَْنّة» [هود: .]٠8‏ 


إِما 
المكتسور العفو 
حر شد الات 
وكقوله تعالى: 9 إِمَآ أن تُعَدّبَ وَإِمَآ أن تَتَخِدَ فِيهمْ حُسْتَام 4 [الكهف: 
]. 
قَالُوأ يمُوسَىَ مآ أن تلق وَِمَآ أن نَحُون أَوّلَ مَنْ أَلْقىء» [طه: 75]. 


- 
َو 


وبمعنى الإبهام» نحو: 9 إِمَّا يُعَدّبْهُم وَإمَا يَكُوبُ عَلَيْهِ وَألَهُ عَلِيٌ 
حَكِيءٌ # [التوبة: »]٠١7‏ 8 إِمَا 0 آَلَاعَةَ * [مريم: 000]» 8 إِنّا 
هَدَيْئََهُ ألسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كفُورَاء # [الإنسان: ؟]. 

وتكون بمعنى الشرطية» مُرَكٌبة من «إن» الشرطية» و«ما» الزائدة» 
وهذه لا تكرر. 

والأكثر في جوابها نون التوكيد» نحو: ١‏ فَإِمَا كرَينَ مِنَ ألْبَكَرِ أَحَدَا 4. 

]١ ١ [مريم:‎ 

1 قل رّبَ إِمّا ثُرِيَقَ ما يُوعَدُونَء. # [المؤمنون: 317]. 

« فَإِمّا تَفْقَفَتَهُمْ فى احَرْبٍ فَكَرَدٌ يهم 4 [الأنفال: /01]. 

« وَإِمَّا تَحَافَنَ مِن قَوِْ خِيَانَةَ # [الأنفال: 00]. 

وإنما دخلت معها نون التوكيد» للفرق بينهما وبين التي للتخبير. 

واختلف في قوله تعالى: ف ما مَاكَِاوَإنًا كفوراء ) الإنسان: 7اء 
للتخيير» فانتصاب «شاكراً» و«كفوراً» على الحال. 

وقيل: التخيير هنا راجع إلى إخبار الله بأنه يفعل ما يشاء. 

وقيل: حال مقيّدة: أى إما إن تجد عند هما الشكرء فهو علامة 
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السعادة.ء أو الكفر فهو علامة الشقاوة» فعلى هذا تكون للتفصيل. 
الآن 
اسم للوقت الحاضر بالحقيقة» وقد تستعمل في غيره مجازاً. 
وقال قوم: هي حد للرّمانين» أي: ظرف للماضيء وظرف للمستقبل. 
وقد يتجوّز بها عما قرب من الماضيء وما يقرب من المستقبل. 
النطق به أو ببعضه» بقوله تعالى: ( فَمَن يَستيع آلآ يد لد شِهابًايَصَدَا. 
4 [الجن: 9]» 0 َلْكنَ حَقََ أَللَّهُ عَنكُم 4 [الأنفال: 11]. 


ع س 


اف 
فوت يستعمل عند التكرّه والتضجُرء واختلف في قوله تعالى: لفلا 
تقل لَهُمَآ أَقِ »4 [الإسراء: 7]» فقيل: اسم لفعل الأمرء أي: كفَاء أو اتركا. 
وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء: «! تت كم * [الأنبياء: /11]. 
وفسّر صاحب الصحاح «أف»» بمعنى: «قذراً». 


أن 

مشتركة بين الاستفهام والشرط» ففي الشرط تكون بمعى «أين»» 

نحو: أنى يقم زيد يقم عمرو. 

وتأتي بمعنى «كيف»» كقوله تعالى: ١‏ أَنَّ يحي هذه أله بَعْدَ مَرْتهَا 4 
[البقرة: 259]» 9 فَأَنّ لهم إِذا جَآءَتَهُمَ ذِكْرَنِهُمَ 4 [محمد: 18]» 8 أَنَّ يُؤْفَكُون.- 
* [التوبة: .]/٠‏ 

و( ثائر خوتك أ نيبت مِفْثُمٌ » [البقرة: 177]» أي: كيف شئتم مقبلة 
ومدبرة. 

وتجيء بمعنى «من أين»» نحو: # وَجَدَ عِندَهَا رِرْقًا قَالَ يََمَرْيمُ 
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مَن يََاءْ بِعَيْر حِسَاب» 4 [آل عمران: 


1 و عادو 2 
هَدًا قَالَت هْوَّمِنْ عِندٍ أللَّهِ إِنَّ أللّهَ يَرَردْقُ 
/1]. 
وقوله: # قَالَتْ رَبّ أن يَكُونُ لى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسَةٍ يق # [آل عمران: 
/] 
قَالّ كَدلِكَ 


« قَالَ رَبَ أَنَّ ب 0 عَم وَقَد بَلَقَى الْكِبَر وَمْرَأَقٍ عَاقِدٌ قَال 
| 


أله يَفعَلُ ما يَعَاكُ 4 [آل عمران: 


وقرئ شاذاً: 0 5 ل كاه 4 [عبس: 5؟]ء اي: «من أين»2» 
م إل طَعَامِيعَء © [عبس: 4؟]. 


فيكون الوقف عند قوله: « فَلَيَنظر الْإِنْسَنْ 
وتكون بمعنى «متى»», كقوله تعالى: 9 أَنَّ يحي مذو الله تعد مَونها 4 


[البقرة: 709]. 
وقوله: ار 2 ا -2 2 ميد فد , 
بن عند شيط رن الله عل لز ءِ قَدَِيرهت # [آل عمران: 65 وبحتمل 
ان يكون معناه من أين 
والحاصل أنها للسؤال عن الحال وعن المكا 


أيان 
قيل: اشتقاقه من «أي» «فعلان» منه» لآن معناه: أي وقت» وأيّ 
فعل» من أوبت إليه» لأن العكن آو إلى الكل متساند إليه وهو بعيك. 
وقيل: أصله: أي أوان. (وقت-حين) 
وهي في الأزمان» بمنزلة «متى» إلا أن «متى» أشهر منهاء وفي «أيان» 
ل 
ولا تستعمل إلا ف موضح التفخيم» بخلاف «متى», قال تعالى: 
#يَسْعَلُونَكَ عَنٍ آلساعَةٍ أيَانَ مُرَسَنهَاء4 [النازعات: 47]» 8 أيانَ يُبَعَنُونَ4 
[النحل: ١؟]»‏ # يَسْكَلُونَ أَيَانَ يوم م ألدِين» [الذاريات: »]1١‏ 3# مغل اننا نَ يوم 
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َلْقِيَمَّةَ # [القيامة: 1]. 
وقال صاحب «البسيط»: إنها تستعمل في الاستفهام عن الشي.ء 


الفط أمرة. 
إي 
حرف جواب بمعنى «نعم»» كقوله تعالى: « © وَيَسْكَنْبِتُونَكَ 
حر دك نَّدُه للَحَقٌ 4 [يونس: +0]» ولا يأق قبل النهي 
عله لها 
خرف اليا 


أصله: للإلصاق» ومعناه: اختالاط الشيء بالشيء» وكون حقيقة. 
وقد جعلوا منه قوله تعالى: # وَآمْسَحُواأ بِرُهُوسِكُمْ # [المائدة: 1]. 
0 3 

واما مع الفاعل» نحو: 0 0 آله شَهِيدَا” 4 [النساء: 1/9]» ف «اللّه» 
فاعل» وشهيداً نصب على الحال أو التمييزء والباء زائدة» ودخلت لتأكيد 
الاتصال» أي: لتأكيد شدة ارتباط الفعل بالفاعلء» لأن الفعل يطلب 
فاعله طلباً لا بد منه» والباء توصل الأول إلى الثاني» فكأن الفعل يصل إلى 
الفاعل» وزاذ ته الناءاتصالة. 

واما مع المفعول» كقوله تعالى: « وَلَا تُلَقُوأ ايت ِل التَهْلْكةٍ *. 

]١960 [البقرة:‎ 

وقوله: 9 تُلْقُونَ إِلَيهم الْمَوَدَِ 4 [الممتحنة: »]١‏ أي: تبذلونها لهم. 

وقوله: (أفْر سم رَبَكَ ألذزى حَلَقَ # [العلق: .]١‏ 

وقوله: 0 اد بيك المفقو : 4 [القلم: 3]» جعلت «المفتون» اسم 
مفعول لا ا والمعسور والميسور. 


- 255 - 


وأما 0 تُلْقُونَ إِلَيهم يشالموة: 4 [الممتحنة: »]١‏ فمعناه: تلقون إليهم 
النصيحة بالمودة. «تُلْقُونَ »2 معنى «ترمون»» من الري بالشيء. 
وأما قوله: ل« أَفْرَأ كتبَّك كف نفك آلْجَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبَاء 4 [الإساء: 


» فليست زائدة» والا للحق الفعل قبلها علامة التأنيثء لأنه للنفس» 
وهو مما يغلب تأنيثه. 


حرف 00 عن الدوك» واثبات الثاني» يتلوه جملة 0 
اللساس اه ١‏ ورا أل اي ع وََدَاسْبْحَئَدْر بَلْ 
بكرمو 4 لبي ١5]ء‏ أي: بل هم عباده وكذ: ل َم ولوق بي 
جِنَّة َل جَآءَهُم بِآخَقَ وَأَحكد ره هُمْ لِلْحَقّ كَرِهُونَ 4 [المؤمنون: .]/٠‏ 

واما الانتقال من حديث إلى حديث آخرء والخروج من قصة إلى 
قصةء من غير رجوع عن الأول» وهي في هذه الحالة عاطفة؛ء كقوله 
تعالى: ا ل لم 1]. 

# بَلْ رع عَمْكُمْ أَلّن 0 لَكُم موْعِدَاد * [الكهف: 68]. 

وقوله: 7 أَمْ يَفُولُونَ مره بَلْ هو آلَقُ من رَبك ددر قَوْمَا مآ أتهُم من 
يرن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ َهََدُونَ, [السجدة: *]» انتقل من القصة الأولى إلى 
ما هو أهم منها. 

( وَمَا يَفْعْرُونَ أَيَانَ يبَعَفُونَء- بَلِ آدْرَكَ عِلْمُهُمْ فى الآخِرَةٍ بَلُ هْمْ فى شَلكٍ مَنَْا 
بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ # [النمل: 5 -11]» ليست للانتقال» بل هم 9 متصفون 
بهذه الصفات. 
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بَلى 

لها موضعان: 

أحدهما: أن تكون رداً لنفي يقع قبلهاء كقوله تعالى: # ما كُنا تَعْمَلُ 
ين سُوَمٍ بَوَوَإنَ ألّة عَلِيمبمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ » [النحل: 18]» أي: عملتم 
لقو 

وقوله: ١‏ وَأقْسَئُوأ بأل جَهَد أيهم لا يبعت أله مَن يَمُوث بَقَ وَعْدَا 
عَليديعكًا ولك كذ القايى لا يعنقوة 4 لحل 8 : 

وقوله: ا(كلشتبائق قالرا لثتن عليقاق الامندق مهيل و يَقُولُونَ عَلَ أَللّه 
َلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَه4 [آل عمران: ه]» ثم قال: ببَلَى 4 [آل عمران: 76]» أي: 


7 7 7 


والثاني: أن تقع جواباً لاستفهام » دخل عليه نفى حقيقة» فيصير 
معناها التصديق لما قبلها »كقولك: «ألم أكن صديقك!»» «ألم جيسن 
إليك!»» فتقول: بلى. اق كنت صديققى 


ومنه قوله تعالى: 9 أ هيك تذيي. كالول قد اذيك ) [الملد: ٠‏ 

- 9]. 
ْ ومنه : # أَلَمْتُ رتك دار بن # [الأعراف: 172]» أى أنت رينا. فهى 

فى هذا الأصل تصديق لما قبلهاء وفالأول رد لما قبلها و تكذيب. 

وقوله: 3 يُتَادُوتَهُهْ هم ألم تحن مّعَكُمَ قَلُوابَلَ 4 [الحديد: 16]» أي: كنتم 
معنا. ويجوز أن يقرن النفي بالاستفهام مطركا اعم هن الختين 
والمجازي؛ فالحقيقي كقوله: اك وَكَجْوَهُم مَل 
ف باتني يكنبيون. 4 [الرعرف. ٠‏ 3 أعَعْسَبُ الْإنسَنُ الخ جح 
ا ا أن 2 بَتَانَهُر * [القيامة: ٠‏ - 6]. 

كقوله تعالى: ل9ألَسْث بِرَبَطُ قَالْوأ'َلَ» [الأعراف: 107]» فإن 
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الاستفهام هنا ليس على حقيقته» بل هو للتقرير» لكنهم أجروا النفي مع 
التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب «بلى». 


00 
سَ 


دم 
للترتيب مع التراخي» وأما قوله: # وَإِنْ لَعَفَارُ لَمَن تَابّ وَءَامَنَ وَعَمِلَ 
ساراس 4ج 8< سس 3 ا 8 :. 5 
صَلِحَا خُمَّ أَهْتَدَئء.4 [طه: 5/]» والهداية سابقة على ذلك؛ فالمراد: ثم دام 
3 3 5 لل 200 22 مودو 225 
على الهداية» بدليل قوله: 9 وَدَامَنُواوَعَيِلُواً آلصَّلِحَتٍ كم آَنَهَوا وََامَمُواَكُمَ 
أتقن مرا واللذا حك التتقديية ب 4 المانة ةج 
وقد تأتي لترتيب الأخبارء لا لترتيب المخبر عنه» كقوله تعالى: ممَإلَيْنا 


عه فا د 2 اوم ا ا ل ع ا 
مَرْجِعُهُمْ كُمَ أله شَهِيدٌ عل مَا يَفْعَلُونَ4 [يونس: 61]. 


و 


لدت ارح هه 


وقوله: 9 وَاسْتَغْفِرُوأ ربكم كُمَّ تُوبُوَاإِلَيَةٌإِنَّ رَقَ َحِيمٌ وَدُوكٌه # [هود: 
6]. 
وتقول: زيد عالم كرنم ثم هوشجاع: 


نَم المفتوحة 
ظرف للبعيد بمعنى هنالك؛ قال تعالى: لآ وَإدَا رَأَيْتَ كَمَّرَأَيْتَ تعِيمَا وَمُل 
كُبِيرَاء # [الإنسان: .]7١‏ 


50 6م مهو رود 8 24و > 2 امرك م 2 
وقرئ: 9 فَإليْنَا مَرْجِعْهُمَ كُمَ آَللّهُ سَهِيدٌ عَلَ مَا يَفْعَلُونَه» [يونس: 61]» 
أي: هنالك اللّه شهيدء بدليل: مهُتَالِكَ الْوَلَيَةُ ينه آخَقَ * [الكهف: :]]. 


في قوله: «أنّمَإِدَا مَاوَقَعَ © [يونس: »]0١‏ معناه: أهنالك, وليست 
«ثم» العاطفة. وهذا وَهُم اشتبه عليه المضمومة بالمفتوحة. 
حاشا 


اسم يق بمعى التنزيه» كقوله: 0 حلش لِنَّه 4 [يوسف: »]0١‏ بدليل 


- 258 - 


قول بعضهم: : «حاشاً لله» بالتنوين» كما قيل: 9 بَرَآءَةٌ مْنَ أللّه 4 [التوبة: 
»]١‏ من كذاء أي: «حاشا للّه» » بالتنوين» كقولهم رعيا لزيد. 

وقراءة ابن مسعود: «حاشاً للّه» بالإضافة» فهذا مثل: سبحان اللّهء 
ومعاذ الله. 

وقيل: بمعنى جانب يوسف المعصية لجل اللّهء وهذا لا يتأق في: 
مو ع حَدشٌ لِنّهِ ما هَدذًا بََرَا إِنْ هَددَآإِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ * [يوسف: .]"١‏ 


٠. 


حى 

ومن الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلهاء قوله صلى الله عليه 
وسلم : «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس». 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «أريت كل شيء حتى الجنة والنار». 

الفرق بينهما أن «حتى» تختص بالغاية المضروبة» ومن ثمّ جاز: 
أكلت السمكة حتى رأسهاء وامتنع «حتى نصفها» أو «ثلثها» و«إلى» 
عامة في كل غاية. انتهى. 

ولانتهاء الغاية نحو: # سَلمٌ هى - ّ حَقٌِّ مَظلَّع الْمَجَرِ [القدر: 0]» 
9(حَق يَبْلُءَ لكب أَجَلء) [البقرة: 70؟]. 

والتعليل» وعلامتها أن تحسن في موضعها: «ى» نحو: «حتى تغيظ 
ذا الحسد»» ومنه قوله تعالى: # وَتَبْلُوَنَكُمْ حقَّ تَعْلّمَ الْمْجَهِدِينَ # 
[محمد: .]١ ١‏ 

ويحتملها: #حَوٌّل تن 4 [الحجرات: 9]. 

وقوله: # وَلَا يَرَالُونَ يُكتِلُونَحُمْ حَوٌ يَرُدُوَكُم * [البقرة: .]711١/‏ 

قيل: وللاستثناء» كقوله تعالى: # وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقٌِّ يَفُولَا # 
[البقرة: »]٠١7‏ والظاهر أنها للغاية. 

وحرف ابتداء أي: تبتدأ به الجملة الاسمية أو الفعلية» كقوله تعالى: 
#حَوّل يَقُولَ ألرَسُولُ * [البقرة: .]1١4‏ في قراءة نافع. 
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وكذا الداخلة على «إذا»» في نحو: 8 حَوٌّ إِذَا كَثِلْتُمَ » [آل عمران: 
5 ونظائره,» والجواب محذوف. 


ظرف مكان. قال الأخفش: وللزمان» وهي مينية على الضم تشبيها 
بالغايات» فإن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة» في قوله تعالى: # مِنْ حَيّتُ 
لا تَرَوَْهُم 4 [الأعراف: /؟] . مابعد«حيث» صلة لهاء وليست بمضافة 
إليه» يريد أنها ليست مضافة للجملة بعدهاء فصارت كالصلة لهاء أي: 
كالزبادة. 

ومن العرب من يعرب «حيث» قراءة بعضهم: # ين حَيَتُ لا 
يَعْلَمُونَ * [الأعراف: 187]. 

بالكسر. ا وتحتمل البناء على الكسس وقد ذكروا الوجهين في 

قراءة: # أَننّهُ 4 أَغْلَمْ حَيِّتُ لي 11 يجْعَلُ رسَالَكذُم © [الأنعام: بفتح الثاء. 
دُون 

نقيض «فوق»» ولها معان: 

أحدها: من ظروف المكان المبهم؛ لاحتمالها الجهات الستّ. 

وقيل: هي ظرف يَدلِة: على السّفل في المكان أو المنزلة» كقولك: 
زيد دون عمرو. 

وأما 0331» التصور عن | الغاية. 


أنا دونك في العلم» ففتان: ل 
أي: أنا في موضع من العلم لا يبلغ موضتك . ونظيره : لان فوقك فى 
العلم. 


7 نه 7 


الثاني: اسم نحو: ١‏ من دُونِوِ 4 والآية: إإن يَدْعُونَ مِن دُونِهء إلا عا 
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إن يَدُعُونَ إلا شَيَطلنًا مَرِيدَام# [النساء: .]١ ١/‏ 


7 7 7 


الظرفية» وعليها جاء قوله: ١‏ وَهِنَا دُونَ ذَلِكَ * [الجن: »]١١‏ قرئ 
بالرفع والنصب. 

معناه أدن مكان من الشيء. 

ومن الدون للحقير» ويستعمل للتفاوت فى الحال » نحو : زيدون 
عمروء أى فى الشرف والعلم » واتسع فيه» فاستعمل فى تجاوز حد» نحو 
قوله تعالى: 9 أَوْلِيَآءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 [النساء: 144]» أى لا يتجاوزون 
ولاية للمؤمنين ولاية الكافرين. 

وقيل: إنه مشتق من <دون> فعلء بقال: دان بدون دوناء وأدين 
إدانة؛ والمعنى على الحقارة والتقريب. وهذا دون ذلك؛ أى قريب منه. 


ودون الكتب إذا جمعهاء لأن جمع الأشيا إدناء بعضها من بعض وتقليل 
المسافة بينهاء ودونك هذاء أصله خذه من دونك» أى من أدن منك 


فاختصر. 
ذو وذات 

بمعنى صاحب» ومنه قوله تعالى: 0 دوا عدر أَلْمَجِيدُ. 4 [البروج: 
6 وقوله: # ذَوَاكَا أَفْتَانِءء * [الرحمن: 48]» ولا يستعمل إلا مضافاًء ولا 
يضاف إلى صفةء ولا إلى ضمير 

ذو بمعى الصاحب تقتضى. شيئين : موصوفا ومضافا إليه؛ تقول : 
جاءنن رجل ذو مال» وتقول للمؤنث: امرأة ذات مالء وللبنتين ذواتا مال» 
وللجماعة ذوات مال. 

0 عَلِيمٌ بِزّاتِ َلصّدُور * [هود: 5] 

0 5 : 2 و ا 2 

وقوله تعالى: 8 وَأْصْلِحُوا ذَاتَ بَيْيكُمْ وَأَطِيعُوا لله وَرَسُولَةدَ إن كُنثم 
0 4 [الأنفال: ١]ء‏ أي: الحال بينكم» وأزيلوا المشاجرة» وتكون للإرادة 
والنية» كقوله:## وَآلنّهُ عَلِيمٌ بِدّاتِ ألصُدُورٍ» [آل عمران: »]١54‏ أي: السرائر. 
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أواما (ذو) فإنك تقول فيها : ذوالمال» وذوالعرشء ايضاً ذوالعين» 
وذوالشهادتين هذا كله تفخيم للثىء وليس ذلك في لفظه (صاحب) 
وقوله تعالى :ا وَذَا أَلتُونِ 4 [الأنبياء: 87]» فإضافه إلى <النون> وهو 
الحوتء وقال فى سورة القلم :#8 وَلَا تحن كَصَاحِبٍ ألَوتِ 4 [القلم: 48], 
قال والمعنى واحدء لكن بين اللفظين تفاوت كبير فى حسن الإشارة إلى 
الحالتين فإنه ذكر فى موضع الثناء عليه ذو النون ولم يقل صاحب 
الثون» لذن الأضيافة (ذى) اشرف من صاحت و لفظ النون اشرف من 
الحوت. 
رُوَيْد 

تصغير «رُود» وهو المَهْلء قال تعالى: « أَمْهلَّهُمْ رُوَيْذَام, * [الطارق: 
١١]ء‏ أي: قليلا. : 

واذا لم يتقدمها «أمهلهم»», كانت بمعنى «مهلا» ولا يُتكلم بها إلا 
مصغرا مأموراً بها. 

ريّما 

لا يكون الفعل بعدها إلا ماضياً؛ لأن دخول «ما» لا يزيلها عن 
موضعها في اللغة» فأما قوله تعالى: # رُبَمَا يَوَدُ آأينَ حَمَرُوا لَرْ كوأ 
مُسَلِمِينَ: 4 [الحجر: ؟]» فقيل: على إضمار «كان»» تقديره: «ريما كان يود 
الذين كفروا». 

السين 

حرف استقبال» قيل: وتأتي للاستمرار» كقوله تعالى: # سَتَجِدُونَ 
ءَاخَرِينَ [النساء: 91]. 

وقوله: # وَسَيَقُولُ آلسّقَهَآءُ مِنَ آلنّاس مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمْ © [البقرة: 
5 لأن ذلك إنما نزل بعد قولهم: # ما وَلَهُم #» فجاءت السين إعلاماً 
بالاستمرار لا بالاستقبال. 
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أفادت السين وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد 
الوعيد» إذا قلت: سأنتقم منك. 

في قوله: # فَسَيَكْفِيكَهُمُ أ لذ * [البقرة: 10]» معنى «السين»»: أن ذلك 
0 5 محالة» اولك 0 اك حين 


أي: تجيبون: 
وقوله: # وَيَسْتَحِيبُ ألَّذِينَ ءَامَتُوَاْ # [الشورى: 17]. 


سوف 

حرف يدل على التأخير والتنفيسء» وزمانه أبعد من زمان السين؛ لما 
فيها من إرادة التسويف. 

ومنه قيل: فلان يسوف فلاناء قال تعالى: # وَسَوْفّ تُسَكَلُونَ: *. 

[النخرف: 64] 

وقال: #9 وَسَيَقُولُ السّنَهَاء مِنَ ألكاين مَاوَا وَل م * [البقرة: 1457]» فقرب 
القول. 

وقال تعالى في سورة: « عَمَ يَتَمَآءَلُونَ 4 [النبا: »]١‏ « كلا سَيَعلَمُودَ 3 
كل تتقلقوق: 4 لبا ا ١‏ كَلاسَوْفٌ قعلئونء كه كلا 
ل اس ا | ره 

وقوله: ١‏ وَسَوْفَ يُوْتِ أللّهُ لْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمَاء * [النساء: 147]. 

قلت: ولا بد من دليل على أن قوله تعالى: #وََورْفَ يُوْتٍ الل 
َلْمُؤْمِنِينَ 4» وقوله: # قَسَيدَخِلْهُم فى رَحْمَةِ مَنْهُ وَقَضْلٍ # [النساء: 1160]» معيراً 
به عن معنى واحد. 


وفَرّق بين «سوف» و«سين» بأن «سوف» تستعمل كثيراً في 
الوعيد والتهديدء وقد تستعمل في الوعد. والأكثر في السين الوعدء وتأقى 
الوعيد. 
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مثال الوعيد: ١‏ وَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ ألعَدَاتٍ مَنْأَصَلُ سَبِيلَا # 
[الفرقان: 47]» وآ كلا سَيَعْلَمُونَء # [النباً: ع]. 

وأمثالها في الوعد: « وَلَسَوْف يُعْطِيِكَ رَبَّكَ فَتَرْضَىَ. * [الضج: 5]» 
لتضمنه الوعد والوعيد جميعاً؛ فالوعد لأجل المؤمنين والمحبين» 
والوعيد لما تضمنت من جواب المرتدين بكونهم أعزة عليهم وعلى 
جميع الكافرين. 

مثال «الوعد»: 9 إِنَّ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَهُمُ أليّحْمْنْ 
وُذَاد #* [مريم: 97]. 

ومثال «الوعيد»: # وَسَيَعْلَمْ آلذين ظَلَمُوَا أىّ مُنقَلَبِ يَنْقَلِيُونَم # 
[الشعراء: /ا١١].‏ 

على 

للاستعلاء حقيقة» نحو: ١‏ وَعَلَيْهَا وَعَلَ َلْمُلْقِ تحمَلُونَء * [المؤمنون: 
ا" 

أو مجازاء نحو « وَلَههْ عَلنَ وفك غات أن يَقَكُلُونِء 4 [الشعراء: .]١5‏ 

ل«قَضَّلَْا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضَ) [البقرة: 107]. 

وللمصاحبة» كقوله: # وَدَاقّ أَلْمَالَ عل حُبَوء * [البقرة: /1/ا1]. 

# وَإنَّ رَيَكَ لَدُو مَغْفِرَةَ نَلئّاي عل طُلْمهمَ # [الرعد: 1]. 

وتأق للتعليل» نحو: 9 لِفْكَيَرُوا آلنّهَ عَلَنَ مَا هَدَ دَكْم 4 [الحج: /]ء أي: 
لهدايته إياكم. 

ونحو: 0 ا ما تَتْلوأ أ َّ لشَّيَطينُ عَلِم مُلْك 7 2 4 [البقرة: »]١٠١57‏ 
أي: في ملك سليمانء أو في زمن سليمان» أي: زمن ملكه. 

ويحتمل أن تتلوا ضمن معنى تقول فتكون بمنزلة: ١‏ وَإوْكفولٌ عَلَيْنَا 
ع الأَقَاوِيل؛ * [الحاقة: 66]. 
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حيث وردت في حق الله تعالى» فإن كانت في جانب الفضل كان 
معناه الوقوع وتأكيده» كقوله: ل« فَإِنّمَا عَلَيْكَ ألْبَلَغْ وَعَلَيْنَا أَشِسَابُ؛ » 
[الرعد: »]4٠‏ وقوله: 9 كُمَ إنَّ عَلَيَنَا حِسَابَهُم- * [الغاشية: 171]. 


عن 

وتجيء للبدل» نحو: # وَآنَقُوأيَوَمَا لا تَرى تَفْسٌ عَن نفس هَيْعَا * 
[البقرة: /2]. 

وللاستعلاء» نحو: # وَمَن يَبَخَلْ فَإِنَّمَا يَبَكَلُ عن نَفْسِوء * [محمد: 8]]. 

وقوله: #فَقَالَ إِقَ أَخْبَبِتُ حب الَيْرِ عَن ذِكْر رَق حَقٌ تَوَارَتُ 
لجاب » [ص: 87]ء أي: قدمته عليه. 

وقيل: على بابهاء أي: منصرفاً عن ذكر ربي. 

وللتعليل» نحو: لإ وَمَا كن أَسْتَفْفَارُ إِبْرَهِيمَ لأبيه إلا عَن مَوْعِدَةٍ » 
[التوبة: .]١١5‏ 

بمعنى (بعد) نحو :لآ فَالَ عَم قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ تَدِمِينَ 4 [المؤمنون: 40]» 
«يحَرَفُونَ ألكلِمَ عَن مَوَاضِعِدِء # [المائدة: 13]» بدليل ان فى مكان آخر ومن 
بعد مواضعه : #8 لَتَرْكَبْنَ طَبَهًا عَن طَبَّقه # [الانشقاق: 19]» 

بمعنى (من) نحو: 9 وَهْوَآلَدِى يَفْبَلْ أَلكَوْبَة عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُوأعَنٍ 
2 لسَيَّكَاتِ وَيَعْلَم ما 96 نَّه 0 [الشورى: 25]» ٍِ أَوْلَيِكَ ألذين تَتَفْبَلُ 2 عَنَهُمَ 
أَحْسَنَ ما عَيِلُواْ 4 [الأحقاف: 16]» بدليل 9 فَتْقْبَلَ مِنْ أَحَدِِمَا وَل يُتَقَبَلْ مِنَ 
آلآكر * [المائدة: 27]. 
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عسى 

للترجي في المحبوب» والإشفاق في المكروهء وقد اجتمعافىي ا 
تعالى: 9وَعَمَىَ أن تحَرّهوأ سَيْعَا وَهوَ حَيْرُ َكُمٌ وَعَسَىَ أن بُوأشَيْعًا وَهُوَ هَدٌ 
لحم 4 [البقرة: .]7١7‏ 

وتأتقي للقرب والدنوء كقوله تعالى: #قُلُء 0 يَكُونَ رَدِفَ آَحُم» 
[النمل: »]1/١‏ »كل مافى القرآن من «عسى.» على وجه الخبر فهو موحدء 
نحو لعَمَىَ أن يَكُونُواً خَيْرا مَنْهُم4 [الحجرات: »]١١‏ « وَعَسَىَ أن تَكُرَّمُواأ 
مَيْعَا # [البقرة: 717]» ووحد على «عسى. الأمر أن يكون كذا»» 9فَهَلٌ 
عَم إن توَلَيْكمْ # [محمد: 22]. 

عن بعض المفسرين أن «عسى.» فى جميع القرآن واجبة» إلا في 
موضعين في سورة بني إسرائيل: , عَمَئ رَبْحُمْ أن يَرْحَكُمْ 4 [الإساء: 7 
يعني بني النضير فما رحمهم اللّهدء بل قاتلهم رسول اللّه وأوقع عليهم 

وفي سورة التحريم: #عَمَّئ رَيُهدَ إن طَلّمَحُنَ أن يُبَدِلَهُد أَزْوجًا خَبرًا 
مَنكُنَ 4 [التحريم: ]» ولازمنه حتى قضى رسول اللّه . 


7 7 7 


عند 


ظرف مكانء» بمعنى «لدن» إلا أن «عند» معربة. وكان القياس 
بناءها لافتقارها إلى ما تضاف إليهء ك «لدن» و«إذ» ولكن أعريوا «عند» 


لأنهم توسعوا فيهاء فأوقعوها على ما هو ملك الشخصء حضره أو غاب 
عنهء بخلاف «لدن», ف «عند» بهذا الاعتبار أعم من «لدن»» 


ويستأنس له بقوله: « ءَاتيْئهُ يَعْمَةَ مَنْ عِدِيئا وَعَلَّنَتَهُ مِن لَدُنا عِلَْمَام » 
[الكهف: 15]» أي: من العلم الخاص بناء وهو علم الغيب. 
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وقوله: 8إِذْ هَدَيْتَنَا وَعَبّ لَكَا مِن لَدْنكَ + حم إنَْكَ أن لوَعَابُء 4 [آل عمران: 
1 الظاهر أنها بمعنى «عندك»» وكأنها أعم من «لدن» لما ذكرناء فهي 
اعم «من بين يدي». 

وتفيد معنى القرب. 

وإذا ثبت أن. «عند» و«لدى»» للقرب فتارة يكون حقيقياً » كقوله: 
9١‏ وقد يذاه كله شقن عند يندرة التشق» خددها حقة الماوعة 4 [الدت: 
1 ول]ء لوَأَئْيَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلَجِابَ» [يوسف: 15]» وتارة مجازا إما قرب 
المنزلة والزلغى » كقوله: أبَلْ أَحْيَآءٌ عِند رَبْهمْ يُرَرَقُونَّم 4 [آل عمران: 119]» 
لإِنَّ َلَّدذِينَ عِندَ رَيَكَ بَكَ [الأعراف: 7 وعلى هذا قيل: الملاتكة المقريون. 


أو قرب التشريف كقوله: #رَتَ أَبْنِ لى عِندَكَ بَيْنَا فى أَلَْنَّةِ»ُ [التحريم: 


»]١‏ وقوله : «اللهم اغفرلي خطني وعمدي وهزلي وجدي كل ذلك 
عندي»» أي: في دائرنتي» إشارة لأحوال أمته» والا فقد ثبتت له العصمة. 


وتارة بمعنى الفضل» ومنه: لقَإِنَأ أَثّْمَمْتَ عَشْرَا فَينْ عِندِكَ» [القصص: 
يداك ىع من فضلك واحسانك. 
وتارة يراد به الحكمء كقوله: م تَأَوْلَيِكَ عِندَ أنه هُمْ آلْكَذِبُونَ4 [النور: 15]. 

وقد تكون «عند» للحضور نحو: #فَلَمّا رَءَاهُ مُمََقَدًا عِندَهُر # [النمل: 
1 

وقد يكون الحضور والقرب معنوبين» نحو: #قَالَ أَلَذِى عِندَهُء عِلَمُ مِّنَ 
1 لَكِتَبٍ * [النمل: .]2٠‏ ويجوز: وأنزل عندك. 


غير 


متى ما حسن موضعها «لا» كانت حالآ» ومق حسن موضعها «إلا» 
كانت استثناء. 


ويجوز أن تقع صفة لمعرفة, إذا كان مضافها إلى ضد الموصوف» 
بشرط أن يكون له ضد واحدء نحو: مررت بالرجل الصادق غير الكاذب» 
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ومنه قوله تعالى: #لَذِينَ أَْعَنْت عَلَيْهِمْ غَيْر آلْمَفْضُوبٍ» [الفاتحة: 0]» 
فإن الغضب ضد النعمة» والأول هم المؤمنونء والثاني هم الكفار. 

وأورد عليه قوله تعالى: #تَعْمَلُ ضَلِحًا غَيْرَ آَلَّذِى كنا تَعْمَلُ» [فاطر: 
"]ء فإنه أضيف إلى الذين كانوا يعملون» وهو ضد الصالح. كأنه قيل: 
«الصالح». 


وأجيب بأن الذين كانوا يعملون بعض الصالح فلم يتمحض فيهما. 
الفاء 
ترد عاطفة» وللسيبية» وجزاءء وزائدة. 
الأول: العاطفة ومعناها: التعقيب» نحو: قام زيد فعمروء أي: أن 
قيامه بعده بلا مهلة. والتعقيب في كل شيء بحسبه؛» نحو قوله تعالى: 
ٍاتَأَرَلَهُمَا آلمَّيْطنُ عَنْهَا دَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كنا فيه [البقرة: 1.]. 
وأما قوله تعالى: #وَكم مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُتهَا فَجَآءَهَا بَأَسْنَا بَيَمَا أَوَهُمْ 
تَآيلُونَ» [الأعراف: 4]» والبأس في الوجود قبل الهلاك. 
7 7 7 
أن معنى: #فَجَاءَمَا»» أنه لما شوهد الهلاك» علم مجيء الجامن» 
وحكم به من باب الاستدلال بوجود الأثر. 
الس سه لدو كقوله تعالى: #إِنَآ أَنْمَأَتَهُنَ 
2 فَجَعَلْتَهُنَّ ااه لكا [الواقعة: 6 - 7 .]١‏ 
وأما قوله تعالى: #فَإِذًا 0 لْقُمَءَانَ فَأَسْتَعِدَ» [النحل: 98]» # إِذَا فيكم 
إِلَّ آلصَّلَرِةٍ فَأَغْسِلُواً * [المائدة: 7]» فالتقدير: فإذا أردت فاكتفي بالسبب عن 
ونظيره: «أَنِ أصْرب بَعَصَاكَ ألحَجَرٌ تَأنْبَجَسَت مِنة أثتكا عَشْرَة عَيَنَا4 
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[الأعراف: »]١70‏ أي: فضرب فانفجرت. 

وأما قوله: : (كُم حلفت الثظقة غلقة َخلفف الغلقة مُضكة خلا 
لْمُْضْعَةٌ عِطمًا فَكُسَوْا الْعِكلمَ لَمَابُ [ المؤمنون: 14]» فقيل: الفاء في 
فَحَلَفْنَا آلْعَلَقَة4» وفي: #فَحَلَفَْا الْمْضْعَة4» بمعنى «ثم» لتراخي معطوفها. 

وتجيء لتفاوت ما بين رتبتين» كقوله: #وَاَلصّفْتٍ صَفًا فَألزْجِرَتٍ يَجْرًا: 
فَأَلكَلِيّتت ذِكُرَاء» [الصافات: ١‏ - ”]» تحتمل الفاء فيه التفاوت رتبة الصف 
من الزجرء ورتبة الزجر من التلاوةد ويحتمل تفاوت رتبة الجنس الصافٌ 
من رتبة الجنس الزاجرء بالنسبة إلى صفهم وزجرهم» ورتبة الجنس 
الزاجر من الجنس التالي بالنسبة إلى زجره وتلاوته. 


7 7 7 


تجيء لمعان كثيرة: 

للظرفية: 

ثم تارة يكون الظرف والمظروف حسيين نحو زيد في الدارءومنه: 
وذ َلْمْتَقِينَ فى ظِلَلٍ وَعْيُونِه* [المرسلات: »]4١‏ #قَآدْخُلٍ فى عِبَدِى» وَآَدْحْلٍ 

جَنَّى +4 [الفجر: 79 - »]8٠‏ » وَأَدْخِلنى برَحْمتِكَ فى عِبَادِكَ ألصَلِحِينَ.؟ [النمل: 

٠“ 6]‏ لأَوْلْيكَ لَذِينَ حَوَ حَقّ عَلَيْهمْ آلَقَوْلُ فق أمَي4 [الأحقاف: 18]» وتارة يكونان 
معنوبين» نحو: رغبت في العلم» ومنه يوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَذِة4 [البقرة: 
5 وتارة يكون المظروف جسماًء نحو: #إِنا لَتَرَنْكَ فى صَللٍ مُبِينِ+» 
[الأعراف: »]1١‏ وتارة يكون الظرف جسماًء نحو: فى قُلُوبهم مَيَضُ »4 [البقرة: 
»]٠‏ والأول حقيقة» والرابع أقرب المجازات إلى الحقيقة. 

وتجيء بمعنى «مع»» نحو: #فى يِسْع دَايتٍ 4 [النمل: »]1١‏ # فَأَدْخْلٍ فى 
عِبَدِى» * [الفجر: 19] على قول. 
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وبيمعن «عند» تحو: #وَلَبِئْتَ فيئًا مِنْ مرك لك سني * [الشعراء: .]١/‏ 
وللتعليل: #قَالَتْ فَدَلِكُنَّ ألَذِى لَمتْتّى فِية» [يوسف: ؟8]. 


وبمعنى على كقوله تعالى: #حَوخ إِذَا كُنَُمْ فى ألْقُلَكِ» [يونس: ؟1]. 
بدليل قوله : مفَإِدًا أَسْمَوَيّت أنت وَمَن مَّعَكَ عَلَ أَلْفْلْكِ؛ُ [المؤمنون: 18]. 
وقوله: «وَلَأَصَيَّبَنَكُمْ فى جُدُوعِ أَلتَخْلٍ * [طه: .]7١‏ لما في الكلام من معنى 
الاستعلاء. 

وبمعنىٍ «إلى»» نحو: #َتُهَاجِرُواً فِيهًا» [النساء: /31]. 

ُ دوا ُو يديهم ف أمْوَحِهمْ 4 [إبراهيم: 9]. 

وبمعنى «من»: #وَيَوْمَ تَبْعَتُ فى كَل أَمَّةِ شَهِيدًا 4 [النحل: 15]. 

وللمقايسة» وهى الداخلة بين مفضول سابق» وفاضل لاحق» كقوله 
تعالى: #قَمَا مَعَدُ آي آلدّنْيَا فى الْآخِرَةٍ إلا فَلِيلٌ 4 [التوبة: 8]. 


وللتوكيدء كقوله تعالى: # أَرُكَبُواً فِيهًا * [هود: .]]١‏ 


نه نه 7 
وبمعنى بعد: #وَفِضَلَهُ فى عَامَيّنِ * [لقمان: »]١5‏ أي: بعد عامين. 


وبمعىئ «عن»» كقوله: 0 د أَغَي » [الإسراء: 7/]» قيل: لما 
نزلت: لو وَّلَقَدَ كَرَّمْنَا بََ ءَادَمَ 4 [الإسراء: »]1٠١‏ لم يسمعوا ولم يصدقواء 
فنزل: #وَمّن كن فى هَذوء أَعَم فَهُوَ فى الآخِرة أَعَم » [الإسراء: 0/7]. أي عن 
النعيم الذي قلناه ووصفناه في الدنيا فهو في نعيم الآخرة أعمى إذ لم 
يصدق. 


٠. 


قل 
تدخل على الماضي المتصرف وعلى المضارع. 
وتاني لخمس معان: التوقعء والتقريب» والتقلر 5 والتكث بر 
والت قية , 
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7 7 7 

معنى التوقع فيه أن «قد» تدلٌ على أنه كان متوقعاً منتظراًء ثم صار 
ماضياء ولذلك تستعمل في الأشياء المترقبة. 

إن قولك: «قد قعد», كلام لقول ينتظرون الخبر. ومنه قول 
المؤذن: «قد قامت الصلاة»», لأن الجماعة منتظرون. 

وقوله تعالى: « قَدَ أَفْلَحَ ألْمُؤِينُونَ 4 [المؤمنون: »]١‏ لأن القوم توقعوا 
علم حالهم عند اللّه. وكذلك قوله تعالى #قَدَ سَمِعَ آَللّهُ وَل َل تُجَدِلْكَ 
فى رَرْحِهًا [المجادلة: 1] , لأنها كانت تتوقع إجابة اللّه تعالى لدعاءها. 

وأما التقردب» 

فإنها ترد لدلالة عليه مع الماضى فقطء فتدخل لتقربيه من الحال؛ 
ولذلك تلزم <قد> مع الماضى إذا وقع حالاء كقولة تعالى: # وَقَدَ فَصََ 
لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمٌ # [الأنعام: 119] » 

ان كان قربباً من زمن الحال دخلت عليه <قدواللام> كقولة تعالى: 
#لَقَدَ أَََلْنَا نُوحَا إِلّ قَرْمِ»* [الأعراف: 59]. 

وأما التقليل» 

فإنها ترد له مع المضارع» كقولة تعالى: «قَدَيَعْلَمُ مَآأَنكُمْ عَلَيَهِ» 
[النور: 64]. وكقولة تعالى: # لِمَ ُؤْدُوتنى وَقَد تَعْلَمُونَ أفي رَسُول آله إِلَتِحْمَ # 
[الصف: 5]. قد معناها التوكيد كأنه قال تعلمون علما يقيناً لا شبهة لكم 
فيه. 


6 


وأما التكثيرء 

قولة تعالى: ل قَد تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فى َلسَّمَآء 4 [البقرة: 144]. 

وأما التحقيق», 

فترد لتحقيق وقوع المتعلق مع المضارع والماضى كقولة تعالى: #قَدَ 
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عْلَمْ ِنَم ليحْرْنُكَ 4 [الأنعام: 33]» ط قَدْ تَرَئ تَقََّتَ وَجْهِكَ فى آلسّمَآء 4 [البقرة: 
4 قد يَعْلَم مَآ َنم عَلَيّهُِ [النور: 64]. 
إن دخلت على الماضى اجتمعت لكل فعل متجددء نحو: #قَدَ مَنَّ 
4 عَلبكاً4 [يوسف: 90]» قَدَ كن لَحُمْ ءَايَة4 [آل عمران: 13]» # و لَّقَدَ رَضِىَ 
لنَّهُ عَنٍ ألْمُؤْمِنِينَ * [الفتح: 18] » #لَّفّد نَّابٌ أَللّهُ 4 [التوبة: 117]. 
ولهذا لا تستعمل فى أوصاف الله لا يقال: <قد كان الله غفورا 


7 
31 


ا 
ا 


رحيما>. 
الكاف 
للتشبيه» نحو: # وَلَهُ أَلْجَوَارِ آلْمُنشَعَاتُ فى البخر كالأغلم» » [الرحمن 
15]» وهو كثير. 


وللتعليل» كقوله تعالى: « كَنَآأَرْمَلْنَا فيك ز. سُولَا * [البقرة: »]16١‏ 
قال : أي لأجل إرسالي فيكم رسولاً منكمء فاذكروني. 
وهو ظاهر في قوله تعالى:# وَأَذْكُرُوهْ كمَا هَدَدَكُمْ 0 0 


وجعل ابن برهان النحوي منه قوله تعالى: #« وَيْكَأَنَدُء لَا يُنْيِعُ 
الْكَفِرُونَ, * [القصص: 87]. 
وللتوكيد: ١‏ أَوْ كَاَلَذِى مَدَ عَلَ قَرَيّهَ * [البقرة: 109]. 


وقوله: ١‏ 0 شَىْء # [الشورى: »]١١‏ أي: ليس شيء مثله» 
وإلا لزم إثبات المثل. 

ولتأكيد الوجودء كقوله تعالى: #وَكُل بَبّ أَرْحَنْهُمَا كُمَا رَيّيّاف صَغيرَاء # 
[الإسراء: 5 7]» أي أن تربيتهما لي قد وجدت كذلك أوجد رحمتك لهما يا 


ركاه 
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كان 
تأي للمضي وللتوكيد وبمعنى القدرة كقوله: لما كن لَخُمْ أن تنيثوأ 
َ فَجَرَعا4 [النمل: .]1١‏ أي: ما قدرتم. 
وبمعنى «ينبغي»» كقوله: « ما يَحُونُ لكآ أن تَعَكلَّمَ بهذا © [النور: 
7 أي: لم ينب لنا. 
وتكون زائدة» كقوله تعالى: # قَالَ وَمَاعِلْمِ بِمَا كأنُوأ يَعْمَلُونَ » 


[الشعراء: ؟١١].‏ أي: بما يعملونء لأنه قد كان عالماً ما علموه من إيمانهم 
به. 


وقد سبقت في مباحث الأفعال. 


كأن 
للتشبيه المؤكد ولهذا جاء: 9 كَأَئّهُد هُوّ # [النمل: 47]» دون غيرها من 
أدوات التشبيه. 
ولليقين» كما في قوله تعالى: « وَيَكَأَنَ أ يَكَأَنَّ آله يَيُْط أَلرَّرْقَ 4 [القصص: 
؟8]» على ما سبأني. 


وقد تخفف قال تعالى: 0 كأن ل معنا إلى مقر 4 [يونس: ؟7١].‏ 


كأين 
بمعنى «كم» للتكثير» لأنها كناية عن العددء قال تعالى: #وَكَأَيّن من 
قَرْيّةِ عََتْ عَنْ أَمْرِ رَبَهَا وَرْملِهِء 4 [الطلاق: 8]. وفيها قراءتان «كائن» على 
وزن «قائل» و«بائع» و«كأين» بتشديد الياء. 
كلا 
قال سيبويه: حرف رذع وزجْر. 
قال الصفار: إنها تكون اسما للرّده » إما لردّ ما قبلها إما لردّ ما بعدهاء 
كقوله تعالى: 8 كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ كُمَ كلا سَوَفَ 02000 [التكاثر: ٠"‏ - 4]» 
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هي رد لما قبلهاء لأنه لما قال: ١‏ أَلَهَحُمْ التكاثن حَقٍّ وُرْكُم لْمَقَابنَ # 
[التكاثر: ١‏ - ؟]» كان إخباراً بأنهم لا يعلمون الآخرة» ولا يصدقون بهاء فقال: 
# كلا سَوَفٌ تَعْلَّمُونَ # [التكاثر: "]» فلا يحسن الوقف عليها هناء إلا لتبيين 
ما بعدهاء ولو لم يفتقر لما بعدهاء لجاز الوقف. 

وقوله: «! يَحمَبُ أَنَّ مَالَهد أَخَلَدَى كلا 4 [الهمزة: ؟- 4]» هي رد لما 
قبلها؛ فالوقف عليها حسن. انتهى. وقوله تعالى 9 مَالَأَصْحَبٌ موسق إِنا 

كوه قَالَّ ع5 4 [الشعراء:61-62] ل 0 كلد ل تُطعَة وَاسَحدَ وَآَفُكَرب 8. 4 
[العلق: 19] » 9 وَاَكَكَدُوا مِن دُونٍ لله َالهَةَ لَيكُوئوأ لَهُمْ عِرَا كلا سَيَحْفْرُونَ 
بعِبَادتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيّهِمْ ضِدَاءد # [مريم: 81-82] ا كَلاإِدَا دكت رضن 
دَكَا داه 4 [الفجر: 21] » 0 لآ نهم عَن وَبَهمَ يَوَمَيِذِ 100 4 
[المطففين: 15] . 
كل 

اسم وضع لضم أجزاء الشوية على جهة الأاخاطة »كقوله تعالى : 
«ولَا تَبَسْظَهَا كَل الْبَمّْط »4 [الإسراء: 29]ء أى بسطاتاما. 

وقوله تعالى 9 هكُلٌ آلطّعَامٍ كن حِلَا لَب إِسْرَءِيلَ © [آل عمران: 93]. 

وقوله تعالى «7 م دَاتِيهِ يَوْمَ آلْقِيّمَةٍ فَرَدَاه # [مريم: 95]. 

وقوله تعالى # فَسَجَدَ ََجَدَ الْمَلَيِكَةُ كلّهُم أَحمَعُونَ » [الحجر: 30]. 

وقوله تعالى 9 لِيُظْهرَهُء عَلَ أَلدِينِ كلد * [الفتح: 28]. 

وقوله تعالى # وَآلنّهُ بُلَ شَّىْءٍ عَلِيدا. * [النساء: 176]. 

« قلا تَمِيلُوا مأ لعي انسا 4 9]. ونحوه. 

وأما قوله تعالى: « وَكيُ أَتَرْ دَخِرِينَ». # [النمل: 417]؟ فالتنوين بدل من 
المضافء أي: كل واحد. 
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وأما قوله تعالى: 9 ؛ مُّمَ فلي مِن كل َلكَمَرَتٍ # [النحل: 19]. ولم يقل: 
«من الثمرات كلها» #قفيه السك السابقة» وتزيد فائدة» وهي: أنه قد 


تقدمها في النظم: # وَمِن تَمَرَتِ أَلتَخِيلٍ وَالْأَعَتبٍ 4 [النحل: 11] الآية. 


كلما 


وتتصل <ما> ب <كل> نحو 9 كلَمَا رُرِقُوأْ مِنْهَا » [البقرة: 25]. وهى 
مصدرية» لكنها نائبة بصلتها عن ظرف زمان» كا ينوبُ عنه المصدر 
الصريحء والمعنى : كل وقت. 

إذا وصلت ب<ما> صارت 51 ان الأفعال وعمومها قصدى,» وفي 
الأسماء ضمنى. قال تعالى # كُلّمَا ؛ نَضِجَتٌ جُلُودُهُم 4 [النساء: 56]. 


7 7 نه 


كلا وكلتا 


هما توكيد الاثنين» وفيهما معى الإحاطة, و<كلا> يستعمل في 
الاثنين لا الجمع. هي في التثنية »ككل في الجمع» ومفرد اللفظ مثنى 
المعنى, »عبر عنه مرة بلفظه» .ومرة بلفظ الاثنين» اعتباراً بمعناه, قال 


تغال: ما بَلةة عددك الكين أحَذهما أذ كلدهتا 4 [الوساء: 17]: 

قلت: لا خلاف أن معناها التثنية. 

بدليل عود الضمير إليها مفرداً في قوله: « كلنا أَخَتَّكَبنِ ءَاكَتَ » 
[الكهف: 37؟]. 

فالإخبار عن كلتا بالمفرد دليل على أنها مفرد إذ لوكان مثنى لقال 
آتتا ودليل إضافتها إلى المثنى في قوله: لآ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا * [الإسراء: 75]. 


كم 


نكرة لا تتعرف؛ لأنها مبهمة في العدد ك «أين» في الأمكنة» و«مى» 
في الأزمنة, و«كيف» في الأحوال. 
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وقد تدخل عليها من كقوله: ( وَكم مِن قري أَهلَكَْهَا 4 [الأعراف: 2 
ال مر انيه »]١١‏ وقوله ١‏ ألم يَرَوَأْكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَّهُم 

مِنَ آلْفُرُونٍ أَنّهُمْ إَِيْهمَ لا يَرَجِعُونَء * [يس: »]"١‏ ف[ هوكم من مّلَكِ فى آَلسَموَتِ 
ا <كم> مفردة اللفظ, ومعناها الجمع؛ فيجوز فى ضمير ها 
ألامران بلاعتبارين» قال تعالى : «( هوكم من مَّلَكِفى أَلسَّموَتٍ # [النجم: 
6 ثم قال لا تفنى مَمَعَتهُمَ مَيتَا4ُ [النجم: 26]» فأق به جمعا. وقال : 
كم من قَرَيَةٍ أَهْلَكُئهَا 4 [الأعراف: 4» ثم قال :اه أَوَهُمْ فَايلُونَ 4 


[الأعراف: 4] 


استفهام عن حال الشىء لا عن ذاته» ولهذا لا يجوز أن يقال فى <اللّه> 
< كيف>. 


5 3 3 الد د الا 2 | : 

هذا أصلها في الوضع؛ لكن قد تعرض لها معانٍ تفهم من سياق 
الكلام» أو من قرينة الحال؛ مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرهما. 

وعلى هذين تفسير قوله تعالى: «( كَبِنٌ تَكْْرُونَ الله كم أَمُوَتَا 
فَأَحْينَكُمْ © [البقرة: 18]. 

كيف هنا استخبار لا استفهام, وَالقَرْقٌ بينهما أن الاستخبار قد 
يكون تنبيهاً للمخاطب وتوبيخاً. 

وقال غيره: قد تأتي للنفي والإنكارء كقوله: ا 0 
عَهَدٌ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُوَلِهدِ # [التوبة: 1]» ٠‏ كَبْل يَوْدى أله قَرَمَا كَدْروا بَعْد 
ينهم * [آل عمران: 87]. 

ولتضمنها معنى الجَحْد شاع أن يقع بعدها «إلا»» كقوله: ل« إِلّ 
ألَذِينَ عَنهَدتُمَ # [التوبة: ا]. 


وللتوبيخ» كقوله: ( كيف تسشفزون وَأ فل عَلَيَحْم يدخ لل 4 
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[آلعمران: 1٠٠١‏ « كتف تَحْفُرُونَ بِأللَه وَكُدَكْمْ أَمَْكَا فَأَحْيكُمَ # 
البقرة: 18]. وقوله ١‏ فَكَيْق ذا ْنا من كل م ِمَهِيدٍ 4 [النساء: 2141 ألم 
تَرَإِلَ رَبَْكَ كَيْقَ مَدَ آلظَللُ4 [الفرقان: 45]  »‏ فَأنظر لِك ءَائئر يَعْمَتِ أَللّهِ كَيِفَ 
ني الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَاً 4 [الروم: 50] ٠2‏ هْوَ الى يُصَوَرُكُمْ ف الْأَرْحَامٍ كُِيْفَ 
ع * [آل عمران: 6] » # فَيَبْمُظُهُه فى أَلسَّمَآءٍ كيف يَمَآءْ * [الروم: 48] . 
اللام 
قسمان: إمّا أن تكون عاملة» أو غير عاملة. 


غير العاملة 
وتجيء لعشرة معان: معرّفة» ودالة على البُغده ومخففة», وموجبة» 
ومؤكدة, ومتممة» وموجهة, ومسبوقة» والمؤذنة» والموطتة. 
7 7 7 
فالمعرفة: التي معها ألف الوصلء وجعل منه: # ركبا فى َلسَّفِيئة * 
[الكهف: ]7١‏ 9 فَأَكَلَهُ آلدَمْبُ » [يوسف: 17]» وللإضمار: « فَإِنَّ آَخْنَهَ هى 
آلْمَأْوَْء * [النازعات: »]4١‏ ولا خلاف أن الإضمار بعدها مراد. 
والدالة على البّعغد الداخلة على أسماء الإشارة إعلاماً بالبعد, أو 
توكيداً له على الخلاف فيه. 
7 7 
والمخففة التي يجوز معها تخفيف إن المشددة» نحو: 8 إن كَل 
نفس لَمّا عَلَيّهَا حَافِفل # [الطارق: 6]. 
وتسمى لام الابتداء والفارقة» لأنها تفرق بينها وبين إن النافية. 
و١١‏ خففة هي التي 5 ق الخبر مع /١‏ بتدأء كقوله تعالى: # وَلَمَن 
صَيْرَ وَغَفَرَإِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْعِ الأمُور * [الشورى: 47]» :3 لََدْ جَآءَكُمْ رَمُولٌ 
من أنقب 06 4 
[التوية: ]١7/‏ 
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والموجبة» بمعنى «إلا» عند الكوفيين» كقوله تعالى: # 0 ا 
جمِيعٌ لَدَيَْا محْصَرُونَ» 4 [يس: 407 « وَيُْرْفَا وَإن كل دَلِكَ لَمََامَعتَعُ َيَطٍ 
دنا وَالآخِرَةٌ عِندَ رَبَكَ لِلْمْتَّقِينَ # [النخرف: 85]» أي: ما كل» فجعلوا: 
«إن» بمعنى «ما» واللام بمعنى «إلا» في الإيجاب. 

وَإن كآنَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنَهُ أبَالُ:. * [إبراهيم: 47]» بالرفع والمراد: 
وماكان مكرهم إلا لتزول منه. 

والمؤكدة» وهي الزائدة أول الكلام وتقع في موضعين: 

أحدهما: المبتدأ وتسمى لام الابتداء فيؤذن بأنه المحكوم ‏ قال 
تعالى: د مق ص عَلَ آَلتَقْوَى * [التوبة:  »]٠١8‏ إِذَّ قَالُوا آ 1 
ا ا ل ا 0 
أَشَدَّ رَهْبَةَّ) [الحشر: 13]. 

ثانيهما: في باب «إن» على اسمها إذا تأخرء # إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِبْرَةِ * [آل 


عمران: .]١١‏ 
وعلى خبرهاء نحو: 0 أن ر 0 ان [الفجر: 1] » # إِنَّ إِبرَهِيمَ 
5 يي مم 4 [هود: 0/ا]ء» 5 إن يَظْكَن رَبَكَ ويك 4 [البروج: ؟١]»‏ 


رن في هذا توكيد لما يليهاء واللام 0-8 الكيد 


7 نه 7 


والموجهة في جواب لولا كقوله تعالى: 9 وَلَوْلَآَ أن تَبَتكَ لَقَدْ كدت 
تَرْحَنْ إِلَيْهِمْ مَيْعَا قَيِيلَاء 4 [الإساء: 7]؟ فاللام في «لَقَذْ)ُ [:]» توجه 
للتذ 6 


66 


2 


قولة 7 5:5 أقرك من كت 4[ الحج: 13 8 إذا لفك حت 
َي وَضِعْفٌ آلّمَمَاتَ 4 [ الإسراء: 75]» فاللام هنا لتتميم الكلام. ل إذَا لَأَبتََوا 


- 278 - 


ِل ذى لْعَرْشِ سَبِيلا 4 [ الإسراء: 42]» # لَوْ تَمَآءُ ِْعَلّتَهُ حُظمَا »* [الواقمة 
5]' ( لبن أخرجوا لا جوت تتفم ولين فوتذوا لا يتشزوتهم لين تو 
ليْوَلُقَ الأَذهر قم لا يَُصَِوقَ: © [الخشر: 752 كلا لين لَّمْ يَنة 2 
بأَلنَاصِيَة. 4 [ العلق: 15]» فاللام في <لثن> مؤذنة. 

للملك الحقيقى كقوله تعالى ل إِنَّ الَأَرْضَ يِنّهِ 4 [ الأعراف: 128]» 

وقوله تعالى 9 أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّأنّهَ لف مُلَْكَ َلسَّمَوَتٍ وَالَْرْضْ 4 [ البقره: 
7 

وقوله تعالى ل وَِنَّهِ جُنُودُ آلسَّموَتٍ وَالْأََضّ © [ الفتح: 4]» 

والتمليك» كقوله تعالى # وَوَعَبْنَالَهُم مّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِيَّاء * [ مريم: 50]» 

وللتخصيص كقوله تعالى [ إن وَهَبَتَ نَفْسَهًا لِلنَىَ # [ الأحزاب: 50]» 

وللاستحقاق كقله تعالى : 8 وَيّلُ لِلْمْطْفَفِينَ » [ المطففين: 1]» لَهُمْ 
ته ولي سُوَُ آلدّارِ4 [ الرعد: 25] 

وللولاية كقوله تعالى ١‏ ينه آَأَمْرُ مِن فَبْلُ وَمِنْ بَعْذْ 4 [ الروم: 4]» 

وللتعليل وهى التى يصلح موضعها <من أجل> كقوله تعالى : #وَإِنَه 
لب ألَْيْر لَمَدِيدٌ4 [العاديات: 8]» أى من أجل حب الخير. 

وقوله تعالى # ليف فُرَيْشِ 4 [ قريش: 1]» وهى متعلقه بقوله : 
#مَلْيَعْبْدُوا» [ قريش: 3]. 

وبمعنى <إلى> كقوله تعالى : (١‏ وَسَخَرََلمّمْس وَالْقمَرَ كل يتجخرى لِأَجَلٍ 
مُمَتَنْ 4 1 الرعد: 2]» وبدليل قوله « وَيُوَعَرَكمَ إل أَجَلٍ ممَيَْ 4 [ إبراهيم: 
0]. 

وقوله تعالى « وَنَضَعْ آلْمَوزِينَ لْقِسَط لِيَوعِ الْقيْمَةٍ 4 [ الأنبياء: 7 

وقوله تعالى # وَأَوَحْ رَبْكَ إِلَ أَلتَحْلٍ 4 [ النحل: 68]» 

وقوله تعالى 9 لِعَكُونَّ لِمَنَ خَلَمَكَ دَايَةَ 4 [ يونس: 2]. 


- 279 - 


وقد تجىء معها <> نحو: لآ لِكَبَلَا يَعْلَمَ بَعَدَ عِلْوِ هَيْنَا 4 [ النحل: 
0 و #8 لَكَيَْا تََرَنُوا عل مَا فَانَحُمْ * [ آل عمران: 153] 


7 7 7 


لا 
أن تكون للنفي» وتدخل على الأسماء والأفعال. 
فالداخلة على الأسماء تكون عاملة وغير عاملة. 
تارة تعمل عمل «إنَّ»», وهي النافية للجنس» وي تنفى م أوجبته 
«إنّ؛ فلذلك تشبّه بها في الأعمال» نحو: « قَالَ لا تنيت ءَ يحم » 


[يوسف: 37]» 8 لا مَُّامَ أَحُم # [الأحزاب: 17]» # لا > ار وَأَنهُم 
مُفْرَطُونَ» #* [النحل: 17]. 

قد تكون معرفة : 

كقوله # لا أَلسَّمْسٌ يبغ ليان ترك الع را الكل ياي لتَهَارٍ وَل فى 
فَلَكِ يَسْبَحُونَء * [ يس: 40]» 

قوله لرَيْئوَة ا مَرْقِيّةِ وََا غرْيّة 4 [ النور: 35]» 

قوله ل لا دَلُولُ ير آلَرْضَ وَلَا تَسْتِى آرت © [ البقره: 71]. 

كقوله 8 لَينْ أخْرِجوا لا يخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَين فُوولوأ لا ينصْروتهُم4 | 
الحشر: 12]» و : #إن تَدَعُوهُمَ لا يَسْمَعُوا أدْعَآَءَكُمْ 4 [ فاطر: 14] 

قد يكون للحال : 

كقوله : 9# في ِيَوع أَلْقِيَمَة # [ القيامة: 1] و فإ َلإأَفِيم بعرت 
لْمَصَرِقٍ وَآلمَمَرِبٍ إِنَا لََدِرُونَ. 4 [ المعارج: 40]» و # هوقلا أَقَسِمُ يِمَوقِعِ 
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ص 


لتَّجُوهِ.. * [الواقعة: 75]» و :9 قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ * [النساء: 65]. 

وتدخل على الماضى # فَلَا صَدَّ دق لا وَلَا صَرَّم * [القيامة: 1 و لفلا 
أَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَم4 [البلد: 11]. 

أن تكون للنقى : 

كقوله « لاي - يَتَخِذِ ألْمُؤمِئُونَ لْكفِرِينَ أؤلكاء من دون التتزييين 4 آل 
عمران: 28]» 


صالف 


قوله ١‏ لا كََسَبِنَ أَلّدِينَ يَفْرَحُونَ بمَآ أَتَوأْ4 [ آل عمران: 188]» 


قوله إلا يَمْحَرٌ قَومُ ين قَووِ # [ الحجرات: 11]. 


6 


أن تكون جوابيه : 


كقوله 9 أَلْسْتُ بر 7 بكم قَالُوأبَلَ 4 [ الأعراف: 0 


لات 


قال سيبويه: «لات» مشبهة ب لعش في بعض المواضع.ء ولم 
تتمكن تمكنهاء ولم يستعملوها إلا مضمراً فيهاء لأنهاك «ليس» في 
المخاطبة والإخبار عن غائبء» ألا ترى أنك تقول: ليست وليسواء 
وعبد الله ليس ذاهباًء فتبنى عليهاء ولات فيها ذلكء قال تعالى: « رَلَاتَ 
حِينَ مَنَاصٍِء # [ص: 7]» أي: ليس حين مهرب. 

وكان بعضهم يرفع «حين» لأنها عنده بمنزلة ليس والنصب بها 
الوجه. 


7 7 7 
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لا جرم 

جاءت في القرآن في خمسة مواضع متلوة بأن واسمهاء ولم يجئ 
بعدها فعل. 

الأول: «هود»: ١‏ لا جَرَمَ أَنَهُمْ فى الآخِرةٍ وَهُمُ آلْأَحْسَرِونَ»4 [هود: ١‏ 
وثلاثة في «النحل»: «9 لا + جرم نأل لما مون وما يغُِونَ 4 [النحل: 
لا عدن أذ لفك شار 4 اسل ] # لا جد جَرَمَ م أَنّهُمْ ف الآخِرَوَهُمْ 
َلْخَسِرُونَ.. # [النحل: »]٠١5‏ والخامس في ارغافر»: © لَاجَرَمَ أنّمَا تَدَعُونَيَ 
إِلَيْهِ © [غافر: 47]. 

وذكر اللغويون والمفسرون في معتاها أقوالا: 

أحدها: أن «لا» نافية ردأ للكلام المتقدم» وجرم فعلء» معناه: حق» 
و«أن» مع ما في حيزها فاعل» اق : حق» ووجب بطلان دعوته. فقوله 
تعالى: 9 لا جَرَمَ #» معناه: أنه رد على الكفار وتحقيق لخسرانهم. 

الثاني: أن «لا» زائدة» و«جرم» معناه: كسبء أي: كسب 
الندامة» وما في خبرها على هذا القول في موضع نصبء وعلى الأول في 
موضع رفع. 

الثالث: لا جرم» كلمتان ركبتا وصار معناهما حقاًء وأكثر المفسرين 
يقتصر على ذلك. 

والرابع: أن معناها «لا بد». و«أن» الواقعة بعدها في موضع نصب 


على خمسة أوجه: 

أحدها: الامتناعية» واختلف فى حقيقتها. 

وهي تسمى امتناعية شرطية» ومثاله قوله تعالى: # وَلَوْ شِنتَالرَفَعْتَهُ 
بها # [الأعراف: 11/7]. 

وذكروا أن لها مع شرطها وجوابها أربعة أحوال: 

أحدها: أن تتجرّد من النفي» نحو: لو جئتني لأكرمتك» وتدل حينئذ 
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على انتفاء الأمرين» وسموها حرف وجوب لوجوبء ومنه قوله تعالى: 
#وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ د غَيْر أَللَّهِ َوَجَدُوأ فيه اخعلنًا كفيرًا», ض [النساء: 5/]. 

.]47 م ولو أَرَادُواأََرُوجَ لَأَعَدُوأ لد عْدَّة * [التوبة:‎ ١ 

وقوله: 0 َو كقُول لد أن أله هَدَننى لَكُنَتُ من 0 4 [الزمر: /01]» 
أي: ما هداني بدليل قوله بعده: 06 كك يَنتى »# [الزمر: 59]؟ لأن 
بلى جواب للنفي. 

الوجه الثانى : <لو> أن تكون شرطية؛ ( وَلَوَْأَعْجَبَكَ حُنْئْهُنَ 4 
[الأحزاب: 52]» و 7 وَلَوْ َمَآءُ لَمَسْنًا 4 [يس: 2166 و 8 وَلَو كر آلْمُمْرِكُونَ». ١‏ 
[التوبة: 33] و 8 وَلَوْ كُنّا صَدِقِينَ * [يوسف: 17]» و # وَلَوَ شَاآء آللَّهُ لَدَمَبَ 
ِسَمْعِهِمَ # [البقرة: 20]. 


7 7 7 
«لو» المصدرية» وعلامتها أن يصلح موضعها «أن» المفتوحة» 
كقوله تعالى: [ يَوَدُأحَدْهْم لوْيُعَئرُ آَم سَنَةٍ ‏ [البقرة: 97]. 
وقوله: ( و كتير مَنْ أَهْلٍ َلْكِتب لَوْ يَرَدُونَكُم # [البقرة: .]١٠١9‏ 
ود آلَذِينَ حَنَرْرا َو تَغْمُلُونَ عَنْ أُمْلِحَيِكُمْ وَأمْتِعَتِكُمْ » [النساء: ا 


) يُبِصّرُونَهُمَ يود ألْمْجْرمُ لَوْيَْمَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيِنْ ببَنِيِهِه ‏ [المعارج: 
»]1١‏ أي: الافتداء. 
لولا 


ويلزم في خبرها الحذف ويستغنى بجوابها عن الخبر والأكثر في 
جوابها المثبت اللام نحو: 8 [ك ا تييع © [سباً: #8]9١‏ فَلوَلَك 


3 كان من ألْمْسَبَجِين لي فى بَظيوةَ إل 2 يُبَعَفُونّ 4 [الصافات: ١217‏ - 
.]١‏ 


7 ا ل 
َأنَّ أَللّهَ كواب حَكِيمٌ # [النور: 0 
7 7 


لقاو سقس فميف الب ارو ل رو 
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الله [النمل:46]. 
0 ولا يَنْههُم انون الك العاف 3 
91 َرَت ِل أَجَلٍ قَرِيبٍ ‏ [المنافقون: .]٠١‏ 
والتوبيخ والتنديم» فتختص بالماضيء نحو: ١‏ لَولَا جَآُو عَلَيْهِ يَيَعَة 
شُهَدَآءَ # [النور: .]1١‏ 
َلَوْلَاإِذْ جَاءَهُم بَأْسْنَا تَصَتَعُوأ #* [ الأنعام: 43]» 
« فَلَْلَا تََرَمِن كَل فِرْقَةِ مِنْهُمَ طَآبِقَةٌ 4 [ التوبة: 122]» 
وَلَولَاإِذْ سَمِعْثُمُُ قُلْثْمِ # [ النور: 16]» 
« فَلَوْلا إِدَا بَلَعَتِ أَخَلْقُومَم * [ الواقعة: 83]» 
# مَلَوَل لول إن كنم غَيْرَ مين * [ الواقعة: 86]» 
« فَلَوْلَا كنت قَرَيَةٌ َامَنَتْ * [ يونس: 98]» 
« فَلَوْلَا كآنَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن قَبْلِحُمْ # [ هود: 116]» 
( لَوْلَا يَأَبُونَ عَلَيْهم لطن بين 4 [ الكهف: 15]. 
١‏ مَلَوْلَا أَنَدر كن الل * [ الصافات: 143]. 


نه 7 7 


لوما 
هي قريب من «لولا»» كقوله تعالى: اللو مَا تَأَتِينا بالْمليِكةٍ» [الحجر: 1]» 
هي بمعنى هلا. 
نفي للمضارع وقلبه ماضياء وتجزمه» نحو: # لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُوآدء » 
[الإخلاص: 7]. 
ومن العرب من ينصب بها وعليه قراءة: 9« أَلَمْ نَفْرّخ لَكَ صَدَرَكَ » 
[الشرح: »]١‏ بفتح الحاءء وخرجت على أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفةد 
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لما 

تدخل على المضارع» فتجزمه وتقبله ماضياًك «لم». 

نحو: 9 وَلَمَا يَعْلَّمِ أَنّهُ آَلَذِينَ جَلهَدُواْ مِنِكُمْ # [آل عمران: 5 # بَل 
لَنَا يَدُوقُواً عَدَابِء »* [ص:8]» أي: لم يذوقوه: ١‏ وَلَنَا ايك مكل الي دا 
مِن قَبْلِكُم م * [البقرة: .]1١5‏ 

لكنها تفارق «لم» من جهات: 

أن «لم» لنفي فعل» و«لما» لنفي «قد فعل»؛ فالمنفي بها آكد. قال 
الزمخشري في «الفائق»: لما مركبة من «لم» و«ما» هي نقيضة «قد», 
وتنفي ما تثبته من الخبر المنتظر. 

أصل <لما> <لم> زيدت عليها <ما> فصارت نفياً. 


أن منفي <لما> متوقع بوته, بخلاف منفى <لم> ألا ترى أن معني: 
# بل لَّمَا يَدُوقُواً عَدَابِء 4 [صن: 8]ء أنهم لم يذوقو إلى الآنء وأن ذوقهم له 
متوقع. 

في قوله تعالى: # وَلَمَا يَدْخُلٍ الْإِيمَنُ دن فى فُنُوبِحُمٌ # [الحجرات: ]١5‏ 55 
في «لما» من معنى التوقع دالٌ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

وقوله: # فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبَرَهِيمَ ألرّوْعٌ وَجَاَنَهُ آلْبُفْرَى يُجَدِلَتَا * [هود: 
:/]ء قيل: الجواب #وَجَاءَنَهَ 4 []» على زيادة الواو. 

وقيل: الجواب محذوف» أي: أخذ يجادلناء وقيل: «يُجَادِلْنَا»» 
مؤول ب «جادلنا». # وَوَلنًا صُرِبَ َبْنُ مَرْيَمَ مَكَلّا ذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ.. 4 
[ النخرف: 57]» 9 فَلَمَا تَجهمْ إل لْبَرِإدَا هُمْ يُقْرِكُونَ»- 4 [ العنكبوت: 65]» ف( 
قَلَنَا كْمَفْنَا عَنْهُم لْعَدَابَ إِذَا هُمَ يَنَكُتُونَ. # [ الزخرف: 50]» # قَالَ لَوَأنَّ ل 
بحم فُوَهً أو ءَارِعَ إِلّ كدي مَدِيدء 4 [هود: 80]. جوابه محذوف أى 
لمنعتكم ( لما أَمْلَمَاوَ َلَهُم لِلَجَِينِ:.. 4 [ الصافات: 103]» # وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ 
يمه يَهْدُونَ مرا لعا مذو 14[ الستجنة: 4 # قَلَمَا جَآءَهُمْ كَذِيرٌ مَا رَادَهُمَ 
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إِلَا نوراء 4 [فاطر: 42]. فإنما وقع جوابها بالنفى» لأن التقدير : فلما 
جاءهم نذير زادهم نفوراء» أو ازداد نفورهم. 
لن 

صيغة مرتجلة للنفي» ومركبة من «لا» «وأن». 

على كل قول؛ فهي لنفي الفعل في المستقبل؛ لأنها في النفي نقيضة 
السين وسوف وأن في الإثبات» فإذا قلت: سأفعل» أو سوف أفعل,» كان 
نقيضه «لن أفعل». 

وهي في نفي الاستقبال آكد من «لا»» وقوله تعالى: # فَلَنْ أَبِرَعَ 
لأَرْضَ 4 [يوسف: .]6١‏ آكد من قوله: « لآ أَبْرَحُ حَي أَبلْعَ جع آلْبَحْرَيْنِ # 
[الكهف: .]1٠١‏ 

وليس معناها النفي على التأبيد» خلافاً لصاحب «الأنموذج»» بل إن 
النفي مستمر في المستقبل» إلا أن يطرأما يزيله» فهي لنفي المستقبل» 
و«لم» لنفي الماضي» و«ما» لنفي الحال. 

وقوله # قُلْ إن كانت لَكُمْ أَلدّارُ آل خِرَةٌ [ البقرة: 94]» وليست <لن> 
مع صيخ العموم؛ ؟ لأن <كان> لا تدخل على حدث؛ ؟ وانما هى داخلة على 
المبتدأ والخبرء عبارة عن قصر. الزمان الذى كان فيه ذالك الحدث؛ كأنه 
يقول : “إن كان قد وجب م البدار الدخيرة 0 00 0 : 


د يي د 07 
لكق 
للاستدراك مغففة و مثقلة؛ و حقيقة» رفع مفهوم الكلام 
السابق. 
وقوله تعالى 9 إِذْ يرد حَهْمْ آله فى مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أ رَنَكَهُمْ كبيرًا 
َمَعِلْتُم وَلَتَترَعْثُمْ فى الْأمْر وَلَكِنّ أللّه سَلَمَ إَِهُ ا 


[الأنفال: 43]. لكونه جاء في سياق <لو>» <ولو> تدل على امتناع الشىء لا 
متناع غيره. فعلم أن المعنى: ولكن النّه ما أراكهم كثيرا اليسلمكم» فحذف 
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السبب وأقيم المسبب مقامه. 

قال: واذا دخل عليها الواو انتقل العطف إليهاء وتجردت 
للاستدراك. المختار عند العرب تشديد النون إذا اقترنت بالواوء 
وتخفيفها إذا لم تقترن بهاء وعلى هذا جاء أكثر القرآن العزيزء كقوله 
تعالى: # وَلَحنّ أَلظلِيِينَ بات أَللَّهِ يَحْحَدُونَ 4 [الأنعام: 197]. 

« واكك حك ره هُمْ لا يَعْلَمُونَم * [الأعراف: .]١ 3١‏ 

( لحن ألنّهُ يَفْهَدُ 4 [النساء: 177]. 

# تكن اليَسُولُ # [التوبة: /]. 

« تكن الَّذِينَ أَتَمَوَاْ 4 [آل عمران: 194]. 

« كن ألظلِمُونَ ألْيَرَمَ 4 [مريم: ؟]. 

وعلل الفراء ذلك بأنها مخففه تكون عاطفة فلا تحتاج إلى واو معها 
5و «بل»» فإذاكان قبلها واولم تشبه «بل»» لأن «بل» لا تدخل عليها 
الواوء وأما إذاكانت مشددة» فإنها تعمل عمل «إن» ولا تكون عاطفة. 

وقد اختلف القراء في # ما كن نَحَمَدٌ 11 خدقن عابط حصن 

سول الله 4 [الأحزاب: ٠‏ 2]» فأكثرهم على تخفيفهاء ونصب «رسول» 

ره أو بالعطف علي «أبا أحد»», والأول أليق» لكن ليست 
عاطفة» لأجل الواو» فالأليق لها أن تدخل على الجمل ك «بل» العاطفة. 


بتشديدها على أنها عاملة,» وحذف خبرهاء أي: ولكن رسول اللّه هو أي: 
محمد. 


لعاء 
«لعل» طمع واشفاق والخوف. 


قال: ولعل - وان كان طمعاً - فإن ذلك يقتضى في كلامهم تارة طمع 
المخاطبء وتارة طمع غيرهماء فقوله تعالى: « لَعَلَّنَا تر تتَّبِعٌ ألسَّحَرَةَ * 
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[الشعراء: 40] » فذلك طمع منهم في فرعون. وقوله « فَقُولا له قَوْلَا لَيَا 
لَعَلَّهُم يَكدَكُرُ أَوْ يَخْكَى.؛ 4 [طه: 44]» إطماع موسى وهارونء ومعناه: قولا 
له قولاً لدناذا راجِيَدْنٍ أن يتذكر أو يخثى. وقوله## الله لذي أخول الكتمة 
باحق ليان وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ آَلسَاعَةً قَرِيبٌ * [الشورى: 17] فإن الساعة 


مخوفة في حق المؤمنين. 


وقوله: 9 فَلَعَلّكَ تارك بَعْضَ مَا يُوححَ إِلَِكَ # [هود: 12] » أي تظنّ بك 
الناس. 

وعليه قوله تعالى: « لَءَاَ كَ بحم نَفْسَكَ * [الشعراء: 3] » وقوله: 
#وَآذْكُرُوأ آللّهَ كيرا لَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ..» [الأنفال: 45] » أي راجين الفلاح. 

كما قال: كما قال: ا يَرَجُونَ رَحْمَتَ أَلَّه 4 [البقرة: .]1١8‏ 

وزعم بعضهم بأنها لا تكون للترجى إلا في الممكن لأنه انتظار ولا 
ينتظر إلا في ممكن فأما قوله تعالى: ١‏ لَمَل بلع انيت 4 [غافر: ] 


الآية فاطلاع فرعون إلى الإله مستحيل وبجهله اعتقد إمكانه لأنه يعتقد 
ف الأله الجسمية والمكان تعال الثة عن ذلك: 


للتعليل كقوله تعالى: ١‏ فَاتَبعُوهُ وَآنَهُوأ لَعَلَحُمْ تُرْحَمُونَ... 4 [الأنعام: 
0 لوََئْهَرَا وَسْبْلَا لَعَلَّحُمْ تَهَكَدُونَ» [النحل: ]1١‏ أي ي. 

« لَعَلَّهُم يَكدَ دَكدْ * [طه: 4ع] أي ي. 

الاستفهام كقوله تعالى: لآ لا تذرى لَعَنَّ أللّه يحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرًا * 
[الطلاق: .]١‏ 


7 7 نه 


ليس 


فعل معناه نفي مضمون الجملة في الحال» إذا قلت: ليس زيداً قائماء 
نفيت قيامه في حالك هذه. وإن قلت: ليس زيد قائماً غداً لم يستقم» 


ولهذا لم يتصرف فيكون فيها مستقبلاً. 


- 288 - 


إنها لنفي مضمون الجملة عموماً وقيل مطلقاً حالا كان اوغيره. 

ورد الأول بقوله: 9 ألا يَوْمَيََتِيهِمْ لَيّسَ مَصْرُوفًا 4 [هود: 8]؛ وهذا نفي 
لكون العذاب مصروفاً عنهم يوم القيامة» فهو نفي في المستقبل. 

فقالفي قوله صل الله عليه وسلم : «ليس صلاة أثقل على 
المنافقين» ففيه شاهد على استعمال «ليس» للنفي العام المستغرق به 
للجنس وهو مما يغفل عنه. ونظيره قوله تعالى: # لَيّسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا من 


ضَرِيع: * [الغاشية: 1]. 
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لدن 

بمعنى «عند»» وهي أخصّ منها لدلالته على ابتدائها به» نحو: 
أقمت عنده من لَدُنْ طلوع الشمس إلى غروبها. فتوضّح نهاية الفعل 
وهي أبلغ من «عند»» قال تعالى: 0 قَدْ بَلَغْتَ من دق عَدَيَام 4 [الكهف: 
١1لا].‏ 

« لَوْأَرَدْتَآ أن تَّتَحِدَّلَهَوَا لَأَتَحَذْتَهُ مِن لَدْنَآ 4 [الأنبياء: .]1١‏ 

0 ا * [النمل: 1]. 

.]0 فَهَبْ لي مِن لَدَنكَ وَلِيَّه 4 [مريم:‎ ١ 

وقد سبق الفرق بينهما في «عند». 

وقد تحذف نونهاء قال تعالى: 9 وَأَلْمَيَا سَيَدَهَا لدَا ألَعَابٌ ٠‏ * [يوسف: 
0]. 

# وَقَالَ قَرِينُهُِ هَدذا ما لَدَىّ عَتِيدٌه * [ق: 17]. 


7 7 7 


ما 
تكون على اثني عشر وجهاً: ستة منها أسماء وستة حروف: 
[ما الاسمية] 


فالاسمية ضريان: معرفة ونكرة؛ لأنه إذا حسن موضعها «الذي» 
فقي معرفة» أو «شيء» فهي نكرة؛ وان حَسنا معاً جاز الأمران» كقوله 
تعالى: 0 وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ 4 [النساء: /2] .و وكتال قَرِينُهُه هذا ما لَدَىَّ 
عَتِيدّه * [3: .]١7‏ 

والنكرة: ضربان ضرب يلزم الصفةء وضرب لا يلزمه» والذي يلزمه 
الاستفهامية والشرطية والتعجبء وما عداها تكون منه نكرةء فلا بد لها 
من صفغة تلزمها. 
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7 7 7 

فالأول من الستة: الأسماء الخبرية» وهي الموصولة» ويستوي فيها 
التذكير والتأنيث» والإفراد والتثنية والجمع» كقوله تعالى: ١‏ مَاعِندَكُمٌ 
ةا عند ألبد بَاقِ 4 [النحل: ]. 

وقوله: ١‏ مآ أنرل ليق * [البقرة: 4] # وَلِنَهِ متْحد ماق السكلواث 
فى الأَرضٍ » [النحل: 48] 

فإن كان المراد بها المذكركانت للتذكير» بمعنى «الذي»2 وان كان 
المراد بها المؤنث كانت للتأنيث بمعنى «التي». 

ثم لفظها مفرد ومعناها الجمع» ويجوز مراعاتها في الضمير. 

ونحوه من مراعاة المعنى: # وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ أللّهِ مَالَا يَصُرّْهُمْ وَلَا 
يَنفَعُهُمَ # [يونس: ثم قال: © مُؤُلَاءِ م تفز كا ف [بوتن: ]. لما أراد 
الجمع. 

وكذلك قوله: # وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ أَللّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقَا مّنَ ألسَّمَوَتِ 
وَالَرْضٍ شَيعَا ولا ََمَطِيعُونَ»٠‏ 4 [النحل: 17]. 

ومن مراعاة اللفظ: 9# ا ايحي بو إِيمَنْكُم © [البقرة: 97]. 
وأصلها أن تكون لغير العاقل» كقوله تعالى: [ مَا عِندَحُمْ يَنََدُ » 
[النحل: 97] ٠‏ مَالَيْسَ لى يحَقٍ 4 [ المائدة: 6 # مَالَمْيَعْلم. * 
[العلق: 5]» 9 إِلَّا مَا عَلَّمْكَكَأً 4 [ البقرة: 32]» وريما كانت مصدراً بعد الباء 
نحو : #8 يما كَانُوأ يَظْلِمُونَ» 4 [الأعراف : 8#.]162 يما كنُوأ يَحَذِبُونَ #* 
[البقرة: 10]» # بمًا تَعْمَلُونَ © [ الفتح: 11]» 

وإن وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظرء جاز فيها الخبر 
لفيا كدره يعاق : 9 وَأَعْلَمْ مَاتْبَدُونَ وَمَا كُنثُمْ تَحَتُمون. » 
[البقرة: 33]> # وَآَللّهُ يَعْلَمْ مَا فْسِرُونَ وَمَا تُعَلِنُونَه # [ النحل: 19]» لإوَإِنَكَ 
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أتطلة مااارييةم 4[ جوف 79 ٠‏ عَلِمْكُم ما فَعَلْكْم بِيُوسْق وَأَخِهٍإذ أدثُم 
جََهِنُونَ.. 4 [ يوسف: 189 9 وَمَآ أَذْرِى مَا يُفعَلُ بى وَلَا ببحم © [الأحقاف: 9], 
# وَلَكَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدّمَتَ * [ الحشر: 18]» 

الشرطية» ولها صدر الكلام» ويعمل فيها ما بعدها من الفعل» نحو : 
1 ما تدخ من ءَايةٍ أو نُنسِهًا َأتِ بجَيْرِ نهآ ا : 106]» # وَمَا تَفْعَلُوأ 
ِنْ خَيْرٍيَْلََ ل 4 [ البقرة 07 رما تقدموا أ لِأَشْيِكُم مِنْ خَبْرٍ تَدُوْ 
عند أنه + 4 [اليقرة: 110] < ماج يمتح آله لئاس مِن يَمْمَةِ فلا مُنَسِكَ لهَا4 1 
فاطر: 2]» 

و <ما> فى هذه المواضع فى موضع نصيب؛ وقوع الفعل عليها. 

الاستفامية, بمعقٍ <أى شىء> ولها صدر الكلام كالشرط» ويُسأل بها 
عن أعيان مالا يعقل وأجناسه وصفاته» وعن أجناس العقلاء وأنواعهم 
وصفاتهم» قال تعالى : لما هِى4 [ البقرة : 70]» لما لَوَنْهَا) [ البقرة : 69]» 
#وَمَا تِلَّكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىد» [ طه : 17]. 


في حذف ألفها؛ فى قوله تعالى : #فِيمَ أنت مِن ذِكْرَنهِآ.» 
[النازعات: 43] «يََّيّهَا أت لِمَ عر مَآأَحَلَّ آَلنّهُ لَك :© [ التحريم: 1]» # فَيمَ 
رون 4 [ الحجر : 54]» عَم يََسَآَلُونَ 4 [ النب: 1]» 

إثتبات الألف فى <ما> بعنى الاستفهام كقوله تعالى : لقَالَ قَبِمَآ 
أَغْوَيْكنى لَأَفَعْدَنَ لهُمْ صِرَطْكَ الْمُسْتَقِيمَ» 4 [ الأعراف: 16]» 

[ما الحرفية] 

وأما الحرفية فستة. 

الأول: النافية» ولها صدر الكلام. وقد تدخل على الأسماء والأفعال» 
ففي الأسماء ك «ليس» ترفع وتنصب في لغة أهل الحجازء ووقع في 
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القرآن في ثلاث مواضع: قال تعالى: # ما هََذًا د بَشَرَا * [يوسف: .]"١‏ 


وقوله تعالى: # ما هُنَّ أي ته م * [المجادلة: ؟] على قراءة كسر. التاء 
وقوله: 0 قَمَا مِنكُم مِّنْ 3 عَنَهُ حَلجِرِينَ:: 4 [الحاقة: /21]. 

وعلى الأفعال فلا تعمل» وتدخل على الماضي بمعى «لم» نحو ما 
خرجء أي لم يخرج. وقوله تعالى: « فَمَا رَبِحَت يِجَرَُهُمْ وَمَا كأنُوا مُهَتَدِينَ» 
[البقرة: .]١7‏ 

وعلى المضارع لنفي الحال» بمعنى «لا», نحوما يخرج زيد» أي لا 
يخرج» نفيت أن يكون منه خروج في الحال. 

قال: ويجوزأن تستعمل للنفي في الماضي والمستقبل عند قيام 
القرائن» قال تعالى حكاية عن الكفار: # وَمَا خَحَنُ بِمُنشَرِينَ.. * [الدخان: 
1]ء # وَمَا كَدنْ بِمَبَعُوئِينَء4 [الأنعام: 19]. 

وهنا ضابط؛ وهو إذا ما أتت بعدها «إلا» في القرآن؛ فهي من نفي. 

7 7 7 

والثاني: المصدريةء وهي قسمان: وقتية» وغير وقتية. 

فالوقتية هي التي تقدر بمصدر نائب عن الظرف الزمان» كقوله 
تعالى: #خَلِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ أَلمَّمَوَتٌ وَالْأَرْضُ » إغوة 1 »]١‏ وقوله: إلا 
مَا دمت عَلَيْهِ قَآمَا 4 [آل عمران: 0 9# مَا دُمْكُمْ حر مَأ [ المائدة: 97]» أي 


مدة 0 السموات والأرض» ووقت دوام قيامكم واحرامكم» وتسمى 
ظرفية أيضاً. 


وغير الوقتية هي التي تقدر مع الفعل» نحو بلغني ما صنعتء أي 
صنعكء قال تعالى: ا وَبِمَا كأنُوأ يَحَذِبُونَ. 4 [التوبة: 10]» أي بتكذيبهم أو 
بكذبهم على القرآن 
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وقوله: ل( ضاقك عَلَبْهمْ آلأَرْضُ يما يَحْبَتْ * [التوبة: 118]» وقوله: 


«كَمَآ ءَامَنَ آَلكَاسُ4 [ البقرة: 17]» و98 كَمَآ أَيْسَلَْا فِيكُمَ رَسُولَا 4 [البقرة: 
.]١6١‏ 


لا تكون إِلَّا اسماً لوقوعها فاعلة ومفعولة ومبتدأة» ولها أريعة أقسام 


7 7 7 


فالموصولة» كقوله: ل« وَلَهْ مَن فى أَلسَّمَوَتِ وَآلارْضٍ ع 
يَسْتَكَيرُونَ 4 [الأنبياء: 15]» #وَيِنهِ يَمْجُدُ مَن فى أَلسَّمَلوَتِ وَالأرْضٍ# [الرعد: .]1١‏ 
نه 7 نه 

والاستفهامية» وهي التي أشريت معنى النفي» ومنه: # وَمَن يَعْفِد 
لذنُوبَ إلا أَنّهُ #4 [آل عمران:15]» # وَمَن يَقْنَظ مِن رَحْمَةِ رَبَهِِ إلا آلضَالونَ.» 


[الحجر: 07]. 
ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواوء خلافاً لابن مالك في 


«التسهيل»», بدليل: 2 من ذَا ألِى 20 ار إلا بإذنهء 4 [البقرة: .]١060‏ 


والشرطية» كقوله تعالى: ١‏ ل 4 [فصلت: 47]» 
و# من جَآءَ بَأَخَسَتَةٍ فَلَهُ عَْبْ أَمْثَالِهًا # [الأنعام: .]17١‏ 
7 7 7 
والنكرة الموصوفة» كقوله: ا وَمِنَ آلكّايى مَن يَقُولُ 4 [البقرة: 8]ء أي 
فريق يقول. وز هلها نر لك 26 ٍِ قل من رب السَمَنودتَ 
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وَلأَرْضٍ قُلٍ أله * [ الرعد: 16] آل كَرَأنّ لله مَنْجْد له من فق لسوت * 
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[احج: 18]» ل أَقَمَن يني كَمَن لَّا دلق 4 [ النحل: 17]» 9 ونه خَلَىَ كُلّ 
َب من مَآءِ قَمِنهُم مّن يَمْثِى عَلَ بَطيِء 4 [ الفور: 45]. 
7 7 7 


6. 


من 

حرف يأتي لبضعة عشر معنى: 

الأول: ابتداء الغاية إذاكان في مقابلتها «إلى» التي للانتهاء. 

وذلك إما في اللفظ نحو سرت من البصرة إلى الكوفة وقوله تعالى: « 
مَنَ ألْمَسْجِدٍ أَخَرَامِ إِلَ أَلْمَسْجِدٍ الْأقُصى 4 [الإسراء: .]١‏ 

ونكون في المكان اتفاقاء نحو: من المسجد الحرام. 

وما نزّل منزلته» نحو: منْ فلان» ومنه: 0 إِنَّهُ 6 للق 4 [النمل: 
.]ء وقولك: ضريت من الصغير إلى الكبير إذا أردت البداءة من الصغير 
والنهاية بالكبير. 

وفي الزمان عند الكوفيين» كقوله تعالى: #مِنْ أَوَّلٍ يَوْمِ)ُ [التوبة: .]٠١8‏ 

وقوله: # بِنَّهِ لخر من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ » [الروم: 4]. فإن «قبل» 
و«بعد» ظرفا زمان. 

نه 7 نه 

الثانى: التبيعيضء ولها علامتان اه ور وأنّ يعم ما قبلها ما 
بعدها إذا حذفتء كقوله تعالى: حَوَّن تُنفِقُوا مِنَا نيو نَّ * [آل عمران: ناك 
ولهذا في مصحف ابن مسعود: «بعض ما تحبون». 

وقوله: # مِّنَهُم مّن كلم أَللّهُ © [البقرة: 157]. 

وقوله: ١‏ رَيَنآإِنَ أنكنث مِن ذُرَيِّق 4 [إبراهيم: 0]؟ فإنه كان نزل 
ببعض ذريته. 
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الثالث: بيان الجنس كقوله تعالى: ١‏ فََجَتَبُوا ألرَجْسَ مِن الأؤكن» 
[الحج: ١٠؟].‏ 

ومنه قوله تعالى: # وَعَدَ أَللَّهُ لَذِينَ َامَنُوا مِنكُمٌ وَعَيِلُوا آلضصَلِحَتِ # 
[النور: 50]» أي الذين هم أنتم؛ لأنْ الخطاب للمؤمنين فلهذا لم يتصور 
فيها التبعيض. 

وقوله تعالى [ وَيَُِلْ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن جبَالٍ فِيهًا مِن بَرَدٍ 4 [ النور: 43]» 

لأن الجبال تكون برد بغير برد 

لخر من َْتهمْ ْأَنْهِرُ يحلََنَ فِيها مِنْ أَمَاوِرَ مِن ذَهَبٍ 4 [ الكهف: 31] 
» 8 لِلَّدِينَ َسْتْضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمَ 4 [ الأعراف: 75] » 8 ما يَفْمَح أَللّهُ لِلنّاسِ 
فر حم * [فاطر: 2] » ا 4 ا" 6] »# مما 
ةا 2.05 0" 


وامسدك 


عمنة 116]» 1 ل من يوسم بلي تارم الت : 4 [اقبيه: 42] » 
(١‏ َي بَْْهَا مِنْ بَعْضْ 4 [ آل عمرد: 34] » ف[ من كل أَمْرِ ملم 4 [ القدر: 4. 
١ * ]5‏ وله أَعْلَمْ يتبحم بَعضْكُم مِنْ بَعْضنْ 4 [السه: 25]» ١‏ إِْ كرا 
الديق أقبقواً مق الديق اتتفرأ +[ البقرة: 166]: 


7 7 7 


- 
للمصاحبة بين أمرين لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا في حخكم 
يجمع بينهماء ولذلك لا تكون الواو اليي بمعنى «معمٍ إلا بعد فعل لفظأ 
أو تقديراً لتصح المعيّة. وكمالٌ معنى المعيّة الاجتماعٌ في الأمر الذي به 
الاشتراك دون زمانه. 
فالأول: يكثرني أفعال الجوارح والعلاج» نحو: دخلت مع زيدء 
وانطلقت مع عمروء وقمنا معأء ومنه قوله تعالى: # وَدَخَلَّ مَعَهُ أَلتَجْنَ 
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َتِيَانُ © [ يوسف: 1]» 8 أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدَا 4 [يوسف: ؟1]» 8 فَأَرَسِلٌ مَعَنَآ 
أََانَا © [يوسف: «3]ء « ل افيف * [يوسف: 11]. 

والثاني: يكثر في الأفعال المعنوية» نحو: آمنت مع المؤمنين وتبت 
مع التائبين» وفهمت المسألة مع من فهمهاء ومنه قوله تعالى: # يَنمَرْيمُ 
فق لِرَبَكِ وَآَسْجدِى وَأَرْكَج مَعَ ألرَكْعِينَ: 4 [آل عمران: 45]. 

وقوله: ليَأيّهَا آلَذِينَ ءَامَمُوا آتَقُوأ آله وَكُونُوا مَعَ آلصَيقِينَ»:4 [التوية: 
8]. 

9 وَقِيلَ أَدْخْلًا أَلتَارَ مَع َلدّخِلِينَ٠‏ 4 [ التحريم: 10]. 

© إِنَى تقكقا انك وَأَرَد * [ طه: 46]. 

9 إِنَّ مَعَ رَقٍ سَيَهَدِينِ- 4 [ الشعراء: 62]. 

« لا خََنْ إِنَّ أله مَعَنَا 4 [ التوبة: 40]. 

9 يَوْمَ لا يُخْرِى أَللّهُ أَلتَىّ ديق غامكوأ مغنة 4 [التحريم: 6]» يع الذين 


شاركوه في الإيمان» وهو الذي وقع فيه الاجتماع والاشتراك من الأحوال 
والمذاهب. 


وقوله تعالى 9 إِنَّ لله مَعَ ألَِّينَ أنََواْ 4 [ النحل: 128]» لوَهُوَمَعَحُمْ 

أَيْنَ ما كنك 4 [ الحديد: 4] 
7 7 7 
النون 

للتأكيد» وهي إن كانت خفيفة كانت بمنزلة تأكيد الفعل مرتين» أو 
شديدة فمنزلة تأكيده ثلاثاًء وأما قوله تعالى: « لَيسْجَيَنَ وَلَيَكُونَايِْنَ 
ألصَّغِرِينَ ٠‏ 4 [يوسف: 87]» من حيث أكّدت السجن بالشدة دون ما بعده 
إعظاماً. 

ولم يقع التأكيد بالخفيفة في القرآن إلا في موضعين: هذاء وقوله: 
#لَتَسْفَعًا بِأَلتَاصِيَةم 4 [العلق: .]1١‏ 
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وفى القواعد أنها إذا دخلت على فعل الجماعة الذكور كان ما قبلها 
مضموماء نحو: يا رجالٌ أضريّنَ زيدء ومنه وقوله تعالى: # لَكُوْمُِنَ بي 
وَلكَنصُرُنَهُر #* [آل عمران: ١]8١‏ # لََكُوئَنَ مِنَ الْخَدِسِينَ:: * [ الأعراف: 149]» 
#لّين كَسَفْتَ عَنًا أَلرَجْرَ لَنْؤمرَنَ لَكَ وَلَبُرْسِنَ مَعَكَ بَنَ إِسَْرّعِيلَ:- 4 [ الأعراف: 
4. 
7 7 7 


الهاء 
تكون ضميراً للغائب» وتستعمل في موضحع الجر والنتصب» نحو: 
لقَالَ لهم صَاحِبُهُم وَهْوَ يحَاوِرْهُد4 [الكهف: 77]. وتكون لبيان السكت. وتلحق 
وقفاً لبيان الحركة» وإنما تلحق بحركة بناءء لا تشبه حركة الإعراب» نحو: 
# وَمَآأْدْرَلكَ مَاهِيَدَ * [القارعة: »]٠١‏ وكالهاء في: « َأمَامَنْ أون كِتَبَهُ 


+ مه سه مس سا 


أَغْىَ عَت مَالِيَةّه * [الحاقة: 1]. 


7 7 7 
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ها 

كلمة تستعمل على ضريين: 

أحدهما: أن تكون اسماً سمي به الفعل. 

وثانيهما: للتنبيه ولها موضعان: 

أحدهما: أن تلحق الأسماء المبهمة المفردة» نحو: هذاء وتتنزل 
منزلة حرف من الكلمة» ولهذا يدخل حرف الجر عليه كقوله تعالى: 
#وَمِنْ هّؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ يه 4 [العنكبوت: 41]. 

ويفصل به بين المضاف والمضاف إليه» كقوله: # لِِئْلٍ هَدَا فَلْيَعَمَلٍ 
لْعَنِمِلُونَ * [ الصافات: .]1١‏ 

الثاني: أن تدخل على الجملة كقوله: (قأاش أولك غ4 تُوتَهُم 4 [آل 


عمران: ]. 
#هَأَكْمْ هَؤْلَآهِ جَدَلَكُمَ عَئْهُم4 [النساء: 5١1]ء‏ #هَاقُمْ أَفْرَءُوأ كِتَبِيَةء» 
[الحاقة: 19] 


7 7 7 


هل 

للاستفهام» قيل: ولا يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظن له فيه 
البتة؛ بخلاف الهمزة» فإنه لا بد أن يكون معه إثبات» فإذا قلت: أعندك 
زيد؟ فقد هجس في نفسك أنه عنده فأردت أن تستثبته؛ بخلاف 
«هل». 

وقد سبق فروق في الكلام على معنى الاستفهام. 

وقد تأي بمعنى «قد»؛ كقوله تعالى: 9( وَهَلْ أَتَدكَ حَدِيتُْ مُوسَى. » 
[طه: 9]» « هَلْ أَككَ حَدِيتُ الْمشِيَةٍ 4 [الغاشية: »]١‏ 8[ هَل أَقّ عَلَ آلإفمدن 
* [الإنسان: .]١‏ 
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وذكر بعضهم أن «هل» تأي للتقرير والإثبات» كقوله تعالى: 0 هَل 
في ذَلِكَ قَسَمٌ أَذِى حِجْرِ 4 [الفجر: ]» أي في ذلك قَسَم. وكذا قوله: #همَلّ 
أقّ عل الإنسن »# [الإنسان: »]١‏ على القول بأن المراد آدمء فإنه توبيخ لمن 
اذُعى ذلك. 

وتأت بمعنى «ما» كقوله: لهل يَنظْرُونَ | 
َلْكَمَامِ # [البقرة: .]١١‏ 

وبمعنى «ألا»» كقوله: ل( قل هَل تُنَتَمْكُم بالأُخسرين أَغتلا. 4 
[الكهف: .]١٠١7‏ 

وبمعنى الأمر» نحو: 0 فَهَلْ أنثم مُنَتَهُونٌ٠‏ 4 [المائدة: 91]. 

وبمعنى السؤال: #هَلْ مِن مَِيدِء» [ق: .]١‏ 

وبمعنى التمني: « هَلْ فى دَلِكَ قَسَمٌ لَنِى حِجْرِ4 [الفجر: 5]. 

وبمعى «أدعوك», نحو: #قَمُلُ هل لَكَ إِلّ أن كرد [النازعات: /4]1؛ 
فالجار والمجرور متعلق به. 


ِّآ أن 


ن يَأتِيَهُم أله في ظُلَلٍ مِنَ 


هيهات 


لتبعيد الشيء ومنه: #هِهَيْهَاتَ هَيّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 [المؤمنون: 17] 
البعد لما توعدون اى لأجله. 
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الواو 
الواو العاملة 
حرف يكون عاملاً وغير عامل؛ 
فالعامل قسمان: جار وناصب. 
فالجار واو القَّسَمء نحو: # وَآللّهِ رَيْنَامَا كُنَا مُخْرِكِينَ. 4 [الأنعام: 77]. 
كقوله تعالى: « أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَْفِكُ أَلدَمَآءَ * [البقرة: 
6 على قراءة النصب. 


الواو غير العاملة 

وأما غير العاملة فلها معان: 

فمن الأول: 9 إِذا وُلْزِلَّتٍ الْأَرْض رِْرَالَها وَأَخْرَجَت الْأَرَضُ أَتْقَالَهَاء # 
[الزلزلة:1-2]؛ فإِنّ الإخراجٌ متأخر عن الزلزال؛ وذلك معلوم من قضية 
الوجود لا من الواو. 

ومن الثاني: # وَآَسْجُدى وَأَرْكعِى مَعَ آلرَكِعِينَ. # [آل عمران: 67]؛ 
والركوع قبل السجود, ولم يُنقل أن شرعهم 0 مخالفاً لشرعنا في ال 

وقوله تعالى مخبراً عن منكري البعث: 9 ما هي إِلّا حَيَاثُنَا آَلدَّيَا تَمُو 
وَخَحْيَا #* [الجائية: 74]» أي: نحيا ونموت. 

وقوله: «سَخَّرَهَا عَلَيْهُمْ سَبَعَ مَبْعَ يَالٍ وَتَمنِيَة أيَّامِ4 [الحاقة: 9]» والأيام هنا 
قبل الليالي» إذ لوكانت الليالى 5 0 الأيام كانت الأيام مساوية لليالي وأقل. 

وقوله « ذَرْن وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيدَاد 4 [المدثر: 11] 2 (١‏ وَذَرْف 
َالْمْكَدِِينَ # [ المزمل: 11] » « وَلَا تَمُودةَ ن إلا وف ا 4 [ آل عمران: 


2 » لقَالَت أَنَّ يَحُونُ لي غْلَمٌ وَلّمْ يَنْسَسْن بَشَرِ 4 [ مريم: 20] » طإوَلًا 
00 قَ د مِنَهُ ُنفِقُونَ م بكاخذيه » [ البقرة: 00 
00 27# 27 


قوله تعالى: ١‏ وََامِئْهُمْ كلَبْهُمَ 4 [الكهف: 1] بعد ما ذكر العدد مرتين 
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بغير واو. 

وقوله تعالى في صفة الجنة: # وَفْيَحَت أَبوَبْهَا # [الزمر: 177]» بالواو 
لأنها ثمانية» وقال تعالى في صفة النار: لفْيِحَت أَبْوَبْهَا» [الزمر: ]1١‏ بغير 
الواو لأنها سبعة» وقُعِل ذلك فرقاً بينهما. 

وقوله: #وَآلتَاهُونَ عَن ألْمْكَرِ 4 [التوبة: »]1١7‏ بعد ما ذكر قبلها من 
الصفات بغير واو. ْ 


وقيل: دخلت فيه إعلاماً بأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر في حال 
أمره بالمعروفء فهما حقيقتان متلازمتان. 


وليس قوله: لتَيْبَتٍ وَأَنْحَارًا.4 [التحريم: ه] من هذا القبيل» خلافاً 
لبعضهم؛ لأن الواو لو أسقطت منه لاستحال المعنى لتناقض الصفتين. 
3 3 3 


الزيادة للتأكيدء كقوله تعالى: لإِلّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ» [الحجر: ؛]» 
بدليل الآية الأخرى. 

وأجاز أيضاً في قوله تعالى: #عَلّ قَرْيَةٍ وى حَاوِيَةٌ» [البقرة: 759]» 
فقال: الجملة في موضحع جر صفة ل «قرية». 

وأما قوله: « فَأَصْرِب بَدِء وَلَا َنَثٌ »4 [ص: 4:]» فقيل: الواو زائدة» 


ويحتمل أن يكون مجزوماً جواب الأمرء بتقدير: أضرب به ولا تحنث. 
ويتحمل أن يكون نهيا. 


وقوله تعالى 9 وَكُدَلِكَ مَكَنَا لِيُوثفٌ ف الْأَرْضِ واس و جل 
لْقّحَادِيثٌ» [يوسف: 21] » لوَفْيِحَتْ أَيْوَيْهَاُ [ الزمر: 73]» انها زاؤدة للتأكيد. 
9 إِنَّهُمَ كانُوأ قبْلَ دَلِكَ مُتْرَفِينَه وكانُوا يُصِرُونَ عَلَ أَلينث ألْعَظِيم. # [الواقعة: 
45-6] » # إِذَا آَلسَّمَآءُ أَذَمَقَّتُ؛ * [ الانشقاق: 1] » # وَإِذَا آلْأَرْضُ مُدَّتْء * [ 
الانشقاق: 3]» والواو زائدة» والمعى أن وقت لاد السماء هوالوقت 
مد الأرض. 

9 وَيِلْكَ الْأَيَاه م ُدَاولْها َيْنَ لتايس وَلِيَعلَم [ آل عمران: 140]» اى لنعلم» 
« وَكُذَلِكَ حلت ع سك سرح راع را رص ل 4 
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[الأنعام: 75]» م#كَلَبَا أَمْلَمَا كلد لِلْجَبِينِ وَتنَدَيْتََهُ أن يَإِبْرَهِيم» [ الصافات: 
1103-4 فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْء الْأَرْضٍ ذَهَبًا وَلَو أَفْكَدَئ بهٍة4[ آل 
عمران: 91]. 
7 7 7 
وكأن 
كلمة تندّم وتعجبء قال تعالى: 9 ويكان ألثة ينظ الدرزق 4 
[القصص: 87] # وَيْكَأَنَهْ لا يُفْلِحُ آلْكَفِرُونَ * [القصص: .]1١‏ 


وقيل: إنه صوت لا يقصد به الإخبار عن التندم. وحتمل أنه اسم 
فعل مسهاة «ندمت» أو «تعجّبت». 

قال المفسرون معناه: ألم ترء فإن أرادوا به تفسير المعنى فمسلم» 
وان أرادوا تفسير الإعراب فلم يثبت ذلك. 

وقيل: بمعنى «وبلك» فكان ينبغي كسر «إن». 

وقيل: «وي» تنبيه» وكأن للتشبيه وهو الذي نص عليه سيبويه. 


ومنهم من جعل كأنّ زائدة لا تفيد تشبيها. .. ولم يثبت» فلم يبق إلا 
أنها للتشبيه» الأمر يشبه هذاء بل هو كذا. 


ويل 
«ويل» تقبيح» قال تعالى: 0 7 لديل كنا لفو 4 [الأنبياء: 
18]. 
وقد توضح موضح التحسر والتفجع منه»ء كقوله: 0 يَوَيْلَكََا 
[الكهف: 49] ليَوَيْلَق أَعَجَرْتُ أَنْ أَحُونَ مِثْلَ هَدذًا ألْغْرَابِ 4 [المائدة: .]]١‏ 
نه 7 نه 
يا 
لنداء البعيد حقيقة أو حكماء ومنه قول الداعي: با النّه؛ وهو «أة-. 0 
ِلَيْهِمِن حَبْلٍ ألْوَرِيِدِه4 [11:3]» استصغاراً لنفسه» معاد لان 
مظان الزلفى. 
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وقد ينادى بها القريب إذا كان ساهياً أوغافلاً؛ تنزيلاً لهما منزلة 
اليعيد. 

وقد ينادى بها القريب الذي ليس بساهٍ ولا غافل؟ إذاكان الخطاب 
المرتب على النداء في محل الاعتناء بشأن المنادى. 


وقد تحذف نحو: 0 سفت أَعْرِضُ عَنٌّ 06 4 [يوسف: »]١9‏ كم 
* [يونس: 88]» #قَالَ أَبْنَ أمَّ * [الأعراف: 


إِنْكَ ءَاتَيُتَ فِرَعَوَنَ وَمَلامر زيئة 
.]١6‏ 


وقد قيل في قوله تعالى: 9 أَمَّنْ هُوَقَيِتٌ ءَانَآء أَلْيْلٍ 4 [الزمر: 9] في 
قراءة تخفيف «من»: إِنّ الهمزة فيه للنداءء أي يا صاحب هذه الصفات. 


تأت للتأسف والتلهفء نحو: 9 ألا يَمْجُدُوأْ 4 [النمل: 5؟] وقيل 

تمت النسخة المباركة بحمد اللّه تعالى وعونه وحسن توفيقه» 
ونسأل اللّه العظيم» ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
مقرباً بالفوز في جنات النعيم» والحمد الله رب العالمين» وصلى اللّه على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. 


وغفر اللّه لنا ولكم ولجميع المسلمين والحمد اللّه رب العالمين. 
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